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واجه المسلمون إثر قتل عثمان رحمه الله مشكلتين من أخطر ما عرض لهم من المشكلات 
منذ خلافة أبي بكرء إحداهما تتصل بالخلافة نفسها والأخرى تتصل بإقرار النظام وإنفاذ أمر الله 
فيمن قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض. 

فقد أمسى المسلمون يوم قتل عثمان وليس لهم إمام يدبّر لهم أمورهم ويحفظ عليهم نظامهم 
وينفذ فيهم سلطانهم ويقيم فيهم حدود الله ويرعى بعد هذا كله أمور هذه الدولة الضخمة التي أقامها 
أبو بكر وعمرء وزادها عثمان سعة في الشرق والغرب. فهذه البلاد التي فتحت عليهم ولم يستقر 
فيها سلطانهم بعد كانت في حاجة إلى من يضبط أمرها ويحكم نظامها ويُبعد حدودها التي لم تكن 
تثبت إلا لتتغير؛ لاتصال الفتح منذ نهض أبو بكر بالأمر إلى أن كانت الفتنة وشغل المسلمون بها 
أو شغل فريق من المسلمين بها عن الفتوح. 

وكانت للمسلمين جيوش مرابطة في الثغور تقف اليوم لتمضى غداً إلى الأمام. وهذه 
الجيوش لم تكن مشغولة بالفتح وحده وإنما كانت مشغولة كذلك بإقرار النظام فيما فتح عليها من 
الأرضء وتثبيت السلطان الجديد على أنقاض السلطان القديم» واستحداث نظم في الإدارة تلا 
مزاج الفاتحين» واستبقاء نظم في الإدارة أيضاً تلائم مزاج المغلوبين. وهذه الجيوش كانت محتاجة 
إلى من يمُدها بالجند والعتاد ويرسم لها الخطط ويدبر لها من الأمر ما تحتاج إلى تدبيره. 

وواضح أن الذين قتلوا عثمان لم يكونوا هم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان نفسه من 
المواجزيق والأنضارة زتها كانوا رارع من اللجروان: المرابعلة فى قفوو «البضين» والكوقة ومصر 
ومن ثاب إليهم من الأعراب ومن أعانهم من أبناء المهاجرين. 

وكانت الجلّة من أصحاب النبي المهاجرين والأنصار قد وقفت مواقف ثلاثة مختلفة من 
هذه الفتنة: 


فأمًا كثرتهم فكانت ترى وثنكر وتَهُمَ بالإصلاح فلا تجد إليه سبيلاً فتسكت عن عجز 
وقصور لا عن تهاون وتقصير. وأما فريق منهم فقد شبّهت عليهم الأمور فاثروا العافية والتزموا 
الحيدة واعتزلوا الفتنة. وكانت قد وقعت إليهم أحاديث عن النبي تخوّف من الفتنة وتأمر باجتنابها. 
فلزم بعضهم البيوت: وترك بعضهم المدينة مجانياً للناس فار بدينه إلى الله. وفريق ثالث لم 
يُذعنوا للعجز ولم يؤثروا الحيدة والاعتزال وإنما سعوا بين عثمان وخصومه؛ بعضهم ينصح 
للخليفة ويحاول الإصلاح بينه وبين الثائرين» وبعضهم ينقم من الخليفة فيحرض عليه ويُغرى به. 
أو قف ينوقناً 14م يوضنقابيه أنه د يكن مرزقت' المكدل للكائوين أو المتكز علدهم: 

فلما قتل عثمان استرجع أكثر الصحابة لأنهم لم يستطيعوا أن ينصروه وفكروا في غد 
وأرادوا أن يستقبلوا أمورهم وتهيئوا لما يُقبل عليهم من الأحداث. وأمعن المعتزلون في اعتزالهم 
وحمدوا الله على أنهم لم يشاركوا في الإثم ولم يخبوا ولم يوضعوا في الفتنة. وأما الآخرون 
فجعلوا يترقبون ما يصنع الناسء» يفكرون في أنفسهم أو يفكرون فيمن يلوذون به من الزعماء. ولم 
يكن اللسطل 3 نظام مقررن «مكقوب: أو يتحفزرظ وتشارى يداماضية الخلافة تحين: يقلو وإنما كارا 
يواجهون خلوً هذا المنصب كما يستطيعون أو يواجهوه. 

فأنت تعلم كيف بويع أبو بكرء وكيف رأى عمر أن بيعته كانت فلتة وقي الله المسلمين 
شرها. وأنت تعلم أن عمر إنما بويع بعهد من أبي بكر إليه وإلى المسلمين. وقد قبل المسلمون 
عهد أبي بكر لم يُنكره ولم يجادل فيه منهم أحد. وقد همّ نفر من المهاجرين أن يجادلوا أبا بكر 
نفسه في هذا العهد فردهم عن هذا الجدال ردأ قبلوه وأذعنوا له. وأنت تعلم أن عمر لم يعهد إلى 
أحد وإنما جعل الأمر شورى بين أولئك النفر الستة من المهاجرين الذين مات النبيّ وهو عنهم 
وأ 'فاخناروا من يينهم غثمان وَلَم تلك عليه متهم أحد..ولم يعهد عثنان» ولى قد قحل :لما قبل 
الناس عهده لكثرة ما أنكروا عليه وعلى لاته وبطانته من الأحداث. 

أضف إلى ذلك أن الستة الذين عَهِد إليهم عمر بالشورى قد أصبحوا حين قتل عثمان 
أربعة» مات أحدهم عبد الرحمن بن عوف في خلافة عثمان» وقتل 
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كاين بوكو اعتفا تفلم يدق اسه إلا سهد ون أبي وقاص والزبير بن العوام وطلحة بن غبيد الله 
وعليّ بن أبي طالب. وكان سعد قد اعتزل مع المعتزلين وتجنب الفتنة فيمن تجنبها. فلم يبق إذن 
إلا هولاق الكلفقة عل #وطتعة والزيل» ث شف إلى كف أن عفرا ءين: أضدهات :التي الي 
بايعوا الخلفاء الثلاثة لم يكونوا حاضرين أمر الناس في المدينة. فريق منهم قضى نحُبه مستشهدا 
في حروب الرَّدّة وفتوح الفرس والروم» أو ميتا في فراشه. وفريق منهم رابطوا في الثغور 
مجاهدين ما أطاقوا الجهادء مستقرئين في الأمصار الجديدة حين عجزوا عن الجهاد. فلم تكن 
جماعة المهاجرين والأنصار التي شهدت مقتل عثمان في المدينة كجماعتهم تلك التي شهدت بيعة 
الخلفاء الثلاثة. 


وكان الأمر مختلفا بين علي وطلحة والزبير ليس لهم موقف واحد من الخليفة المقتول ولا 
من الظروف التي انتهت بقتله. 

فأما علي فكان يُخدّل الناس عن الثورة والفتنة ما وجد إلى تخذيلهم عنهما سبيلاً. وقد سر 
بينهم وبين عثمان» كما رأيت في الجزء الأول من هذا الكتاب وردهم عن المدينة. وسفر بينهم 
وبينه مرة أخرى وأخذ لهم منه الرضاء وحاول حين استيأس من ردهم بعد أن احتلوا المدينة على 
غرة من أهلها أن يقوم دون عثمان فلم يستطع» واجتهد في أن بُوصل إليه الماء العذب حين أدركه 
الظمأ لشدة الحصار. 

وما الزبيق فلم ينشط في>"رة" الفائرثين:نشاظا ملحوطاء اولع :ينشظ .في تحزيضهم نشناطا 
ملحوظا أيضا. ولكنه ظل يترقب وهواه مع الثائرين. ولعله لم يكن يظن أن الأمر سيصير إلى ما 
صار إليه. 

وأما طلحة فلم يكن يُخفي ميله إلى الثائرين ولا تحريضه لهم ولا إطماع فريق منهم في 
نفسه. وكثيراً ما شكا منه عثمان في السر والجهر. والرواة يتحدثون بأنه استعان عليه بعل نفسه: 
ورأن كلما كما له فذهت: إل ظلكة ور أن عله جباعة ميخم يق الكافرايق #دويهار لك أن يده 
عن خطكة: تلك فلم يستجب له :طلحة فخرج علي من عنده وعمد إلى:بيت' العالفانشخرج ما فيه 
وجعل يقسّمه بين الناس» فتفرق أصحاب طلحة عنه ورضى عثمان بما فعل علي. 


وزعم الرواة أن طلحة لما رأى ذلك أقبل حتى دخل على عثمان تائباً معتذرأء فقال له 
عثمان: لم تجيء تائباً وإنما جئت مغلوباً والله حسيبك يا طلحة. 

مهما يكق من شيع فقد:قتل. عنمان وهو لا اللاكة في المدينة يرقبون نا يصع النامن: 
وكان الثائرون قد ملأوا المدينة خوفاً ورعباًء فلم يكن دفن الخليفة المقتول إلآ بلَيْل وعلى استخفاء 
شديد من الناس. 

والرواة يختلفون في بيعة الإمام بعد قتل الخليفة» فقوم يقولون إن عليّاً بويع إثر قتل عثمان 
ارد :لسن 380 منت ]تنا الت الجا لطعدة لقره ولطييدة هذه الفنقة المقنية أن لفيا 
ظلت أياماً وليس للناس فيها خليفة وإنما يدبر أمورهم فيها الغافقيُ أحد زعماء الثورة. 

وقد وقع الثائرون بعد أن شفوا أنفسهم من الخليفة المقتول في حيرة حائرة. كانوا يعلمون 
أن لا بْدَ للناس من إمام ومن أن يُبايع هذا الإمامُ في أسرع وقت ممكن قبل أن يستبد عمّال عثمان 
بما في أيديهم ويرسل أقواهم معاوية جنده إلى المدينة ليخضعها لسلطانه ويعاقب الثائرين على ما 
قدموا. وكانوا يعلمون أن أحدا منهم لا يستطيع أن ينهض بإمامة المسلمين لأن أمر الإمامة إنما 
هو إلى المهاجرين والأنصار يبايعون بها من يختارون من قريش. 

ثم كانت أهواؤهم بعد ذلك مختلفة» هوى أهل مصر مع علي»؛ وهوى أهل الكوفة مع 
الزبيرء وهوى أهل البصرة مع طلحة. وقد جعل كل فريق منهم يختلف إلى صاحبه» وجعل الثلاثة 
يأبوزن عليهم ويمتنعون من قبول الإمامة منهم. وكأن الثائرين استيقنوا آخر الأمر أنهم لن 
يستطيعوا وحدهم أن يقيموا للناس إماماً وأن لا بد أن يُعينهم المهاجرون والأنصار على ذلك؛ 
يختارون أحد هؤلاء الثلاثة ويُلحون عليه ويؤيدهم الثائرون في هذا الإلحاح وما يزالون به حتى 
يرضى. فجعلوا يدورون على أصحاب النبي يدعونهم مُلحَّين في الدعوة إلى أن يختاروا لأمة 
محم صل الله عليه ونه إمانا .وقد بن 26" الفها حرو و الاتسان أن الثانة هنا لبن منه بن بلدا 
كل منهم الأمر بينه وبين نفسه وبينه وبين من استطاع أن يلقى من أصحابه. فإذا هم يميلون إلى 
علي ويُؤترونه على صاحبيّه. 


وكذلك أقبلوا على علي يعرضون عليه الإمامة ويُلحون عليه في قبولهاء 


والثائرون يؤيدونهم في ذلك. وحاول علي أن يمتنع فلم يجد إلى الامتناع سبيلا. وما يردده عن 
القبول وقد رفض الخلافة حين قدمها إليه الثائرون» وهؤلاء المهاجرون والأنصار يعرضونها 
عليه ويريدون أن يبايعوه كما بايعوا الخلفاء من قبله. فقد قبل الخلافة إذاً وجلس للبيعة على منبر 
النبيّ كما جلس الخلفاء من قبله» واقبل الناس فبايعوه. ولكن نفراً أبَوا أن يبايعوا فلم يُلحّ عليهم 
علي في البيعة ولع يأذن للثائرين في إكراههم عليها. من هؤلاء النفر سعد بن أبي وقاصء» وهو 
أحه انناب الشورى: أت 'أن يبايغ وقال لعل ما عليك مني من بأس. فخلّى علي بينه وبين ما 
أراد. ل ا ا مجع لب للد ل ود 
أمر الناس. فأبى أن يقتم كفيلاً. فقال له علي: ما علمتك إلا سيء الخلق صغيراً وكبيراً. ثم 

خلوه وأنا كفيله. وأَبَى البيعة قوم آخرون من هؤلاء الذين اعتزلوا الفتنة» فلم يرد 0 أن 
يستكرههم ولا أن يعرض لهم أحد بسوء. وامتنع طلحة والزبير عن البيعة فأكرههما الثائرون 
عليها ولم يتركهما علي وشأنهما كما ترك سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وغيرهما من 
الذين اعتزلوا الفتنة. فقد كان علي يعلم من أمرهما ما علم الثائرون. كان يعلم أن طلحة كان من 
أشد الناس على الخليفة المفتول» وأنه كان يطمح إلى ولاية الأمرء وكان يعلم أن الزثبين لم يأمر 
ولكنه لم يَنْهَه ولم يكن أقل من طلحة طموحاً إلى ولاية الأمر. فلم يُعفهما من البيعة ليستوثق منهما 
قدو مااكان يمكن أن يُستوئق منهماء. وشت البيعة العلية في المدبنة بد مقتل: عثمان يخمسة آيام 
فق تعتدن الرتوايات:-ويكناية” آزام: في يعضنها' الآشنء .وطهق أن :الأموق: كذ استقامت: لعل في 
الحجاز وفي ثغور الكوفة والبصرة ومصر. وكان الذي يشغله ولا يريد أن يستقيم له هو أمر 
الشام. ذلك أن الشام لم يشترك في الثور من جهة» وكان حكمه إلى معاوية ابن عم عثمان من 
جهة أخرى. وسنرى بعد قليل سيرة علي في أمر الشام ومعاوية. ولكن المهم أن عليّاً قد أصبح 
إماماً للمسلمين؛ بايعه من حضر المدينة من المهاجرين والأنصارء وبايعه عن الثغور من حضر 
النذينة من التاتويق ٠‏ فق كلت“ إذا إحذئ المستكلتين الحظيرنيق» مشتكلة الخلافة «الخليفة الحديده» أ 
ظهر لعليّ ولكثرة الناس أنها قد حلت وأن الأمر صائر بعد حلها إلى العافية والرضى 
المقل اذه 


ولم يكن بْدَ من أن يعرض الإمام الجديد للمشكلة الثانية» وهي مشكلة هذا الإمام المقتول. 
فقد كان ينبغي أن يظهر أمر الله وحكم الدين في قتل هذا الإمام وفي قاتليه. أقتل الإمام ظالماً؟ 
وتإذااقاة قار هايو را لاقو مرخ اناتور :ام فتن ,الإطاء لوب ؟ وإذا :قل كذ من أى .يتان الله لافنا 
الجديد وينفذ في قاتليه ما أمر الله به من القصاص. 


فأما أضتكاب :الى .مخ المجاحريةوالأنصنان “فكاو يرون أنه قل مسطلوما وأ لين امام 
بد من الثأر بدمه؛ وأن أمور الدين لا تستقيم إذا ضيّعت الحقوق وأهدرت الذضاء ولع قي الحدوه: 

هذا كله لو كان المقتول إنساناً من الناس ليس غيرء فكيف وهو إمام الناس وخليفة 
المسلمين. وكان المهاجرون والأنصار يقولون: ما يمنع الناس إن لم نقتصّ من قتلة عثمان أن 
يثوروا بكل من سخطوا عليه من أثمتهم فيقتلوه. وقد تحدّثوا في ذلك إلى علي فسمع منهم وأقرهم 
على رأيهم» ولكنه صوّر لهم الأمر على حقيقته. فالسلطان قد انتقل إليه بحكم البتيعة» ما في ذلك 
شك. ولكنه ما زال في أيدي الثائرين بحكم الواقع من الأمر. فهم يحتلون المديئة احتلالاً عسكرياً 
ويستطيعون أن يقضنُوا فيها وفي أهلها بما يشاءون» ولا قدرة للخليفة ولا لأصحاب النبي عليهم. 
فالخير إذا في التمهل والأناه حتى تستقيم الأمور ويقوى سلطان الخليفة في الأمر ثم ينظر في 
القضية بعد ذلك فيجرى الأمر فيها على ما قضى الله ورسوله في الكتاب والسنة. 

وقد رضى أصحاب النبيّ من علي بما رأى لهم. وأما الثائرون فكانوا يرون أنهم قتلوا 
الخليفة ظالماً فليس له ثأر ولا ينبغي للإمام أن يقتل به أحداً. 

ومع ذلك فقد همّ علي أن يحقق مقتل عثمان» ولكنه لم يستطع أن يَمُْضى في التحقيق إلى 
غايته. ولهج قوم بأنّ محمد بن أبي بكر قد شارك في دم عثمان» ومحمد بن أبي بكر هو ابن 
خليفة رسول الله وأخو أم المؤمنين عائشة» وهو ربيب علي نفسه؛ فقد كانت أمه عند علي تزوّجها 
بعد موت أبي بكر. وقد سأل عليّ محمداً: أأنت قائل عثمان؟ فأنكر وأقرته نائلة بنت الفرافضة 
زوج عثمان على إنكاره. ولكن الثائرين لم يكادوا يُحسُون بدء علي في هذا التحقيق حتى أظهروا 
السخط 


والتضامن» فصار علي إلى ما قدمنا من رأيه وانتظر معه عامة الصحابة من أهل المدينة. 

ولعلك تذكر أن عثمان نفسه قد واجه في أول خلافته مشكلة تشبه هذه المشكلة التي 
زاجهها علي أول :نا ول الأمو,افقة كان أرل.مشكل ردن لعثمان يهن أمن يبيد اللدديق: عم 
الذي قتل العُرْمُزان متهم له بالتحريض على قتل أبيه» وقتله في غير تثيّت وبغير بيّدة وبغير 
قضاء ممن يملك القضاء. وكان المسلمون قد انقسموا في أمر هذا الفتى» فريق يرى إقامة الحد 
عليه. ومنهم علي» وفريق يُكبر أن يبدأ عثمان خلافته بقتل ابن أمير المؤمنين عُمَّر. وقد عفا 
عثمان لأن الهرمزان لم يكن له ولي من ذوي عَصبته يطالب بدمه. فكان الخليفة هو الوليء وكان 
يوق أن من :حقه أن يعفر ولم يفبل: عَلَيَ وكتين من المستلمين'في#ذلك: القت فضاء:عثمان: وإنما 
رأوه ظلماً وإهداراً للدم وتفريطاً في حق الله. وكان علي يقول بعد خلافته: لئن ظفرت بهذا الفاسق 
لأقتلنه بالهرمزان. 

واجه عثمان إذاً ابن خليفة من خلفاء المسلمين متهماً بالقتل في غير حقه فعفا عنه. 
واختلف الناس في هذا العفو. 

وواجه علي ابنَ خليفة آخر من خلفاء المسلمين متهماً بالقتل وبأيّ قتل! بقتل إمام من أئمة 
المسلمين لا بقتل رجل غريب من المغلوبين المُستأمنين. ولكن عليّاً لم يعف عن محمد بن أبي بكر 
وإنما حقق أمره حتى استبان أنه لم يقتل عثمان» ثم منعته الظروف من المضي في التحقيق إلى 
غايته وإمضاء حكم الدين في القاتلين. 

ومن الحق أن نلاحظ أن محمد بن أبي بكر لم يقتل عثمان بيده ولكنه تسور الدار مع مَن 
تسورها عليه. فقد كان له إذاً في قتل عثمان شأن ضئيل أو خطيرء ولكن الذين كان لهم شأن في 
هذه الكاركة كانوا أكثن +عكدا 'وأقورئ قوة وأشه بأما .من أن لكدن عليهم أو يققضنمتهه. الإطاد 
الجديد. ثم جرت الأمور بعد ذلك على نحو زاد قضية الخليفة المقتول عسراً وتعقيداً كما سترى. 


ولم يستقبل المسلمون خلافة علي بمثل ما استقبلوا به خلافة عثمان من رضى النفوس 
وابتهاج القلوب واطمئنان الضمائر واتساع الأمل وانبساط الرجاءء وإنما استقبلوا خلافته في كثير 
من الوجوم والقلق والإشفاق واضطراب النفوس واختلاط الأمرء لا لأن علياً كان خليقاً أن يُثير 
في نفوسهم وقلوبهم شيئاً من هذاء بل لأن ظروف حياتهم قد اضطرتهم إلى هذا كله اضطراراً. 
فقد نهض عثمان بالأمر بعد خليفة قويّ شديد صعب المراس أرهقهم من أمرهم عُدئْراً بما كان 
يسلك بهم إلى العدل من طريق وَعْرة خشنة لا يصبر على سلوكها إلا أولو العزم وأصحاب الجلد 
من الناس. وقد صورنا لك فيما مضى من هذا الكتاب شدة عمر على المسلمين عامة في ذات الله 
وقسوته على قريش خاصة:؛ يخاف عليهم الفتنة ويخاف منهم الفتنة أيضاً. فلما نهض عثمان بأمر 
الناس أعطاهم لين بعد شدة وإسماحاً بعد عُنف وسعة بعد ضيق ورضاء بعد مشقة وجهد؛ فزاد في 
أعطياتهم ويسّر لهم من أمرهم ما كان عسيراً حتى آثروه في أعوامه الأولى على عمر. 

وأقبل علي بعد مقتل عثمان فلم يوسع للناس في العطاء ولم يمنحهم النوافل من المال ولم 
ييسر لهم أمورهمء وإنما استأنف فيهم سيرة عمر من حيث انقطعتء. ومضى بهم في طريقه من 
حيث وقف. 

وكان الناس بعد قتل عمر آمنين مطمئنين يشوب أمنهم واطمئنانهم شيءٌ من الحزن على 
هذا الإناء البرك الذى7العتطلقة دن حكهد غيلة ل تعن ماذ من المهاحر :و الأتضان» ولادعن التفاز. 
به من أهل الثغور والأمصار. فكان قتله عنيفاً يسيراً في وقت واحد. لم يصوّره أحد بأبلغ مما 
صوّره به عمرٌ نفسه حين تلقى الطعنة التي قتلته» ثم تولى وهو يتلو قول الله عز وجل: «إوكَانَ 
أمر الله قدرا مقدوراً». 

كانت وفاة عمر إذأ قدراً من القدر لم تتألب عليه جماعة ولم يأتمر به ملا من المسلمين: 
وإنما اغتاله مغتال غير ذي خطر فساق إليه موتاً لم يكن منه بُد. 
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فأما مقتل عثمان فكان نتيجة ثورة جامحة وفتنة شبّهت فيها على الناس أمورهم, إذ لم يكن 
أخدكند يعوفة أكان: مقبلا .أ مدبرا:-وكاق:تنيجة حوفت خلا المقينة كلها أياما:طوالاً كم 'انتشر مدها 
في أقطار الأرض فاضطربت له النفوس أشد الاضطرابء وجهز العمّال جنودهم لا ليرسلوها إلى 
حيث كان ينبغي أن ترسل من الثغور» ولكن ليرسلوها إلى عاصمة الدولة وقلبها ليردوا إليها 
الأمن ويجلوا عنها الخوف وليستنقذوا الخليفة المحصور. فلم تبلغ الجنود قلبّ الدولة ولا عاصمتها 
وإنما قتل الخليفة قبل ذلك؛ فعاد الجند إلى امرأتهم وتركوا المدينة يملؤها الخوف والذعر ويسيطر 
عليه القلق: والاقط وان 

وكان أمر الثورة قد بلغ أهل الموسم في حجّهمء, وقرأ عليهم عبد الله بن عبّاس كتاب 
عثمان يبرئ فيه نفسه من الظلم والجور ويتهم فيه الثائرون به بالخلاف عن أمر الله والبغي على 
خليفة الله»ء فقضى الناس مناسكهم خائفين» وعادوا إلى أمصارهم خائفين» يحملون الخوف معهم 
لين قافر كنوك المويه ,هن انان 

فليس غريباً إذاً أن يستقبل المسلمون خلافة علي ووجوههم عابسة وقلوبهم خائفة ونفوسهم 
قلقة» ويزيد في هذا العبوس والخوف والقلق أن الثائرين الذين قتلوا عثمان كانوا ما يزالون مقيمين 
بالحديئة مسلطيق لياه بحت “كان الخليقة الجديد ومن بايغ من ' المهاخريق والأنضنان لمديكوتوا 
في أيديهم إلا أسارى. وآية ذلك أن الخليفة لم يستطع أن يمضى في تحقيق ما أصاب عثمان وما 
أصاب المسلمين من كارثة الفتنة» لأنه لم يجد القدرة على هذا التحقيق. وكان المسلمون من أهل 
المدينة يعرفون مكان العمال الذين أُمَّرّهم عثمان على الأمصارء ويقدرون أنهم جميعاً أو أن 
بعضهم على الأقل سينكرون الخلافة الجديدة ويجادلون الخليفة في سلطانه غضباً لعثمان الذي 
ولآهم. وكانوا يخافون من هؤلاء العمال بنوع خاص معاوية بن أبي سفيان عامل عثمان على 
الشام. يعرفون قرابته من الخليفة المقتول ويعرفون طاعة أهل الشام له لطول إقامته فيهم وإمرته 
عليهم منذ عهد عمر. وكانوا يعرفون مكانة معاوية من بني أمية» ويعرفون الخصومة القديمة بين 
بني أمية وبني هاشم قبل أن يظهر الإسلام وحين انتقل النبيّ وأصحابه بدينهم الجديد إلى المدينة؛ 
فقد أصبح أبو سفيان قائد قريش بعد أن قتل قادتها وسادتها يوم بدرء وهو 
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الذي أقبل بقريش يوم أحد فثأر لقتلى بدر من المشركين. وامرأته هند أم معاوية هي التي أعتقت 
وحشيّاً أن قتل حمزة. فلما قتله أقبلت على ميدان الموقعة وبحثت عن حمزة حتى وجدته بين 
القتلى فبقرت بطنه واستخرجت كبده فلاكتها. وأبو سفيان هو الذي قاد قريشاً يوم الخندق وألب 
العرب على النبيّ وأصحابه وأغرى اليهود حتى نقضوا عهدهم مع النبيّ وأصحابه. وأبو سفيان 
هو الذي ظل يدبّر مقاومة قريش للنبي وكيدها له ومكرها به حتى كان عام الفتح» فأسلم حين لم 
يكن له من الإسلام بُد. ومهما يقل الناس في معاوية من أنه كان مقرباً إلى النبي بعد إسلامه. ومن 
أنه كان من كتاب الوحي. ومن أنه أخلص للإسلام بعد أن ثاب إليه ونصح للنبي وخلفائه الثلاثة. 
مهما يقل الناس في معاوية من ذلك فقد كان معاوية هو ابن أبي سفيان قائد المشركين يوم أحد 
وووع الحتدق :توه ايخ عند التي أعدت يكز حك قل شريقوت ينه والأككا كيده بركادت تدقة 
النبيّ نفسه إلى الجزع على عمه الكريم. 

وكان المسلمون يسمون معاوية وأمثاله من الذين أسلموا بأخرة» ومن الذين عفا النبي 
غنيم وعد لفقي بالطلفاهة لقوق الى ليده اذهيو فانم الظلقاء. 

كان الناس يعرفون هذا كله ويقدرون أن الأمور لن تستقيم بين الخليفة الهاشمي والأمير 
الأموي في يسر ولين. وكانوا كذلك يعرفون أن قريشاً قد صرفت الخلافة عن بني هاشم بعد وفاة 
النبي إيثاراً للعافية وكراهة أن تجتمع النبوة والخلافة لهذا البطن من بطون قريش. وكانوا يرون 
أن الله قد آثر بني هاشم بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم فاختصها بخير كثيرء وأن بني هاشم 
ينبغي لهم أن يقنعوا بما آثرهم الله به من هذا الخير الضخم والفضل العظيم. 

فكان الناس إذاً لا يشفقون من فساد الأمر بين علي ومعاوية فحسب وإنما يشفقون من 
فساد الأمر بين علي وبني هاشم من جهة وسائر قريش من جهة أخرى. فلم يكونوا إذا يستقبلون 
حياة قوامها الأمن والعافية والسعة» وإنما كانوا يستقبلون حياة ملؤها القلق والخوفء ويشفقون أن 
تنتهي بهم آخر الأمر إلى ضيق أي ضيق وتورّطهم في شر عظيم. وكانوا ينظرون فيرون جماعة 
من خيار المهاجرين والأنصار قد آثروا العزلة وكرهوا أن يدخلوا فيما دخل الناس فيه فاعتزلوا 
أمر عثمان 
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واعتزلوا بيعة علي وأقاموا ينتظرون. وكانت الكثرة الكثيرة من هؤلاء الناس من خيار المسلمين 
وأصلحهم وأحقهم بالإجلال والإكبار. فيهم سعد بن أبي وقاص أول من رمى بسهم في سبيل الله 
وفاتح فارس وأحد الذين مات النبي وهو عنهم راض وأحد الذين جعل عمر إليهم أمر الشورى. 
وفيهم عبد الله بن عمر الرجل الصالح الذي أحبه المسلمون على اختلافهم أشد الحب لفقهه في 
الدين وإيثاره للخير وبّعده عن الطمع ونصحه للمسلمين في غير رياء ولا مداهنة. 


ثم رأى الناس طلحة والزبير يبايعان عن غير رضى ولا إقبال. فما يمنعهم وهم يرون 
هذا كله ويعلمون هذا كله ويقدرون هذا كله أن تمتلئ قلوبهم خوفاً ونفوسهم قلقاً. 

ومع ذلك فقد كان خليفتهم الجديد أجدر الناس بأن يملأ قلوبهم طمأنينة وضمائرهم رضى 
ونفوسهم أملاً. فهو ابن عم النبيّ وأسبق الناس إلى الإسلام بعد خديجة» وأول من صلى مع النبي 
من الرجال» وهو ربيب النبي قبل أن يُظهر دعوته ويصدع بأمر الله. أحسّ النبيّ أن أبا طالب 
يلقى ضيقاً في حياته فسعى في أعمامه ليعينوا الشيخ على النهوض بثقل أبنائه» فاحتملوا عنه أكثر 
أبنائه وتركوا له عقيلاء كما أحبء وأخذ النبيّ عليّاً فكفله وقام على تنشئته وتربيته. فلما آثره الله 
بالنبوة كان علي في كنفه لم يجاوز العاشرة من عمره إلا قليلاً. فنستطيع أن نقول إنه نشأ مع 
الإسلام. وكان النبي يحبه أشد الحب ويؤثره أعظم الإيثارء استخلفه حين هاجر على ما كان عنده 
من ودائع حتى ردها إلى أصحابهاء وأمره فنام في مضجعه ليلة اتتمرت قريش بقتله» ثم هاجر 
حتى لحق بالنبي في المدينة فآخى النبي بينه وبين نفسه ثم زوجه ابنته فاطمة» ثم شهد مع النبي 
مشاهده كلهاء وكان صاحب رايته في أيام البأس. وقال النبي يوم خيبر: «لأعطين الراية غداً 
رجلاً يحب الله ورسوله ويُحبه الله ورسوله». فلما أصبح دفع الراية إلى علي. وقال النبي له حين 
استخلفه على المدينة يوم سار إلى غزوة تبوك: أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي 
بعدي. وقال للمسلمين في طريقه إلى حجة الوداع: «من كنت مولاه فعلي مولاه. اللهم وال من 


والاه وعاد من عاداه». 


وكان عمر رحمه الله يعرف لعل علمه وفقهه ويقول «إن عليّاً أقضانا». وكان 


1 


يفزع إليه في كل ما يعرض له من مشكلات الحكم. وقال حين أوصى بالشورى: «لو ولوها 
الأجلح لحملهم على الجادة» إلى فضائل كثيرة يعرفها له أصحاب النبيّ على اختلافهم» ويعرفها له 
خيار المسلمين من التابعين» ويؤمن له بها أهل السنة كما يؤمن له بها شيعته. 

وسنرى حين نمضي في سيرته وحين نبين مواقفه من المشكلات الكثيرة التي عرضت له 
أنه كان أهلاً لكل هذه الفضائل ولأكثر منهاء وأنه كان أجدر الناس بأن يسير في المسلمين سيرة 
عمر ويحملهم على طريقه ويبلغ بهم من الخير والنجح والفلاح مثل ما بلغ بهم عمر لو واتته 
اللووف: 

وكان عمر رحمه الله صاحب فراسة صادقة وحدس لا يكاد يخطئ حين قال: لو ولوها 
الأجلح لحملهم على الجادة. كان يرى أن عليّاً أشبه الناس به في شدته في الحق وإذعانه للحق 
وغلظته على الذين ينكرون الحق أو يضيقون به. ولكن القوم لم يولوا خلافتهم الأجلح بعد وفاة 
عمرء حين كانت الدنيا مقبلة والنشاط قويّاً والإقدام قارحا والبصائر نافذة والأمور تجري 
بالمشلمين: على منا:أحبوا. وإنما ولا خلافتهم عثمان: فكان: من أمره:معهم وأمزهم معه ما كان: 
حتى إذا فسدت الدنيا وانتشرت الأمور واضطرب حبل السلطان وظن بعض الناس ببعض أسوأ 
الظن وأضمر بعضهم لبعض أعظم الكيد» هنالك فزعت كثرة منهم إلى علي فبايعته» واعتزلته 
طائفة لا يريدون به بأسأًء وأبت عليه طائفة أخرى لا تحبه ولا تريد أن تستقيم له طائعة. ونظر 
الخليفة الجديد ونظر أصحابه معه فإذا هم يواجهون أموراً عظاماء وقد أحاطت بهم فتنة مشبّهة 
معمّاة إذا أخرج الرجل فيها يده لم يكد يراها. 

أمام هذه الأمور العظام وفي قلب هذه الفتنة المظلمة الغليظة وجد علي نفسه كأحسن ما 
يجد الرجل نفسه: صدق إيمان بالله ونصحاً للدين وقياماً بالحق واستقامة على الطريق المستقيمة لا 
ينحرف ولا يميل ولا يُدهن من أمر الإسلام في قليل ولا كثيرء وإنما يرى الحق فيمضى إليه لا 
يلوى على شيء»؛ ولا يحفل بالعاقبة ولا يعنيه أن يجد في آخر طريقه نجحاً أو إخفاقاء ولا أن يجد 
في آخر طريقه حياة أو موتاء وإنما يعنيه كل العناية أن يجد طريقه وفي آخرها رضى ضميره 
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وكان عليّ وعمّه العباس يريان حين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخلافة حق 
لبد هاشم لا ينبكئ أن: تضرزف عنهم :ولا أن يقوميا أذ من دونهم> ولولا أن العبائن أسَلم بآخرة 
لفكر في نفسه أن يرشح نفسه خليفة لابن أخيه فيتلقى عنه تراثه في القيام بشأن المسلمين» ولكنه 
نظر في الأمر فرأى ابن أخيه عليّاً أحق منه بوراثة هذا السلطان» لأنه ربيب النبيّ وصاحب 
السابقة في الإسلام وصاحب البلاء الحسن الممتاز في المشاهد كلهاء ولأن النبي كان يدعوه أخاه 
حتى قالت له أم أيمن ذات يوم مداعبة: تدعوه أخاك وتزوجه ابنتك! ولأن النبي قال له: أنت مني 
بمتزلة هاروق من قوس إلا ندا لا نبي يعدي وقال: للفسلمون يوم آخر من" كنك مو لاه فعل : 
مولاه. من أجل ذلك كله أقبل العباس بعد وفاة النبي على ابن أخيه فقال له: ابسط يدك أبايغك. 
ولكن عليَاً أبي مخافة الفتنة. وذكره العبّاس بذلك بعد أعوام طوال. وكان هناك رجل آخر من 
قريش أراد أن يبايع عليّاً بعد وفاة النبي لا حبّاً له ولا رضى به ولا اعترافاً بمكانته الخاصة من 
النبيّ بل عصبيّة لبني عبد منافء وهذا الرجل هو أبو سفيان زعيم قريش أثناء حربها للنبي 
وفقاومتها للاسام» والاى لف تله الأ كاوها حون رائ حيوشن الستلميخ -مظيفة بعلن بك فأديكل: 
العباس على النبيّ فأسلم كرهاً لا طوعاً. لم يتردد في الاعتراف بأن لا إله إلا الله لأنه لم ير بهذا 
الاعتراف بأساً. ولكنه حين طلب إليه أن يشهد أن محمداً رسول الله قال: أما هذه فإن في نفسي 
منها شيئاً. ولولا حث العبّاس له وتخويفه القتل لما اعترف بهذه الشهادة التي كان في نفسه منها 
شيء. ولكنه أسلم على كل حال. وعرف النبي له مكانته في قريش فجعل داره مثابة يأمن من 
أوى إليها من أهل مكة حين دخلها الجيش. فهو إذاً أخذ هؤلاء الطلقاء الذين عفا النبيّ عنهم حين 
دخل مكة فاتحأ منتصرا. ولم يخطر له قط أن يكون خليفة للمسلمين» ولكنه رأى النبي من بَني 
أنه هه سكاف وردان فلن أحف القاين دورو اثة ملظ نور أن لكا عاق 
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إلى رجل من بني تيم هو أبو بكرء وقدّر أنها ستساق بعد أبي بكر إلى رجل من بني عدي هو 
عمر. فآثر بني أبيه الأدنين على بَّني عمه. وقال لعلي: أبسط يدك أبايعك. ولكن عليّاً أبى أن 
يستجيب له كما أبى أن يستجيب لعمه العباس. ولو قد استجاب لهذين الشيخين لأثار بين المسلمين 
فتنة لم يكونوا في حاجة إليهاء ولعلهم لم يكونوا قادرين على احتمالها فضلاً عن مقاومتها 
والخروج منها ظافرين. 

فقد علمت ما كان من خلاف الأنصار في أمر البيعة حين قبض النبيّ» فكيف لو اختلفت 
قريش نفسهاء وقد علمت ما كان من ارتداد العرب في أول خلافة أبي بكرء فكيف لو اختلف الذين 
وفوا للإسلام من قريش والأنصار. 

كان علي موفقاً إذآ كل التوفيق ناصحاً لله وللإسلام كل النصح حين امتنع على هذين 
الشيخين فلم يَنصب نفسه للخلافة ولم ينازعها أبا بكر وإنما بايعه كما بايعه الناس وصبر نفسه 
على كا “كافك تكرهه واسلانت تقيه للسدلمية انما كان يننا دنعف القى كانه فون أ الأمو الو فدورة 
بعد وفاة أبي بكرء وعذر المسلمين في استخلاف هذا الشيخ الذي أمره النبيّ أثناء مرضه أن 
يصلى بالناس. على أنه لم يُسرع إلى بيعة أبي بكر وإنما تلبّث وقتأ غير قصير. ولعله وجد على 
أبي بكر كما وجدت عليه فاطمة رحمها الله لأنه أبى أن يدفع إليها ما طلبت من ميراث أبيها 
على الله علية .وك زوق لها فوته رحن معقن "لطاع 37 دروت ماكر كداء صدقة يبو لكنه 
على كل حال أقبل فبايع واعتذر عن تلبّثه بأنه لم يُرد أن يخرج من بيته حتى يجمع القرآن. وقبل 
أبو بكر منه عذره. وكان أبو بكر شيخاً قد جاوز الستين من عمره قليلاء وكان علي ما يزال في 
نضره شبابه قد نيّف على الثلاثين» فكان يرى أن المستقبل أمامه وأمام المسلمين فسيح» وأن حقه 
سيرد إليه حين يختار الله لجواره هذا الشيخ الذي قدمه النبيّ لأمر من أمور الدين فقدّمه المسلمون 
لأمورر الدنيا: 


ولكن أبا بكر عهد بالخلافة إلى عمر وقبل المسلمون عهده مجمعين على قبوله لم يُمَار فيه 
منهم أحد. فاستبان لعليّ يومئذ أن بينه وبين المهاجرين من قريش خلافا واضحاء فهو يرى لنفسه 
الحق في الخلافة والمهاجرون لا يرون له هذا الحق» 
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ونا" يروكة واهدا متهم يجوى عليدامن الأمر ما يجري عليه فاما الأتصنان أفقة استياسوا مق 
الخلافة وطابت بها نفوسهم للمهاجرين من قريش يبايعون منهم من ينصبونه للبيعة. وقد بايع علي 
ثاني الخلفاء كما بايع أولهم كراهية الفتنة وإيثاراً للعافية ونصحاً للمسلمين. ولم يُظهر مطالبة بما 
كان يراه حقاً له بل لم يُجَمْجم به. وإنما صبر نفسه على مكروهها ونصح لعمر كما نصح لأبي 
بكر. فلما طّعن عمر وجعل الخلافة في هؤلاء الستة من أصحاب الشورى لم يشك عليّ في أن 
قريشاً لا ترى رأيه ولا تؤمن له بحقه ورأى ألا يدعو إلى نفسه وألا يستكره الناس على ما لا 
يريدون. ولو قد أراد أن يستكرههم لما وجد إلى ذلك سبيلاً. فلم تكن له فئة ينصرونه ولم يكن 
يأوى على ركن شديدء وإنما كان نفر يسير من خيار المسلمين يرون رأيه ويجمجمون بالدعوة 
اليذه وَلكقيم كانؤا من" التستضهفيق الذئ: لم يفوا" لذ بالإساكم» رول تكن لهم عصبية و لااقوة 
ماديّة» ومن هؤلاء الناس عمار بن ياسر والمقداد بن الأسود. وقد بايع علي عثمانَ كما بايع 
الشيخين وهو يرى أنه مغلوب على حقه؛ ولكنه على ذلك لم يتردد في البيعة ولم يقصّر في 
النصح للخليفة الثالث» كما لم يقصّر في النصح للشيخين من قبله. حتى كانت الخطوب التي 
صورناها في الجزء الأول من هذا الكتاب. 

فكان طبيعيًاً إذآ حين قتل عثمان أن يفكر علي في نفسه وفيم غلب عليه من حقه. ولكنه 
مع ذلك لم يطلب الخلافة ولم ينصب نفسه للبيعة إل حين استكره على ذلك استكراهاء وحين هدده 
بعض الذين ثاروا بعثمان بأن يبدءوا به فيلحقوه بصاحبه المقتول» وحين فزع إليه المهاجرون 
والأنصار من أهل المدينة يُلحون عليه في أن يتولّى أمور المسلمين ليُخرجهم من هذه الفتنة 
المُظلمة. ثم هو حين قبل البيعة لم يُكره عليها أحداً من أصحاب النبي» وإنما قبل البيعة ممن بايعه 
وترك من لم يُرد أن يبايعه. ترك سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وأسامة بن زيدء وترك 
جماعة من الأنصار على رأسهم محمد بن سَئلمة» ولم يستثن إلا هذين الرجلين: طلحة والزبير» 
خاف منهما الفتنة لموقفهما من عثمان والثائرين به» فرضى أن يستكرهما على البيعة» فيما يقول 
أكثر المؤرخين. وأكاد أعتقد أنا أنهما لم يُستكرهاء كما زعما وكما زعم كثير من الرواة» وإنما 
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أقبلا على البيعة راضييْن ثم بدا لهما بعد ذلك حين رأيا من الخليفة ما لم يكونا ينتظران. كانا 
يقدران في أكبر الظن أن عليَاً محتاج إليهما أشد الاحتياج» لأحدهما قوة في الكوفة ولأحدهما 
الأكو قولة فج النسو و فد شنااك: ادل الكوفة وا لهل البضدوة :ف الثون #تسشارنكة تحطيرة وكا 
الناس يظنون أنهم إنما شاركوا في هذه الثورة عن تحريضء أو على أقل تقدير عن رضى من 
طلحة والزبير. 

فكانا إذاً يفكران في أن عليّاً سيعرف لهما مكانتهما وقوتهما وسلطانهما على حزبيهما من 
أهل البصرة والكوفة وسيشركهما في أمره وستكون الخلافة ثلاثية يتقاسمها هؤلاء النفر الثلاثة من 
أصحاب الشورى: لعلي الحجاز ومصر وما وراءهما من بلاد العرب وما فتح أو يُفتح في شمال 
إفريقيا؛ وللزبير البصرة وما يليهاء ولطلحة الكوفة وما وراءها. وكانا يظنان أن هذه الخلافة 
الثلاثية إن استقامت لهم كان أمر الشام يسيراً. ولكن عليَاً أبى عليهما ولاية هذين المصرين وأراد 
أن يسير فيهما سيرة عمر فيحبسهما معه في المدينة كما كان عمر يحبس أعلام المهاجرين من 
قبل. إلا أن عليّاً لم يَعذف بهما كما كان عمر يَعْنف بمن يستأذنه في الخروج إلى الأقطار» وإنما 
قال لهما في رفق رفيق: أحب أن تكونا معي أتجمّل بكما فإني أستوحش لفراقكما. هنالك عرف 
الشيخان أن ظنهما لم يصدق وأن تقديرهما لم يكن صواباًء وأن عليّاً سيستأنف سيرة عمر من 
حيث انقطعت يوم طعنه ذلك الغلام» وأن أمرهما معه في المدينة سيكون كأمرهما وكأمر غيرهما 
من أعلام المهاجرين مع عمرء سيقيمان في المدينة وسيأخذان عطاءهما كل عام» ولن يلقيا من 
علي بعض ما كان يمنحهما عثمان من الرفق والتسامح واللين» فلم يطالبا بالكوفة ولا بالبصرة: 
وإنما سكتا على مضض ودبّرا أمرهما في رويّة وأناة. 


ولعلهما لم يُعرضا عن المطالبة بالبصرة والكوفة إِذْر هذا الرد الرفيق الحازم الذي تلقياه 
من علي. فقد يحدثنا البلاذري بأن المُغيرة بن شعبة أشار على علي بأن يثبّت معاوية على الشام 
ويولّى طلحة والزبير مصئرى العراق ليستقيم له الأمر. وأن عبد الله بن عباس عارض هذا الرأي 
بأن البصرة والكوفة هما عين المال ومصدر الفيء فإذا وليهما هذان الشيخان ضيّقا على الخليفة 
المُقيم بالمدينة» وبأن ولاية معاوية للشام تضئر عليّا أكثر مما تنفعه. فاستمع علي لرأي ابن عباس 
ولم يقبل مشورة المُغيرة بن شغبة. 

ولكنَ مؤرخين آخرين يرون القصة على غير هذا الوجه» فيقولون: إن المغيرة بن شعبة 
أراد أن يمتحن علياً ليعلم علمه فأشار عليه بأن يثبت عمّال عثمان على أعمالهم؛ وفيهم معاوية: 
عامّه الأول حتى يستقيم له الناس وتأتيه طاعة الأقاليم ثم يغيّرهم بعد ذلك كما يحب. فأبى علي 
ذلك كراهة الادّهان في دينه. ثم أقبل المغيرة من غده على علي فأنبأه بعدوله على رأيه الأول 
واقتناعه برأي عليّ. ودخل ابن عباس على علي فلقى المغيرة خارجاً من عنده» وسأل ابن عباس 
علدا 'عنا قال له النغيوة فأساةزيد أيه اللذوةه اتناو بكهما عليه فقال ان ,كياننة لقة تيمك "م 
وغشك اليوم. ثم ألحّ ابن عباس على الخليفة في أن يتبّت معاوية على أقل تقدير. ولكن علي أبى 
عليه ذلك مخافة الاتهان في الدين» وعرض عليه إمرة الشامء فاعتذر ابن عباس. 

ومهما يكن من اختلاف المؤرخين فليس من شك في أن عليّاً لم يكن يستطيع أن يستبقى 
عمال عثمان؛ كان دينه يمنعه من ذلك لأنه طالما لام عثمان على تولية هؤلاء العمال؛» وطالما 
أنكر على هؤلاء العمال سيرتهم في الناس» فلم يكن يستطع أن يطالب بعزلهم أمس ويثبتهم على 
عملهم. اليؤم: وتمتعه السياسة من هذاء. فهو لاء الثائرون: الذيق- شَيُوَا نان الفتنة وقتلوا عثمان: لم 
يكونوا يكتفون بتغيير الخليفة» وإنما كانوا يريدون تغيير السياسة كلها وتغيير العمال قبل كل 


في برو لعنهم لم 
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يكونونا مستقتون من :وله العمال إلا 'أبا'موسئ الأشسري" الذقاختاز» أهل“" الكوفة: خاملا وأقز" 
عثمان اختيارهم إياه مبتغيا بذلك استصلاحهم وصدهم عن الفتنة. 


وعلى كل حال فقد كان اختيار العمال على الأقاليم أول شيء فكر فيه علي بعد أن فرغ 
مك يق ادن "المديفة. دغ قه" لكك عمتالة: لختيان ١‏ حدينا قار اسل :ال التصسنة كفا يخ كينع فين 
أعلام الأنصارء وأرسل أخاه سهل بن حُنيف إلى الشام؛ وأرسل قيس بن سعد بن غبادة إلى مصر. 
وهذا يدل على أنه أراد أن يُرضى الأنصار بهذا الاختيار» فهو قد اختار منهم ثلاثة لهذه الأمصار 
الخطيرة: البصرة والشام ومصر. أما الكوفة فيروي بعض المؤرخين أنه اختار لها عُمارة بن 
شهابء ولكنه لقي في طريقه من أهل الكوفة من رده إلى علي وأنذره بالموت إن لم يرجع وأنبأه 
بأن أهل الكوفة لا يرضؤان بغير أميرهم أبي موسى. فرجع عمارة من حيث أتى. وأرسل أبو 
موسى إلى علي بيعته وبيعة أهل الكوفة. واختار عليٌ ابنَ عمه عبيد الله بن عبّاس عاملاً على 
اليمن فلما بلغها رحل عنها عامل عثمان يَعْلي بن أمية واحتمل ما كان عنده من المال ولحق 
بمكة. واختار علي لولاية مكة أول الأمر رجلاً من بني مخزوم هو خالد بن العاص بن هشام بن 
المغيرة» ولكن أهل مكة أبوا أن يبايعوه لعلي. ويقال: إن فتى من فتيانهم أخذ صحيفة علي 
فمضغها ثم رمى بها فسقطت في سقاية زمزم. ولمكة أمرّ خاصٌ سنعرض له بعد قليل. 

وقد سار عمال علي إلى أقاليمهم: فأما قيس بن سعد فدخل مصر في غير جهد وأخذ 
البيعة لعلي من عامة أهلها إلا فريقاً اعتزلوا الناس وأو إلى خربتة يطلبون بثأر عثمان» ولكنهم 
لا يقاتلون أحداً ولا يشقون عصاء وإنما ينتظرون له. وأما عثمان بن حنيف فدخل البصرة ولم 
يكذقن: أكله كيزاء وشدر دل كنا عامل عفان عي ”للدي عادو حمق نا لطاع يله مز 
المال حتى أتى مكة فأقام فيها. 

وأكاد أغتك أ نفلت اله برس «الن الكوفة أهدا على وعدم تقمف عن يهن الرؤاياة» 
وإنما أثبت أبا موسى لأنه كان رضىّ لأهل مصره. وذهب سهل بن حُنيف إلى الشام فلم يكد يبلغ 
حدودها حتى لقيته خيل لمعاوية فلما سألوه من يكون؟ أنبأهم بأنه الأمير. فقالوا له: إن كنت أميراً 
من قبل عثمان فدونك إمرتك» وإن كنت أميراً من قبل غيره فارجع إلى من أرسلك. فرجع 
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سهل إلى علي. ولم يكد الناس يعلمون بمرجعه ذاك حتى أخذ منهم القلق كل مأخذء عرفوا أن 
معاوية محارب وأرادوا أن يعرفوا أمر علي: أيه كو اتير الاي ورد ولكن عليّاً لم 
يكن صاحب مسالمة في الحق» وكان يؤثتر الصراحة في القول والعمل على التربّص والكيد. وهو 
مع ذلك لم يعجل معاوية وإنما أرسل إليه مسئور بن مَخرمة بكتاب منه يطلب إليه فيه أن يبايع 
وأن يُقبل إلى المدينة في أشراف أهل الشام» ولم يذكر في الكتاب أنه يوليه ثغره. ويقال إنه أرسل 
إليه سبرة الجهنيّ بكتابه ذاك. فلما قرأ معاوية الكتاب لم يجب إلى شيء مما فيه وإنما آثر 
التربتص والكيد؛ء وجعل كلما تنجّزه رسول علي جوابّه يرد عليه بهذه الأبيات: 


دم إدامة يصن أو ذا بيدي حربا ضرُوسا تثب الجزل والضّرمًا 
في جاركم وابنكم إذ كان مقتلهُ شنعاء شيّبت الأصداغ واللمَمَا 
أعيا المَسُودُ بها والسيّثون فلم يُوجَد لها غيرنا موثى ولا حَكما 


حتى إذا كان الشهر الثالث من مقتل عثمان دعا رجلاً من بني عَبْس فدفع إليه طومارا 
مختوماً عنوانه: «من معاوية بن أبي سفيان إلى علي بن أبي طالب». وأمره إذا دخل المدينة أن 
يرفع الطومار للناس حتى يقرءوا عنوانه ثم يدفعه بعد ذلك إلى علي» وأوصاه بما يقول لعليّ إن 
حاوره في بعض ما قدم فيه. وأقبل العَبْسيَ حتى دخل المدينة» فرفع الطومار حتى عرف الناس 
أنه يحمل رد معاوية. فثار لذلك شوقهم إلى العلم بما في هذا الكتاب. وأكبر الظن أن كثيراً منهم 
تبعوا العبسيّ حتى بلغ باب علي فأدخل عليه ودفع إليه الطومار. فلما فضه علي لم يجد فيه شيئاً 
مكتوبا إلا «يسم الله الرحمن الرحيم». فسأل. العبسي: ما ورءاك؟ واستأمن العبسيم. فلما أمن أنبأ 
عليًاً بأنه ترك أهل الشام. وقد حَْمّموا كارو الحتا نت وتعميوا قمنصمه الاين ب السو 
حوله يبكون. ثم أنبأه بأن أهل الشام يتهمونه بقتل عثمان ولا يرضون إلا أن يقتلوه به. ثم خرج 
العبسي» ولم يكد يُفلت من الثائرين الساخطين على معاوية إلا بعد مشقة وجهد وعناء. 


ثم دعا علي أعلام الناس في المدينة» وبينهم طلحة والزبير» فأنبأهم بما ارتفع 
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إليه من أمر معاوية» وأنبأهم بأنها الحربء وبأن الخير في أن يُميتوا الفتنة قبل أن تستشري 
ويعظم أمرها وفي أن يغزوا أهل الشام قبل أن يغير عليهم أهل الشام. وكأنه لم يجد من الناس 
حوايا'عقها وله حماسة للكرت: وقد استائئة ظلحة والزيين: في! أن: يلحقا يمكة؛ ولح يكؤناة في 
استئذانهما رفيقين وإنما أظهرا شيئاً من شدة وعنادء وأنذراً بالمكابرة إن لم يأذن لهما. فقال علي: 
سنمباك: :8 "لمن يننا استسينك: 

وكثير من المؤرخين يروون أن طلحة والزبير استأذنا عليّآً في الخروج إلى مكة 
معشورن نوآن يغلنا طون ليما كيت "مخ انك فنا سنا علية» ناكد | :له انيما ل وريدات الا 
العمرة. ومهما يكن من شيء فقد خرجا إلى مكة عن رضئ أو عن كره من علي. وجعل علي 
يتجهز لحرب أهل الشام يريد أن يغير عليهم قبل أن يغيروا عليه. 

وإنه لفي ذلك إذ جاءته من مكة أنباء مقلقة غيرت رأيه وخطته ومصير أمره كله تغييراً 
كما 


وفذ قل تياك :كرا نعل أقاف الوسو فكان قز ,مرق أهل؟النديةة قن مضو الى حو 
جعلوا يعودون بعد أن قضوا مناسكهم. وجعلت أنباء الكارثة تبلغهم في طريقهم إلى المدينة» فمنهم 
من سمع هذه الأنباء ثم أقبل إلى المدينة فبايع عليّاء ومنهم من سمعها فرجع أدراجه إلى مكة 
معثة لآ للفدة' أو-مفكرا لما "كان :مث الأحذالك مضمز ا الشخط و لكلاف عل الأماد الحديد يل إن 
عضن أقل 'المديدة'الذيق النهدوا بيعة حلي فنايعو ا أن#رقضو] البيعة قد جلو ] يتوكون «المديدة 
ويفرون بما أضمروا في نفوسهم من الخلاف أو الاعتزال إلى مكة؛ لأنها كانت حرماً آمناً لا يُغار 
عليه ولا يُدْعَر من أوى إليه. فقد انطلق إلى مكة عبد الله بن عمر فار بنفسه ودينه من الفتنة» 
وهم علي أن يرسل الخيل في طلبه لولا أن أقبلت بنته أم كلثوم» وكانت زوجاً لعمرء فأكدت له أنه 
لم يخرج لفتنة ولا لخلاف. وخرج إلى مكة طلحة والزبير يظهران أنهما يريدان العمرة أو 
يظهران اعتزالهما لحرب معاوية ومن قبله من أهل الشام. وأوى إلى مكة عمّال عثمان الذين 
استطاعوا أن يأووا إليها: أوى إليها عبد الله بن عامر ويَّغْلي بن أمية» كما أوى إليها كثير من بني 
أمية» منهم مروان بن الحكم وسعيد بن أبي العاص. وكان في مكة من أزواج النبيّ حفصة بنت 
عن وأء اسلدةوضائقة ينك أتى بق وقد أخذف عانق "طريفها الع اليه بعد مضت 
مناسكها؛ وعرفت أثناء سفرها مقتل عثمان وخيّرت بأن طلحة قد بُويع له فأظهرت يذلك ايتهاجاً. 
فقد كان طلحة مثلها تَيْمياً. ولكنها لقيت في طريقها من أنبأها بحقيقة الأمر وبأن عليّاً هو الذي 
تمّت له البيعة في المدينة. فضاقت بذلك ضيقاً شديداً وأعلنت أنها كانت تؤثر انطباق السماء على 
الأرضّ قبل أن ترى عليّاً وقد أصبح للمسلمين إماماً. ثم قالت لمن كان معها: ردُوني. فرجعوا بها 
أدراجهم إلى مكة. وكان معروفاً أن عائشة رحمها الله لم تكن تحب عليّاً ولا تهواه» بل كان 
معروفاً أنها كانت تجد عليه موجدة شديدة منذ حديث الإفك حين أراد علي أن يواسى النبيّ صلى 
الله عليه وسلم فأشار عليه بأن يطلقها وقال له: «إن 


هه 


"5 


النساء غيرها كثير». وكان ذلك قبل أن يُنزل الله براءتها في القرآن. فلم تنس لعليّ قوله ذاك. 
وكانت عائشة شخصية من أقوى الشخصيات التي عرفها تاريخ المسلمين في ذلك العهدء لم تكن 
رفيقة كأبيها وإنما كانت شديدة كعْمَرَء على احتفاظ منها بكثير مما ورثت العرب عن جاهليتها. 
فكانت تحفظ الشعر وتكثر من حفظه وإنشاده والتمثل به» حتى إنها رأت أباها وهو يحتضرء 
فتمئلت قول الشاعر: 


لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حَشْرجت يوما وضاق بها الصدرٌ 


وسمعها خليفة رسول الله أبوها فقال لها كالمنكر عليها: بّخْ بَخْ يا أم المؤمنين! هلا تلوث 
قول الله عز وجل: «وجاءت سكرة المت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد». 

وكات مخ أثند سناع النبي:"إنكارا على عماة» لم تتحرع أن تصني .بهم وزرأعاشترها 
وهو على المنبر حين عاب عبد الله بن مسعود فأسرف في عيبه. ولم تكن تتحفظ من الاعتراض 
على كثير من أعمال عثمان ومن سيرة عمّاله حتى ظن كثير من الناس أنها كانت من المحرّضين 
على الثورة به. وكانت تنكر على علي فيما أعتقد أمرين آخرين: أحدهما لم يكن لعليَ فيه خيرة: 
فقد تزوّج فاطمة بنت رسول الله ورزق منها الحسن والحسينء فكان أبا الذرية الباقية للنبي» ولم 
يتح لها هي الولد من رسول اللهء مع أنه قد أتيح لمارية القبطية أم إبراهيم في أواخر أيام النبي. 
فكان هذا العقيُْم يؤذيها في نفسها بَعض الشيءء ولا سيما وهي كانت أحبً نساء النبي إلى النبي. 

أما الأمر الآخر فهو أن عليّاً قد تزوج أسماء الخثعميّة بعد وفاة أبي بكر رحمه الله 
وأسماءٌُ الخثعمية هي أم محمد بن أبي بكر الذي نشأ في حجر علي» فكانت عائشة تجد على علي 
لهذا اكلهة وق .عادظ إلى فقة مغاضية حين عرفت أن أهل' المديكة قد يازدو | له فلمنا اوجعت: إلى 
مكة عمدت إلى الحجر فاتخذت فيه ستراً وجعل الناس يجتمعون إليها فتحدثهم من وراء الستر: 
تنكر قتل عثمان وتقول: «لقد غضبنا لكم من لسان عثمان وسوطه:؛ وعاتبناه حتى أعتب وتاب إلى 
الله وقبل المسلمون منهء ثم ثار به جماعة من الغوغاء والأعراب فماصوه موص الثوب الرخيص 
حتى قتلوه» واستحلوا بقتله الدم الحرام في الشهر الحرام في البلد الحرام». 
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وجعل الناس يسمعون لها ويتأثرون بها. وكيف لا يتأثرون وهي أم المؤمنين وحبيبة رسول الله 
التي مات بين ستخرها ونحرهاء وبنت أبي بكر الصدّيق الذي صحب النبي في الهجرة وأنزل الله 
فيه ما أنزل من القرآن» والذي لم يكن المسلمون يعدلون به أحداً بعد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. 

كان الناس إذا يسمعون لها ويتأثرون بما كانوا يسمعون منها. وكان كتاب علي بتولية 
خالد بن العاص بن المغيرة على مكة قد وصل إلى مكة وهي أشد ما تكون من الثورة» لما كانت 
تسمع من حديث عائشة. فكان ما كان من رفض البيّعة وإلقاء الكتاب الذي كتبه علي في سقاية 
زمزم. وبعد ذلك بقليل أقبل طلحة والزبير فانضموا إلى مَنْ كان بها من الغاضبين لعثمان 
المخالفين لعلي. ومنذ ذلك اليوم أصبحت مكة مثابة لكل من كان ينكر إمامة علي من غير أهل 
الشام. 


وقد جعل القوم يأتمرونء فاتفقوا على أن هذه الفتنة قد أحدثت في الإسلام حدثاً خطيرا: 
فل الخليفة متظلوماء ولا لذ من القياد في :هذا الأ هما يد أي المتدح ويفيمنيق الله كما ينيعي أن 
يقام» وأول ذلك أن يُثأر لعثمان من الذين قتلوه مهما يكونواء ثم يرد أمر المسلمين شورى بينهم 
فيختاروا لخلافتهم من يريدون عن رضى النفوس وهوى القلوب واطمئثنان الضمائر والنصح 
للإسلام والمسلمين» لا عن عنف ولا استكراه ولا خوف من السيوف المسلطة على الأعناق. ثم 
جعلوا يأتمرون في الطريقة التي ينفذون بها ما صمّموا عليه. فرأى بعضهم الغارة على علي 
وأصحابه في المدينة. ولكنهم ردوا هذا الرأي إشفاقاً من قوة أهل المدينة فيما يقول المؤرخون؛ 
وتحرّجاً من غزو مدينة رسول الله وإحياء قصة الأحزابء كما فعل الثائرون بعثمان في أكبر 
الظن. ورأى بعضهم الذهاب إلى الكوفة ونصنب الحرب فيها لعل وأصحابه. ولكنهم ردوا هذا 
الرأي أيضاً لمكان أبي موسى من الكوفة وكراهيته للفتنة» لأن أشد الثائرين بعثمان والجاتين في 
أمره كانوا من أهل الكوفة» فكان من الطبيعي أن يمنعهم قومهم ولا يقبلوا فيهم الدنيّة. وآثروا 
الذهاب إلى البصرة لكثرة المضريّة فيها ولأن عبد الله بن عامر زعم لهم أن بين أهلها صنائع 
وأن له عند كثير منهم مودة وإلفاء فهم أجدر أن يسمعوا له ويطيعوا وأن يعينوه ويعينوا أصحابه 
على ما يريدون. ولم يخطر لهم أن يتخذوا مكة دار حرب لأنها حرم آمن لا تسفك فيه الدماء. وقد 
كفاهم معاوية أمر الشام وكان جديراً أن يكفيهم أمر مصر أيضاً إن غلبوا هم على العراق وما 
وراءه من الثغور. وقد جعلوا يستعدون للرحيل؛ وأمدهم عبد الله بن عامر ويَعلي بن أمية بكثير 
مخ الال والظين والأداة» واتقنب: النائن للسين. متعهم فكافة: جماعتهم قري من كلذقة الات وقد 
رأى طلحة والزبير أثر عائشة وأحاديثها في الناس فرغبا إليها في أن تصحبهم إلى البصرة 
فقالت: أتأمرني بالقتال؟ قالا: لاء ولكن تعظين الناس وتحرّضينهم على الطلب بدم عثمان. فقبلت 


فى غير تردّدء وأقنعت حفصة 
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احلا 
أم المؤمنين بالسير معها. ولكن أخاها عبد الله بن عمر ردّها عن أن تخالف ما أمر الله به نساء 
النبي في قوله عز وجل: «وقرن في بُيُوتكن ولا تبَرَجْن تبَرّجَ الجاهليّة الأولى» إلى آخر الآية. 
فأقامت. 


وأزمع القوم الرحلة» وجاءت أخبارهم عليَاً فتحوّل عن قتال أهل الشام ليرد هؤلاء 
الثائرين مما قصدوا إليه. 


وكذلك استقبل علي خلافة المسلمين بما لم يستقبلها أحد من الذين سبقوه. فلم يخالف أحد 
من أصحاب النبيّ عن أبي بكر إلا ما كان من سعد بن عبادة رحمه الله ولم يخالف أحد منهم عن 
عمر ولا عن عثمان» ولكن عليّاً يرى جماعة من خيار أصحاب النبيّ الذين مات وهو عنهم راض 
وشهد لكثير منهم بالجنة يخالفون عن بيعته» منهم من يريد اعتزال الفتنة ومنهم من يريد أن 
ينصب له الحرب. ولعل الحسن بن علي قد أصاب الحق حين تحدث إلى أبيه في طريقهما إلى 
البصرة بأنه كان قد أشار عليه أن يعتزل أمر عثمان فيترك المدينة أيام الفتنة فيلحق بمكة» في 
بعض الرواياتء أو يلحق بماله بِيَنبُع في رواية أخرى. فأبى علي إلا أن يشهد أمر الناس. ثم أشار 
عليه بعد مقتل عثمان أن يعتزل الناس إلى حيث شاء من الأرض حتى تثوب إلى العرب عوازب 
أحلامهاء وقال له: لو كنت في جُحر ضب لاستخرجوك منه فبايعوك دون أن تعرض نفسك لهم. 
ثم هو يشير عليه في طريقه تلك بألا يأتي العراق مخافة أن يقتل بمضيعة لا ناصر له فيها. ولكن 
عليَاً لم يقبل من ابنه شيئاً مما أشار به: لم يكن ليترك الناس في فتنتهم دون أن يؤدي ما أخذه الله 
به من أمر بمعروف ونهى عن منكرء فنصح للخليفة» يلين له مرة ويُخشن عليه مرة أخرى. 
ونصح للرعية ينهاها عن الإثم والعدوان ويعينها على أن تبلغ من خليفتها الرضى. ثم هو لم 
يظلب إلى الثائن أن ينايعوه على هنا كان يوى لنفسه .من حق في الخلاقة: لما 'استكزهه النائن 
على البيعة استكراهاًء استكرهه الثائرون بعثمان ليأمنوا بعض عواقب ثورتهمء واستكرهها 
العهاجررويخ و الأتهان ليقيما الناين: إناما ينفذ فنهم: آم ألله: 

ولم يكن يستطيع أن يبقى في المدينة منتظراً حتى يغزوه فيها معاوية وأهل الشام» ولا أن 
يبقى في المدينة منتظراً حتى يبلغ طلحة والزبير العراق فيحتازا ما وراءه من الثغور وما فيها من 
الفيء والخراجء ثم يكرا عليه بعد ذلك ليغزواه في المدينة. لم يكن له بد إذاً من أن يستعد للخروج 
إلى الشام حين أبي معاوية عليه 
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البيعة. وحجته على معاوية ظاهرة: فقد بايعته الكثرة الكثيرة من المسلمين في الحجاز والأقاليم 
وأصبحت طاعته لازمة. 

وكان الحق على معاوية لو أنصف وأخلص نفسه للحق أن يبايع كما بايع الناس ثم يأتي 
إلى علي مع غيره من أولياء عثمان فيطالبوا بالإقادة ممن قتله. ولكن معاوية لم يكن يريد أن يثأر 
لعثمان بمقدار ما كان يريد أن يصرف الأمر عن علي» وآية ذلك أن الأمر استقام له بعد وفاة 
علي رحمه الله ومصالحة الحسن إياهء فتناسى ثأر عثمان ولم يتتبع قتلته» إيثاراً للعافية وحقنا 
للدماء وتهوعا اقلم 


ولم تكن حجة على على طلحة والزبير وعائشة أقل ظهوراً من حجته على معاوية» فقد 
بايع طلحة والزبير» وكان الحق عليهما أن يفيا بالعهد ويُخلصا للبيعة التي أعطياهاء فإن كرها 
الإذزعان لعلي أو معونته على بعض ما كان يريد» فقد كانا يستطيعان أن يعتزلا كما اعتزل 
سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وأسامة بن زيد ومحمد بن سَئلمة وغيرهم من خيار 
أصحاب النبي؛ فلا ينصبا حرباً ولا يدفعا الناس إليها ولا يفرّقا المسلمين على هذا النحو المنكر 
الذي كرد اه 

وأما عائشة فقد أمرها الله فيمن أمر من نساء النبيّ أن تقر في بيتها. وكان عليها أن تفعل 
أيام علي كما كانت تفعل أيام الخلفاء من قبله» تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر دون أن تخالف 
عما أمرت به من القرار في بيتها لتذكر ما كان يُتلى عليها من آيات الله والحكمة ولتقيم الصلاة 
وتؤتى الزكاة كما فعل غيرها من أمهات المؤمنين. ولو قد أبت أن تبايع علي أو تؤمن له بالخلافة 
لما وجدت منه شيئاً تكرهه؛ فهي أم المؤمنين وحبيبة رسول الله وبنت أبي بكر. وكان من الطبيعي 
أن تلقى من علي مثال ما لقى المعتزلون على أقل تقدير. وآية ذلك أنها لم تلق منه بعد يوم الجمل 
إلا الكرامة والإكبار. 

وقد يقال إن القوم لم يكونوا يغضبون لعثمان فحسب وإنما كانوا يريدون أن يُختار الخليفة 
عن مشورة بين المسلمين؛ وكانوا يكرهون أن يفرض الثائرون بعثمان عليهم إماماً بعينه. ولكنّ أبا 
بكر الزرهايع بالخلاقة عن مكورة من الممللمية وإنما "كانت ريعتها فلقةه وق اللد المسلفين شترها 
كما قال عمرء كما أن عمر نفسه لم 


نض 


يبايع عن مشورة من المسلمين وإنما عهد إليه أبو بكرء فأمضى المسلمون عهده ثقة منهم 
بالشيخين وحبّا منهم لهما. ولم تكن الشورى التي تمت بها خلافة عثمان مُقنعة ولا مُجزئة» فقد 
اختص عمر بها ستة من قريش على أن يختاروا واحداً منهم» فاختاروا عثمان. وأكبر الظن أنهم 
نصحوا للمسلمين وتجنبوا الفتنة والخلاف جهدهم. 

فكان الحق على طلحة والزبير والمعتزلين أيضاً أن يُمسكوا الأمر ما استمسك» وأن 
يبايعوا لعليّ عن رضىّ لا عن كره؛ وأن يجتهدوا معه بعد ذلك في إصلاح ما أفسد الثائرون من 
جهة» وفي وضع نظام مستقر دائم لاختيار الخليفة وتدبير أمور الدولة بحيث لا يتعرض المسلمون 
لمثل ما تعرضوا له من الفتنة والمحنة أيام عثمان من جهة أخرى. ولكن القوم كانوا يفكرون 
بعقول غير عقولناء ويشعرون بقلوب غير قلوبناء ويجتهدون لدينهم ولأنفسهم ما استطاعوا. 

وقد لقي أبو بكر في أول خلافته شيئاً يشبه من بعيد ما لقيه عليَ» فقد انتفضت عليه عامّة 
العرب ورفضوا أن يؤدوا إليه الزكاة. ولكن أبا بكر وجد من أصحاب النبي جميعاً أعواناً 
وأنصارأء فما أسرع ما أخمد الفتنة ثم رمى بالعرب وجوه الأرض فشغلهم بالفتح. وجاء عمر 
فدفعهم إلى الفتح دفعاً. وسار عثمان على سنة الشيخين فأمعن المسلمون في الفتح صدراً من 
خلافته. أما علي فلم يكد يرقى إلى الخلافة حتى تنكر له قوم من الذين كانوا يُعينون أبا بكر 
وعمرء ثم لم يلبث الأمر كله أن انتشر وأصبح المسلمون حرباً على المسلمين» ووقف أصحاب 
التدوو :كد اكفوزهم لآ الكجاز ووتها: فاتحينه بل درك ميض اصتحاب الفكون ف «القنا رهد 
ليقالوا إخوائهم من أصدحاب علن».حتى طمع. الروم في:انترجاع ما أخذ متهم المنلمون: وهتر] 
أن يغيروا على الشام لولا أن اشترى معاوية منهم السلم بما كان يؤدي إليهم من المال» حتى فرغ 
لهم بعد اجتماع الكلمة. 

ومهما يكن من شيء فقد ارتحل طلحة والزبير وعائشة يريدون البصرة» وصرف علي 
همه عن الشام وأزمع الخروج ليرد طلحة والزبير وعائشة عما صمما عليه. وأتيح لمعاوية من 
الوقت والعافية ما مكنه من أن يُحكم أمره ويهيئ جنده ويكيد لعل في مصر. وقد خرج علي من 
المدينة والناس كارهون لخروجه 


ون 


متشائمون به. ولكن عليّاً لم يقدر أنه سيترك المدينة إلى غير رجعة إليهاء وإنما كان يظن أنه 
سيلقى هؤلاء القوم فيناظرهم ويبلغ منهم الرضى ويردهم إلى الجماعة» ويعود معهم آخر الأمر 
إلى المدينة فيقيم فيها كما أقام الخلفاء من قبله» ويدبر منها أمر المسلمين كما كانوا يفعلون. ولكنه 
لم يكد يمضي في طريقه ليلقى القوم حتى عرف أنهم فاتوه وأنهم سيبلغون البصرة وسيفتنون 
الناس فيها عن بيعتهم. وهو مع ذلك لم يستيئس من الصلح. ولكنه احتاط للحرب حتى لا يؤخذ 
على غرة؛ فمضى في طريقه وأرسل إلى أهل الكوفة مَن يستنفرهم لنصره. 


وأقبل رسل علي إلى الكوفة فوجدوا أميرها أبا موسى الأشعري راغباً عن الفتنة كارهاً 
إلتكان معدلا للتاتى عق تضنر ]نامير اكت ته فى هذا سياه .فك الإمان لم يكن رين أن 
يحارب عدوا من الكفار وإنما كان يوشك أن يحارب قوماً مثله يؤمنون مثله بالله ورسوله واليوم 
الآخن» لكره أن يقائل الممتلموق المملمين:"نأق ذلك لنسته شرام يليك أن زآاء لأهل مصير»جميعا: 
ونشو نا رافق نه الديق أن :حعف: الأنها الكانئ رن كن للنسف: نقد كان أن سوسيى لذ اعقاضيها 
لنفسه ولأهل الكوفة حين نهاهم عن القتال وخذلهم عن نصر الإمام. ولكن أبا موسى كان قد بايع 
عليَاً وأخذ له بيعة أهل الكوفة» وهذه البيعة تفرض عليه نصر الإمام بنفسه وبأهل مصره.؛ فإن 
تحرج من ذلك استقال الإمام وترك عمله وانضم إلى أولئك المعتزلين فاجتنب من الفتنة ما 
يجتنبون. فأما أن يكون قد بايع عليّاً وقبل أن يكون له واليا ثم يأبى بعد ذلك أن ينفر مع أهل 
مصره حين استنفرهم الإمام فشيء لا يكاد يستقيم. ولذلك أرسل علي إليه يلومه ويعنفه ويعزله 
عن عمله؛ وأرسل والياً جديداً هو قرّظة بن كعب الأنصاريء وأرسل الحسن بن علي وعمّار بن 
ياسر يستنفران الناس. ويروي بعض المؤرخين أن الأشتر استأذن عليّاً في أن يلحق برسله إلى 
الكوفة» فأذن له. فلما بلغ المصر جمع نفراً من قومه أولى بأس وأغار بهم على قصر الإمارة: 
واو جوشى بقلب اكادى:فاحتان النصر بيت الماك واسطن 1 موس :إل أن يسنو الفطل” 
ففعل وخرج من الكوفة حتى أتى مكة فأقام فيها مع المعتزلين. ونفر أهل الكوفة لنصر إمامهم: 
فأتوه حيث كان ينتظرهم بذي قار. 
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كاش امن “الصيرة" اق جين" آمو الكوقة كفي اءفقة كان اهل" هذا المطير “اهنا ليا 
واستقاموا لعامله عثمان بن حُتيف. فلم يلبثوا إلا قليلاً حتى أظلّهم الزبير وطلحة وعائشة ومن 
معهم من الجند. فأرسل إليهم عثمان بن حُنيف سفيرين من قبله» هما عمران بن حُصين الخزاعي 
صاحب رسول الله وأبو الأسود الدؤليء فلما أقبلا سألا القوم: ماذا يريدون؟ فقالوا: نطلب بدم 
عثمان ونجعل الأمر شورى بين المسلمين يختارون لخلافتهم من يشاءون. وهم السفيران أن 
يحاورا القوم في هذا الأمرء فأبى القوم أن يسمعوا منهما فعادا إلى عثمان بن حُنيف ينبئانه أن 
القوم يريدون الحرب ولا يريدون غيرهاء فتأهب عثمان للقتال وخرج في أهل البصرة حتى واقف 
القومء ثم تناظروا فلم يصلوا إلى خير. خطب طلحة والزبير فطلبا بدم عثمان وجَعل الأمر شورى 
نوق التملنيق: "فزت كبيسا من أمن. البضبرة تمن كانت ناسيم "كنب ظلحة بالقخريطن: على فقتل 
مان ولقطف !أفل: التصر 5 وكال. قوم » مسقا تكلم بالضروات وفان قوف كنا ونطفا وين 
الحق. وارتفعت الأصوات واشتد الخلاف»؛ وجعل أهل البصرة يتسابُون. 

ثم جيء بعائشة على جملها فخطبت الناس وأبلغت في الخطابة. لسان زلق ومنطق عَذْب 
وحجة ظاهرة القوة. تقول: غضبنا لكم من سوط عثمان وعصاه أفلا نغضب لعثمان من السيف؟ 
ألا وإن خليفتكم قد قتل مظلوماً» أنكرنا عليه أشياء وعاتبناه فيها فأعتب وتاب إلى اللهء وماذا يطلب 
من المسلم إن أخطأ أكثر من أن يتوب إلى الله ويُعتب الناس. ولكن أعداءه سطوا عليه فقتلوه 
وامتكلو | وما كلاقاة كرية الذد وحمة الشنهن الحراءرحرمة البك الحراء: 

وفك انيتمم لها النائن .في صمت مرق ولفنها اك تكد تكد حديقهاً: حلتى ,غانت الأصواك 
فارتفعت يصدقها قوم ويكذبها قوم» وأولئك وهؤلاء يتسابُون ويتضاربون بالنعال. ومع ذلك ثبت 
مع عثمان بن حُنيف جند قويّ من أهل البصرة فاقتتلوا قتالاً شديداً وكثرت فيهم الجراحات؛ ثم 
حا كن هر ان الفددة 
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حتى يقدم علي. وكتبوا بينهم كتاباً بذلك يُقرَ عثمان بن حنيف على الإمرة ويترك له المَسملحة وبيت 
المال. ويُبيح للزبير وطلحة وعائشة وممن معهم أن ينزلوا من البصرة حيث يشاءون. 

وعاد أمر الناس إلى عافية ظاهرة. ومضى عثمان بن حُنيف على شأنه يصلي بالناس 
ويقسم المال ويضبظ المصر. ولكن القوم الطازئين اتتمروا فيما بينهم. فقال قائلهم: لثن انتظرنا 
مَقدّم علي ليأخذن بأعناقنا. ثم أجمعوا على أن بيتوا عثمان بن حُنيفء وانتهزوا ليلة مظلمة شديدة 
الريح فعدوا على عثمان وهو يصلي بالناس العشاء الآخرة» فأخذوه ووكلوا به من ضربه ضربا 
شديداً ونتف لحيته وشاربيه» ثم عدوا على بيت المال فقتلوا من حرسه أربعين رجلاء وحبسوا 
عثمان بن حنيف وأسرفوا عليه في العذاب. هنالك غضب من أهل البصرة قوم أنكروا نقض 
الهدنة»ء وكرهوا هذا العدوان على الأميرء وكرهوا كذلك استتثثار القوم ببيت المال» واجتنبوا 
المدينة وخرجوا إلى بعض ضاحيتها يريدون الحرب وحماية ما اتفق القوم على أنه حرام لا ينبغي 
أن يعرض له أحد بسوع. 

وكانت هذه الفتنة من ربيعة يرأسها حكيم بن جبّلة العندي. فخرج لهم طلحة في قوم من 
أصحابه فقاتلوهم حتى قتلوا منهم أكثر من سبعين رجلاء وقتل حكيم بن جَبّلة بعد أن أبلى بلاءً 
حسناً عظم القصاص من أمره فيما بعد. فزعموا أن رجلاً من أصحاب طلحة ضربه ضربة 
قطعت رجله؛ فحبا حكيم حتى أخذ رجله تلك المقطوعة فرمى بها من ضربه فصرعه وجعل 
يرتجز. 

يا نفس لا تراعي إن قطعوا كراعي إن معي ذراعي 
ثم قائل رغم جراحته هو يرتجز: 
ليس علي في الممات عارٌ والعار في الحرب هو الفرار 
والمجد ألآ يُفضح الدّمار 


وما زال يقاتل حتى قتل. 


”/ 


وكذلك لم يكتف هؤلاء القوم بنكث البيعة التي أعطوها علي وإنما أضافوا إليها نكث الهدنة 
التي اصطلحوا عليها مع عثمان بن حُنيفء وقتلوا من قتلوا من أهل البصرة الذين أنكروا نقض 
الهدنة وحَبْس الأمير وغصبب ما في بيت المال وقتل من قتلوا من حرسه؛ وكلهم كان من الموالي. 
ولم يقف أمرهم عند هذا الحد وإنما همّوا أن يبطشوا بعثمان بن حُنيف لولا أن ذكرهم بأن أخاه 
شهل بن :كنيق: يدبن أمن' المذيكة .من,اقبل علي :ويأنه خليق: أن يضع السيف في: بدي 'أبيهم إن 
أصابوه بمكروه» فخلوا سبيله. وانطلق حتى أتى علياً في بعض طريقه إلى البصرة. فلما دخل 
عليه قال له مداعباً: يا أمير المؤمنين» أرسلني إلى البصرة شيخاً فجئتك أمرد. 


لمكن طن شاط" اللعداك كن" أحدتها الذوة :في البضلية 1 إن لوقن ادر ل 
و أفبطاية ا وكز وده الفوقة مين اهل 'النشتنة التتق” اشيمو )"على الشديد قن السام أشن نك :فق 
غضبت عبد القيس لحكيم بن جِبَّلة فخرجت مكابرة حتى أتت عليًا فانضمت إلى جيشه. وأفلت من 
اكات تحكيم كركوسن: بن هيوه وهو مخ الذي البون! أنه التالبيه عل عفان #خضبب له قومة 
وحموه وأبوا أن يسلموه؛ ثم اعتزلوا الناس مع الأحنف بن قيس في ستة آلاف. 

واشتد الخلاف بين الناس بعد ذلك» قوم يخرجون إلى علي متسللين أو مكابرين» وقوم 
ينتظرون مقدم علي لينضموا إليه» وقوم ينضمون إلى طلحة والزبير ليحموا ثقل رسول الله عائشة 
ولينصروا حواري رسول الله الزبير» وقوم يريدون أن يعتزلوا الفتنة فرارا بدينهم» فمنهم من يتاح 
له الاعتزال ومنهم من يضطر إلى الفتنة اضطرارا. والرؤساء بعد ذلك ليسوا من الرضى وراحة 
الضمير بحيث يُحبون. فطلحة والزبير يختلفان أيهما يصلى بالناس» ثم يتفقان بعد خطوب أن 
يصليا بالناس هذا يوماً وهذا يوماً. وفي ضمير عائشة قلق لا يكاد يبين» مرت في طريقها بماء 
فنبحتها كلابه وسألت عن هذا الماء فقيل لها إنه الحوأب. فجزعت جزعاً شديداً وقالت: ردوني 


ردونيء؛ قد سمعت رسول الله صلى الله عليه 


1 
وسلم يقول وعنده نساؤه: أيتكن تنبحها كلاب الحوأب؟ وجاء عبد الله بن الزبير فتكلف تهدئتها 
وجاءها بخمسين رجلاً من بني عامر يحلفون لها أن هذا الماء ليس بماء الحوأب. 

فرقة ظاهرة واختلاف بيّن وقلق خفيّ في الضمائر وأطماع تظهر على استحياء ثم 
تستخفى على كره من أصحابه» كذلك كانت حال القوم حين أظلهم علي بمن معه من جند كثيف. 


وكانت حال عليّ وأصحابه على خلاف ذلك من جميع الوجوه؛ فلم يَشْكَ عليّ قط في أنه 
كان أحق الناس بالخلافة» فلما جاءته الخلافة استمسك بها ورأى أن حقه قد صار إليه. وما كان 
الثائرون بعثمان ليُكرهوا خيار أصحاب النبي الذين كانوا في المدينة من المهاجرين والأنصار 
على غير ما يُحبون» وهم الذين شهدوا المشاهد مع النبي وصبر كثير منهم على الفتنة وامتّحنوا 
في مواطن الشدة على اختلافها فآثروا دينهم على دنياهم وآثروا الموت في سبيل الله على الحياة 
في سبيل أنفسهم. وقوم مثل هؤلاء لا يُستكرهون على شيء يرونه مخالفاً لدينهم» فهم قد بايعوا 
عليًا إذا راضين.يه-مؤثرين له لا.راهيين ولأ راغبين- وآبة ذلك أن فريقا متهم لم:يطمتنوا إلى 
بيعة علي فلم يُكرههم علي على بيعته وإنما خلى بينهم وبين ما أرادوا من الاعتزال وقبل منهم ما 
قتّموا إليه من عذرء وقام دونهم يمنع الثائرين من أن يصلوا إليهمء وجعل نفسه كفيلا لعبد الله بن 
عمر حين أبى عبد الله أن يأتي بكفيل. ولأمر ما سكت علي عن استكراه طلحة والزبير على 
البيعة» فقد شاركا في الإنكار على عثمان والجد في أمرهء وكان كل واحد منهما ينظر إلى نفسه؛ 
فخشى منهما وخشى عليهما الفتنة. 

لم يكن علي إذاً متردداً ولا شاكاً ولا قلق الضمير حين هَمَّ بقتال أهل الشام حين رفضوا 
البيعة وحين تحوّل عنهم إلى أمر طلحة والزبير حين أظهرا النكث والخلاف ولكنه في بعض 
مواطنه قال كالنادم المحزون: لو علمت أن الأمر يبلغ هذا المبلغ ما دخلت فيه. يريد أنه لم يكن 
يظن بهذين الشيخين وبأم المؤمنين عائشة أن يبلغ الأمر بهم ما بلغ من تفريق كلمة المسلمين 
وحمل بعضهم على أن يسلوا سيوفهم على بعض. ولو قد علم أن خلافته ستكون مصدر فتنة 
وفرقة لأعرض عنها إيثاراً لعافية المسلمين واجتماع كلمتهم» ولصبّرَ نفسه على ما تكره كما فعل 
حين بُويع للخلفاء الثلاثة من قبْله. فأما وقد بايعه من عامة المسلمين وخاصتهم 
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فقد مضى في أمره على بصيرة» وكره أن يرجع بعد أن مضى ويُحجم بعد أن أقدم» وكان كثيرا 
ما يقرع وال إذى لعلى يه هر رمي ها اكنيك بولا كت ولا للك ولا خيل في 

ولم يكن أصحاب علي في طريقه إلى البصرة شاكين ولا متردّدين» إلا ما كان من أمر 
أبي موسىء وقد ظهر أن أهل البصرة لا يشاركونه في رأيه» وإنما أراد أفراد أن يستوثقوا 
لأنفسهم في أمر دينهم وفي أمر آخرتهم خاصة فسألوا عليّاً عما كان يريد من شخوصه وإشخاصه 
إياهم إلى البصرة, فكان يجيبهم بأنه يريد أن يلقى بهم إخوانهم من أهل البصرة فيدعوهم إلى 
الصلح ويبيّن لهم الحق ويناظرهم فيه لعلهم أن يثوبوا فتجتمع الكلمة وتلتئم وحدة الجماعة. وكان 
هؤلاء التفر يسألونه: فإن لم يثوبوا إلى الحق ولم يقبلوا الصلح؟ فكان يجيب: إذاً لا أبدؤهم بقتال 
حتى يبدءونا. فكانوا يسألونه: فإن بدءونا؟ وهنالك كان يجيبهم: إذأ نقاتلهم على الحق حتى يرجعوا 
إليه. وقد أراد بعض هؤلاء أن يستوثقوا لأمر آخرتهم فسألوه: ما يكون أمر الذين يُقتلون منهم إن 
كانت حرب؟ فأجابهم: بأن من قاتل صادق النية في نصر الحق مبتغياً وجه الله ورضاه فمصيره 
مصير الشهداء. وقد سأله رجل منهم ذات يوم: أيمكن أن يجتمع الزبير وطلحة وعائشة على 
باطل؟ فقال. إنك لملبُوس عليكء إن الحق والباطل لا يعرفان بأقدار الرجال» اعرف الحق تعرف 
أهلهء واعرف الباطل تعرف أهله. وما اعرف جواباً أروع من هذا الجواب الذي لا يعصم من 
الخطأ أحداً مهما تكن منزلته» ولا يحتكر الحق لأحد مهما تكن مكانته» بعد أن سكت الوحي 
وانقطع خبر السماء. 

كان علي إذأ على بصيرة من أمره؛ وكان أصحابه يمضون معه على بصائرهم يُشفقون 
من أ اسلو مليوقيم على قود من المسطامية ‏ لمكانية :ركني لاروك نوهو اع دلكد ]ةا لد 

وكان علي يريد أن يعارض القوم في الصلح ويناظرهم على الحق ولا يبدأهم بقتال إلا أن 
يذاه عدي افقد' كان الأمر محتلفا: إذا' تن تهنيق الفريقيق اهل البصر ة"محظفوق كنا فنينا أنذا 
وأصحاب علي مؤتلفون» وأهل البصرة متردتدون 


١ 


بحيث يُحبون. فطلحة والزبير يختلفان أيهما يصلى بالناسء ثم يتفقان بعد خطوب على أن يصليا 
بالناس هذا يوماً وهذا يوماً. وفي ضمير عائشة قلق لا يكاد يبين» مرّت في طريقها بماء فنبحتها 
كلابه وسألت عن هذا الماء فقيل لها إنه الحوؤأب. فجزعت جزعاً شديداً وقالت: رّدوني ردونيء قد 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وعنده نساؤه: أيتكن تنبحها كلاب الحوأب؟ وجاء عبد 
الله بن الزبير فتكلف تهدئتها وجاءها بخمسين رجلاً من بني عامر يحلفون لها أن هذا الماء ليس 
بماء الحوأب. 


فرقة ظاهرة واختلاف بيّن وقلق خفيّ في الضمائر وأطماع تظهر على استحياء ثم 
تستخفي على كره من أصحابهاء كذلك كانت حال القوم حين أظلهم علي بمن معه من جُند كثيف. 
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يريدون ويناظرونهم فيما خرجوا من أجله. فمضى القعقاغغ حتى أذن له على عائشة» فسألها عما 
أقدمها إلى البصرة. قالت: إصلاح بين الناس. فسألها أن تدعو طلحة والزبير ليقول لهما ويسمع 
منهما وهي شاهدة. فأرسلت إليهما. فلما أقبلاء قال لهما القعقاع: إنى سألت أم المؤمنين عما أقدمها 
إلى هذه البلدة فقالت: إصلاح بين الناسء أفأنتما متابعان لهما أم مخالفان عنها؟ قالا: متابعان. قال 
القعقاع: فأنبئاني عن هذا الإصلاح الذي تريدونه؛ فإن كان خيراً وافقناكم عليه وإن كان شرا 
اجتنبناه. قال قائلهما: قتل عثمان مظلوماً ولا يستقيم الأمر إذا لم يُقَمِ الحد على قاتليه. قال القعقاع: 
فإنكم قد قتلتم من قتلة عثمان ستمائة رجل في البصرة إلا رجلا واحداً هو حُرقوص بن زهير» 
غضب له قومه فخالفوا عنكم؛ وغضب لمن قتل قومُهم» فتفرقت عنكم مُضَر وربيعة وفسد الأمر 
بينكم وبين كثير من الناس» ولو مضيتم في الأمصار تفعلون فيها مثل ما فعلتم في البصرة لفسد 
الأمر فساداً لا صلاحَ بعده. قالت عائشة. فأنت تقول ماذا؟ قال القعقاع: أقول: إن هذا أمر دواؤه 
التسكين واجتماع الشمل حتى إذا صلح الأمر وهدأت الثائرة وأمن الناس واطمأن بعضهم إلى 
بعض نظرنا في أمر الذين أحدثوا هذه الفتنة. وإني لأقول هذا وما أره يتم حتى يأخذ الله من هذه 
الأمة ما يشاءء فقد انتثر أمرها وألمّت بها المُلمّات وتعرضت لبلاء عظيم. فاستحسن القوم كلامه؛ 
أو أظهروا له أنهم يستحسنون كلامه وقالوا: قد رضينا منك رأيكء فإن أقبل علي بمثل هذا الرأي 
صالحناه عليه. ورجع القعقاع راضياً فأنبأ عليَاً بما قال وبما قيل له؛ فير علي بذلك أشد السرور 
وأعظمه. 


وكان الأفراد من أهل البصرة يُلمُون بمعسكر علي» يأتي الربعيّ من أهل البصرة قومّة 
من ربيعة الكوفة» ويأتي المُضري قومه المُضريّينء ويأتي اليمني قومه اليمانية» فلا يكون الحديث 
بينهم إلا في الصلح وإيثار العافية» حتى ظن أولئك 


: 
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وطخ أن لأ كلك من لبلب وهنا يروي لشاف من خصو الققيية قعينة تنا أ لها نشي كنها 
تخالقه :طديفة7الأتداء دولا يفم لا أسبه اذكه أ 'الذرن يتكلدون أن يدون سبو 
التاريخ كما كان بمقدار ما يريدون تصويره كما تمنوا أن يكون. فقد زعم هؤلاء الغلاة أن الذين 
تولوا كبر الثورة بعثمان جزعوا حين أحمنُوا أن أمر الناس صائر إلى الصلح وأشفقوا أن يكونوا 
ثم هذا الصلح.» دحج كادوهم + لوجتو ليون الى مير علي ميري مجان الغيز ف 
اجتماع ريشن ابدآن الندؤة وائتمارهم بالنبي وحضور ذلك الشيخ النُجديّ الذي اتخذ إبليس صورته 
ليشهد أمر القوم ويشير عليهم. 

وكان إبليسَ الجماعة في هذه القصة ذلك اليهوديُ الذي أسلم بأخرة ومضى في الأمصار 
يفسد على الناس أمور دينهم وأمور دنياهم وَلَدَلبهه على عثمان» وهو عبد الله بن سسبأ المعروف 
بابن الستوداء. 

وقد جعل القوم يتشاورون وجعل إبليس القوم يُسقه ما كان يُعرّض من الاراء حتى انتهوا 
إلى رأي أعجب به ابن السوداء كما أعجب إبليس برأي أبي جهل في أمر النبي. وكان هذا الرأي 
الذي أعجنيه ان السوذاة. هو أن مزع | مهد ركسو رهد حت 1إذا 7العى بالحسان انشيذا 
القتال من غير أمر من علي» فأثاروا الحرب وحالوا بين الفريقين وبين ما كانوا يريدون من 
الفتلك: 

وتمضي القصة فتروى أن القوم أنفذوا خطتهم كما دبروهاء فأنشبوا القتال على حين كان 
طلحة والزبير وعلي قد أجمعوا أمرهم على الصلح. والتكلف في هذه القصة أظهر من أن نحتاج 
إلى كثير عناء في ردّها. فلم يكن علي وأصحابه من الغفلة بحيث تدبّر الخيانة في معسكرهم 
ويدبرها قوم من قادتهم وهم لا يشعرون. وإنما الوجه الذي يلائم طبيعة الأشياء هو ما رواه 
المعتدلون من المؤرخين من أن القوم قد التقوا عند البصرة ووقف بعضهم لبعض وتناظروا ولم 
تغن المناظرة عنهم شيئأء فكان ما لم يكن بُدٌ من أن يكون. 
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وكان كعب بن تر حَبْرا صالحا من أحبار المسلمين» كان في الجاهليّة نصرانيّاء فلما أسلم 
مضى في إسلامه متتبُعاً للخير متوخياً للبر متفقهاً في الدين ناصحاً لله وللناس مرتفعاً عن صغائر 
الأمور وأعراض الدنيا. وقد وثق به عمر فولاه قضاء البصرة» وأثبته عثمان على قضائهاء ولم 
يعرض له عامل علي. فظل قاضياً حتى كانت الفتنة» وأقبلت أم المؤمنين ومعها هذان الشيخان 
إلى البصرة. وحاول كعب أن يُصلح بين الناس فلم يبلغ من ذلك شيئاً. وحاول أن يحمل قومه 
الأزد على اعتزال الفتنة وترك البصرة فلم يبلغ من ذلك شيئاً. وقال له رئيس القوم صبرة بن 
شيمات» ما أرائ: إلا أن قصيرائيّتك 'القديمة قد أدركتف» أتزيد. أن تقرك” تفل :سول :الله صتلىئ: الله 
عليه وسلم. وأراد أن يعتزل الفتنة وحده بعد أن أبى قومه أن يتبعوه فلم يبلغ من ذلك شيئاً. عزمت 
عليه أم المؤمنين ألا يتركهاء فأقام معها مستجيباً لعاطفته الدينية من جهة ولعاطفة الجوار من جهة 
أخرى. كأنه قدّر أن أم المؤمنين حين عزمت عليه ألا يتركها قد أرادت أن تتخذه لها جاراًء فأقام 
معها وجعل مع ذلك يحاول الإصلاح بين الناس. ولم يكن يُشفق من شيء كما كان يشفق من 
التقاء الجمْعين ووقوف بعض القوم لبعض. كان يرى أنّ في ذلك تحريضاً على القتال ودعاء إليه. 
فما أسرع ما يعزّب حلم الحليم وما أسرع ما يستخف الطيش سفهاء الناس في مثل هذه المواطن. 

ولكن الجمعين قد التقيا على تعبئة ذات صباح؛ وخرج علي حتى كان بين الفريقين فدعا 
إليه طلحة والزبير ليكلمهما. فخرجا إليه. وتواقف ثلاثتهم وسأل علي صاحبيه: ألم تبايعاني؟ قالا: 
بايعناك كارهين ولست أحق بها مناء فقال لطلحة: أخرززت عرزسك وخرجت بعس رسول الله 
صلى الله عليه وسلم تَعرّضها لما تتعرّض له. وقال للزبير: كنا نَعْدك من آل عبد المطلب حتى 
نه" ايكلف انز بنتؤاء + ففراق ميناة وويكا: كوية اينه عند ادو أبنة الماع يفت أبي بعزب تفضتن اللكوالة 
من تَيْم فخرج مع عائشة خالته ومع طلحة التيميّ من عُمومته ولم 


ٌ 


ه: 


يحفل بأن أباه الزبير كان ابن صفيّة بنت عبد المطلب عمة رسول الله وعمة علي. ثم قال علي 
للزبير: أتذكر يوم قال لك رسول الله: إنلك ستقاتلني ظالماً لي؟ فذكر الشيخ هذا الورك نوفا ناه 
وتأثر كذلك بقرابته من علي والنبيّ» وقال لعلي: لو ذكرت ذلك ما خرجت. والله لا أقاتلك أبداً. 

ورجع إلى أم المؤمنين فقال لها: إني لا أرى في هذا الأمر بصيرة. قالت: فتريد ماذا؟ 
قال: أريد أن أعتزل الناس. وهنا يختلف المؤرخون. فقوم يرون أنه مضى لوجهه حتى أدركه ابن 
جُرموز فقتله في وادي السّباع بأمر من الأحنف بن قيس أو عن غير أمر منه. وقوم يقولون إن 
ابنه عبد الله عيّره الجُْنَ وقال له: رأيت رايات ابن أبي طالب وعلمت أن تحتها الموت فجيُنت. 
وما زال به حتى أحفظه. فقال له الزبير: ويلك! إني قد حلفت لا أقاتل علياً. فقال عبد الله ما أكثر 
ما يكفر الناس عن أيمانهم؛ فأعتق ق غلامك مسترجيس وقاتل عدوك. ففعل وانهزم مع الناس. 


ونحن إلى الرواية الأولى أميل؛ فقد كان الزبير رقيق ) القلب شديد الخوف من الله» شديد 
العوهلن: عل مركائقة مو بول اللدد كافك حجرو كه قطيده ينه وضل إلن: البصير ور ان .ها زا 
من افتتان الناس و اختلافهم. وازدادت حيرته حين عرف أن عمّار بن ياسر قد أقبل في أصحاب 
علي. وكان المسلمون يتسامعون بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمّار: ويحك يا ابن سْميّة! تقتلك 
الفئة الباغية. فلما عرف أن عماراً في جيش علي أصابته رغدة شديدة إشفاقاً من أن يكون من هذه 
الفئة الباغية. وقد تماسك مع ذلك حتى لقى عليّاً وسمع منه ما سمع؛ وهنالك استبانت له بصيرته. 
فانصرف عن القوم ولم يقاتل حتى قتل غيلة بوادي السباع. وقد حزن علي لمقتله وبشر قاتله 
بالنارء وأخذ سيف الزبير بيده وهو يقول: سيف طالما جلا الكرب عن وجه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. 

مضى_ الزبين .إذا ول يقائل» وكان, اتضزافه قد فت في أعضاة: أصحابه فلم يقتلا إلا 
ضّكوة يومهم ذاك ثم انهزموا. وجعل طلحة يحرّضهم وهو جريح, أصابه سهم طائش في بعض 
الروايات» أو سهم رماه به مَّروان بن الحكم» وكان من أصحابه. وكان مروان يقول: والله لا 
طالبت بثأر عثمان بعد اليوم. 


ك5 
وأقال لطن و ل فشان لق تقراف كار اناك م لئدة. 

ومهما يكن من شيء فقد انهزم الناس وأصيب طلحة وعرف أنه ميت» فجعل ينظر إلى 
دمه وهو ينزف ويقول: اللهم خذ لعثمان مني حتى يرضى. ثم أمر مولاه أن يأوي به إلى مكان 
ينزل فيه. فأوى به بعد جهد إلى دار خربة من دور البصرة:» فمات فيها بعد ساعة. 
علي قد تأذن في أصحابه ألا يُجهزوا على جريح ولا يتبعوا هارباً ولا يدخلوا دارا ولا يحوزوا 
مالا ولا يوذو امزأة::.وأت عليّاً لفي بعض أمره يظن أن الحرب قد وضعت أوزارها وأن النصر 
قد أتيح لهء وإذا هو يسمع عجيجاً وضجيجاً شديدين. فيسأل فيقال له: إنما عائشة تحرض الناس 
وتلعن قتلة عثمان» والناس يلعنون معها قتثلة عثمان. فيقول علي: يلعنون قتلة عثمان! والله ما 
يلعنون إلا أنفسهم» فهم قتلوه. اللهم العن قتلة عثمان. 
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وكان علي صباح ذلك اليوم» حين استيأس من طلحة وعرف أنه يأبى إلا الحرب. قد كف 
أضَحابه كفا شديدا.عن. أن. يبدأوا بالقثال 'ختى ‏ يآمرهم , وجعل شبات أهل التصزة والنفهاء مده 
خاصة يحاولون إنشاب القتال فينضحون أصحاب علي بالنبل حتى أصابوا منهم نفراً. فجعل 
أصحاب علي يحملون من أصيب منهم إلى علي ويتعجّلون إذنه بالقتال» وهو مع ذلك مستأن لا 
يُجيبهم إلى ما يطلبون. فلما كثر ذلك من أهل البصرة دفع علي مصحفاً إلى فتى من أهل الكوفة 
وأمره أن يقف به بين الصفين وأن يدعو القوم إلى ما فيه. وأنذره بأنه مقتول إن نهض بهذه 
المُهمة. فشك الفتى غير طويل. ثم أخذ المصحف وانطلق به حتى وقف بين الصفين وجعل يدعو 
القوم إلى ما فيه. فرشقوه بالنبل رشقاً واحداً فقتلوه. وثكثر الرواة بعد ذلك فقالوا: رفع الفتى 
المصحف بيمينه فقطعوهاء فأخذ المصحف بثماله فقطعوهاء فأخذ المصسحف بأسنانه أو بين منكبيه 

والشيء المحقق أن الفتى قتل وهو يدعوهم إلى ما في القرآن. فقال علي لأصحابه: الآن 
طاب الضّراب. وكانت الموقعة الأولى صدر النهارء وكانت الهزيمة حتى زالت الشمس. فلما 
انهزم الناس أقبل المتحمّسون من أصحاب طلحة والزبيرء وعلى رأسهم عبد الله بن الزبير في 
أقن لظن فاكر جو أى التوكة مرنبينها في الشكة الذي امقترت قدو انكارها :متكا معدها 
بالدروع؛ وحملوها على جملها ذاك» وأشهدوها ميدان الوقيعة. فثاب المنهزمون إلى أمهم ورأوا 
أنهم لا يحمون أمهم فحسب وإنما يحمون زوج رسول الله وحبيبته. فثارت في نفوسهم عُقدة 
غريبة. فيها الشعور الديني القوي» وفيها الشعور بحرمة العرض وحماية الأم والذود عن الذمار. 
واجتمع الناس حول أمهم مستقتلين يكرهون أن تنصاب أم المؤمنين بأذى في بلدهم وهم شهود. 


وكا حت هاتشة قبا يفول ينطو سن كنيد الوكعدواية اهن التصينة يلوك 


:/ 


به كما يلوذ المقاتلون براياتهم. وما أسرع ما أفاق المنتصرون من انتصارهم حتى أقبلوا على 
خصمهم أولئك يريدون أن يهزموهم آخر النهار كما هزموهم وجه النهار. وهنا يظهر كعب بن 
ثور قاضى البصرة وقد برز بين الصفين وعلّق في عنقه مصحفاً وجعل يدعو أولئك وهؤلاء إلى 
كتاب الله وما فيه وينهاهم عن الشر. ولكن أصحاب علي رشقوه بالنبل رشقأ واحدا فقتلوه. كأنهم 
روا لفكاهم د الك الذي قتل: واهوجزخنل: الستشحفة :ريق 'العمفين حين' الاقف الحندحى. 

واقتثل الفريقان قتالاً شديداً منكرأء يريد أصحاب علي ألا يُفلت منهم النصر بعد أن 
أحرزوهء ويريد أصحاب عائشة أن يحموا أم المؤمنين ويموتوا دونها. واقتتل القوم حتى كره 
بعضهم بعضاً وحتى مل بعضهم بعضاً وحتى يئس بعضهم من بعض. ثم هذه صيحات ترتفع في 
الجو تأتي من يمين ومن شمالء وتدعو المقاتلين إلى أن يطرفواء أي إلى أن يقطع بعضهم أطراف 
بعض. وهم يُقبلون على هذا الكو من الأسن قلع يضم ادي يعطن ينطع بعصي أجل 
بعض. ولا يكاد أحدهم تقطع يده أو رجله حتى يسنتقتل إلى أن يُقتل. وقد كاد أصحاب عائشة أن 
ينهزموا. ولكن الجمل قائم لا يَرِيم» وعليه هودجه لا يضطربء وفي الهودج أم المؤمنين تحرّض 
الناس فتردهم إلى الحماسة والجرأة بعد الخوف والفرق» وهم يثبتون حول الجمل لا يريدون 


انتصارا ولا يريدون فوزا وإنما يريدون أن يحموا أمهم» وراجزهم يرتجز: 
با اأنخدا عق لالراعي. “كن ينيك يتل اليضناء 


وهي تتحدّث إلى من عن يمينها محرضة؛ وإلى من عن شمالها محمّسة» وإلى من أمامها 
مذكرة. وأصحاب علي يُلحون على هؤلاء المستقتلين وراجزهم يرتجز: 


لضا أشق لز تلم ٠‏ وال نظو وها وقح 
أما ترّين كما شجاع يُكلم ‏ وثُختلي منه يدٌ ومغصم 


فيجيبه راجز أصحاب عائشة: 


نحن بني ضبّة أصحابُ الجملْ ثنازل القِرن إذا القرن نزل 


والقثل أشهى عندنا من العسّل تَنْعى ابن عقّان بأطراف الاسل 
دوا علينا شيخنا ثم بَجَل 


وما يزال أولئك يستقتلون وهؤلاء يشتدون عليهم حتى كان لا يأخذ بخطام الجمل أحد إلا 
قتل من دونه. وقد رأى علي هذا القثل الذريع فراعه نكر ما رأى وصاح بأصحابه: اعقروا الجمل 
فإن في بقائه فناء العرب. فيهوي إليه رجل من أصحابه بالسيف فيعقره. ويخر الجمل إلى جنبه 
وله عَجِيجٌ منكر لم يُسمع مثله. وهنالك» وهنالك فحسب يتفرق حُماة الجمل كما ينتشر الجراد. 
ويقبل محمد بن أبي بكر وعمّار بن ياسر فيحتملان الهودج ويُنحيانه ناحية» ويضرب محمد على 
فودج أخكه فنيظاظا .يامو على أن يفظن الضالها مكووة فتتكل:ر انتددفن المودع فشيالة :من 
أنت؟ فيقول أبغض أهلك إليك. فتقول: ابن الخثعمية» فيقول: نعم أخوك محمد. ويسألها: أأصابها 
مكروه؟ فتقول: مشقص في عَضَئدي فينتزعه. ويأتي علي مُغضباًء ولكنه على ذلك متماسك يملك 
نفسته ويضبطها أشد الضبط» فيضرب الهودج برمحه ويقول: كيف رأيت صنيع الله يا أخت إرم. 
فتفول: يا ابن أبي طالبء ملكت فأسئجع. فيقول عليّ. غفر الله لك. وتجيب عائشة: وغفر لك. 


ثم يأمر علي محمد بن أبي بكر أن يدخل أخته دارا من دور البصرة. فيحملها حتى يُدخلها 
دار عبد الله بن خَلف الخزاعي. فتقيم فيها أياماً. 


١ 


وكذلك اقتتل الناس حول طلحة حتى انهزموا وجه النهار وقتل طلحة. ثم اقتتلوا آخر 
النهار حتى انهزموا حين أقبل الليل وسلمت عائشة. ورأى المسلمون يوماً لم يروا مثله شناعة ولا 
بشاعة ولا نكراً. سل المسلمون فيه سيوقهم على المسلمين» وقتل خيار” المسلمين فيه خيار 
المسلمين. فقتل من أولئك وهؤلاء جماعة من جلّة أصحاب النبيّ ومن خيرة فقهاء المسلمين 
وقرائهم. وحزن علي لذلك أشد الحزن وأقساه. فكان يتعرف القتلى من أصحابه ومن خصئمه 
ويتوجع لأولئك وهؤلاءء ويترحم على أولئك وهؤلاءء ويتجه إلى الله ربه فيقول: 


أشكعو إليك عجر ي وبُجري شفيت .0 1 وقتل” > م يُ 


وكأن:العرب :في 'ذاقه اليوء' قد .غادت إلى .جاهليتها الجكلاء وضلالتها العمياءء .وكسسيت 
دينها السّئح أو كادت تنساه. أو كأن العرب في ذلك اليوم قد جُّن جنونها وفقدت صوابها فلم تدر 
نانافن وها دع أن كان الفكه قدت قنيك على الغرب حت وأى المسلموق اسهد فى ظلمة كلما 
لا يرون» حتى كأنهم الذين وصقهم الله في القرآن حين قال: «أو كصيّب من السسّماء فيه ظلمات 
ورعد ويّرق» إلى آخر الآيات. إلا أنهم كانوا مسلمين؛ يرى كل منهم أنه يَغضب لله ويقاتل ويُقتل 
ويموت في سبيل الله. ولهذا لم يُبعد على حين قال لأصحابه حين سألوه قبل الموقعة: إن من قاتل 
فقتل وهو لا يريد بقتاله إلا الحق ولا يبتغي به إل رضى الله فهو شهيد؟ وقد أنفذ عليّ أمره كله: 
فأمّن الناس إثر سقوط الجمل» واشتد على أصحابه في ألا يُجهزوا على جريح ولا يتبعوا فار ولا 
يدخلوا داراً ولا يهتكوا ستراً. ولم يقسم بين أصحابه غنيمة إلا ما أجلب به أهل البصرة من خيل 
أو سلاح: لم يكن ملكا لبيت المال. بل تجاوز إلى أبعد من ذلك وأمر بجمع ما ترك أهل البصرة 
في الميدان وحمله إلى المسجد ونادى مناديه في الناس: من عرف منه شيثأً فليأخذه. 


وكأن الليل قد رد إلى القوم عوازب أحلامهم؛ وأصبحوا جميعاً محزونين 


اه 


ل وأقبل علي من غده فصلّى على القتلى جميعاً من شيعته ومن 

خصمه. وأذن للناس في دفن موتاهم. وجمع الأطراف الكثيرة فاحتفر لها قبراً كبيراً ودفنها فيه. 
وأقام في معسكره خارج البصرة فلم يدخل المدينة إل بعد ثلاث. 

وواضح أن هذه الموقعة المُنكرة قد تركت في نفوس المسلمين 5 الأثر وأبقاه» وقد 
كان عن 3ك كله مصيد ا خفيا تخيال؟ التساعن: و التتمو اد فقصان] حتى أسرفوا في القصصء 
وأضافوا من رائع الشعر والرجز إلى المقتتلين ما لم يقولوا إلا أقله. وهم على ذلك لم يبلغوا 
وصف هذه الموقعة الشنيعة البشعة. ومتى استطاع الأدب على خصلبه ونفاذه وقوته أن يصور ما 
في قتال الإخوان للإخوان: وفتك الآباء بالأبناء» والأبناء بالآباء. وتجاوز هذه الحرمات التي لا 
يباحٌ للناس أن يتجاوزوهاء فيُصيب بتصويره الغاية ويبلغ به المدتى؟! وصدق من قال من أصحاب 
النبيئّ حين بلغه قتل عثمان: لقد كنتم تحتلبونها لبناً فلن تحتلبوها منذ اليوم إلا دماً. 


وقد كثر القتلى والجرحى من أولئك وهؤلاء. واختلف الرواة في إحصاء القتلى» فمنهم من 
بلغ بهم عشرين ألفاء ومنهم من لا يتجاوز بهم عشرة آلاف. وفي هذا الإحصاء وأمثاله إسراف 
كثير. ولكن الشيء الذي ليس فيه شك هو أن كثيراً جدَاً من دور البصرة والكوفة قد سكنها الحزن 
و الكلةو ادك وقاق ذلك اتداة نشوما تخائفة عاق زرك أن فقون قلا ووكة وقيقا السلمية: 


ع 


لتويك احيرا امل ريز كاه كار كوي بورك وار لامسلايو اراي 


١ 


يفل اعت اللعتروة حده المرقفه وقاوظة ارج قدا اللسي "قسنلج فيه وكلين قار فسان 
النهار» فلما أمسى ركب لزيارة عائشة ومعه جماعة من أصحابه. فبلغ دار عبد الله بن خلف 
الحزاقة وكافك: اعد ان في" النضيز 8و لم يكة كل تحني لفيثه زية الدار: «رصفية ينض الحارت 
العبدريّة شر لقاء. قالت له: يا علي» يا قاتل الأحبة» يا مفرق الجماعة. أَيْتَمَ الله بنيك منك كما 
أيتفت بن عبد ألفء وكان زوجها عبد الله.بن خلق' وأخوه حثمان قد قتلا في الموقعة: فلم يُجَبِها 
علي وإنما مضى حتى دخل على عائشة. فلما جلس إليها قال: جبَهتنا صفية» أما إني لم أرها منذ 
كانت 'حارية حت البوج. كم أحذ معها فيما كاك :بينينا من حديث: فلا انضرف طنحه ضفية فاعادت 
عليه مقالتها تلك. وأراد علي أن يسكتها عنه فجعل يقول؛ وهو يشير إلى أبواب الحُجرات المغلقة: 
لقد هممت أن أفتح هذا الباب وأقتل من وراءه؛ وأن أفتح هذا الباب وأقتل من وراءه. فلما سمعت 
صفيّة ذلك سكتت عنه وخلت له طريقه. وكان في تلك الحُجرات كثير من الجرحى من أصحاب 
عائشة» آوتهم عائشة إلى هذه الدار وأمرت بتمريضهم حتى يبرءوا. وكان علي يعلم بمكانهم. ولا 
شك في أنه لم يكن يريد أن يقتل منهم أحداً وإنما خوّف تلك القرشية فخلت بينه وبين طريقه. 

وهمّ بعض أصحاب علي أن يبطشوا بهذه القرشيّة» فزجرهم علي زجراً عنيفاً وقال: لقد 
كنا نؤمر بالكف عن النساء وهن مُشركاتء ولقد كان الرجل ينال المرأة بالضتربة فيُعيّر بذلك 
عفبُه. فلا يبلغني أن أحدأ منكم قد عرض لامرأة بسوء إن آذتكم وشتمت أمراءكم فأنزل به أشد 
التوية: 

ولم يكد يبعْد عن الدار قليلاً حتى أقبل رجل فأنبأه بأن اثنين من أهل الكوفة قاما على باب 
الداو فقا تقد كو لا خليكلا «مرقكات مه كوكيها اتسيف 

قال أحدهم: جُزيت عنا أمّنا عُقوقا. 

وقال الآكر::يا أكا نوبي لقد'خطنت: 


,هه 


مه 


فأرسل علي من جاءه بالرجلين وبمن كان معهما من الرجال. فلما تثبّت أنهما قالا مقالتهما 
تلك أمر بقتلهما بادي الرأيء ثم خفف العقوبة فأمر بأن يضرب كل واحد منهما مائة سوط. 


وسار علي في أهل البصرة سيرة الرجل الكريم الذي يقدر فيعفو ويملك فيسجحء وكان 
يقول: سرت في أهل البصرة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل مكة. 


ثم جلس لهم فبايعوه على راياتهم» بايعه منهم الصحيح والجريح. ثم عمد بعد ذلك إلى بيت 
المال فقسّم ما وجد فيه على الناس. وقوم يرن أنه قسمه في أصحابه دون خصمه من أهل 
البصرة ووعدهم مثل ذلك إلى أعطياتهم إن أظفرهم الله بأهل الشام» والأشبه بسيرة علي أنه قسم 
المال في الغالبين والمغلوبين جميعاً. ومن أجل ذلك غضب الثائرون بعثمان لأنه لم يفرق بين 
شيعته وبين عدوهء وغضبوا كذلك لأنه لم يُبح لهم أن يأخذوا ما ظفروا به بعد الهزيمة. وقال 
قائلهم: أحل لنا دماءهم وحرم علينا أموالهم. 

ويقول بعض المؤرخين: إن هؤلاء الثائرين» الذين يُحب الطبرى ورواته أن يُسموهم 
السبئية» قد خفوا من البصرة إلى الكوفة فأعجلوا عليّا واضطروه إلى أن يلحقهم مخافة أن يُحدثوا 
في الكوفة حدثا. وأكبر الظن أن الأمر لم يبلغ بهم هذا الحدٌ وإنما جمجموا ببعض ما وجدوا من 
الغضب ثم لم يزيدوا على ذلك؛ كما جمجم الأشترء فيما يروى» حين ولَّى علي على البصرة عبد 
الله بن عباس. وقال الأشترء فيما يروى: ففيم قتلنا الشيخ إذأً؟ عبد الله على البصرة وعبيد الله على 
اليمن وتم على مكة» وكلهم من بني العبّاس. ويزعم و الطبري أن الأشتر غضب وارتحل 
مسرعاً إلى الكوفة. فأمر عليٌ بالرحيل ليلحق به قبل أن يحدث حدثاً. 

وها انض إلا أن هذل كلم تقد ككافف الرتوالة وكفوة: .ومن" اقلق نا : كان الناو) نكرو هق 
خلفائهم هذا الأمر أو ذاك ثم لا يتجاوزون هذا الإنكار بألسنتهم. أنكروا على أبي بكرء وأنكروا 
على عمرء وأنكروا على عثمان في الصدر الأول من خلافته؛ ثم لم يزيدوا على ذلك شيئاً. 


والناس يختلفون في المدة التي أقامها علي بالبصرة» قوم يرون أنه لم يُقم فيها 


:ه 


إلا شهرا أو أقل من شهرء وقوم يرون أنه أقام فيها شهرين أو أكثر قليلا. ونميل نحن إلى أنه لم 
يُطل المقام في البصرة وإنما كانت أمامه أمور دبّرها ثم ارتحل إلى الكو فة متسجلا وريه أ سكي" 
لحرب أهل الشام بعد أن صرفته عن حربهم فتنة هؤلاء الذين كان يسمّيهم الناكثين؛ لأنهم بايعوا 
ثم نقضوا البيعة. وكان من أهم هذه الأمور أن يفرغ من أمر الموقعة وأعقابهاء وأن يطمئن على 
أمن النضرة يعدا انضراقه:غنها..وقد جعل: يستصلح النان فيعقو عَنهم وَيُعْظَيْهُمِ الرضنا ويؤمن 
الخائف منهم ويتجاهل مكان العدو. 

وقد أظهر الجهل بما كان من أمر جماعة بني أمية» أصابتهم جراحات في الموقعة 
وأشفقوا ألا يؤمّنهم علي فتشتتوا في الأرض وطلبوا الجوار إلى أشراف العرب, فأجاروهم واقاموا 
على تمريضهم ثم أبلغوهم مأمنهم. وعلي يعلم هذا كله ويُخفى علمه به لأنه لم يكن يريد بأحد بعد 
الموقعة شرأ. وكان يعلم أن عائشة قد ضمّت إليها كثيراً من الجرحى فلم يعرض لهم بسوء ولم 
يُخف علمه بمكانهم وإنما قاله لصفيّة بنت الحارث حين اعترضته شاتمة له داعية عليه. واستخفى 
عبد الله بن الزبير بجراحاته الكثيرة ثم أرسل إلى أم المؤمنين ينبئها بمكانه وطلب إلى رسوله ألا 
يؤذن بذلك محمد بن أبي بكر. فذهب الرسول فأبلغ أم المؤمنين. فأرسلت إلى أخيها محمد وقالت 
له: اذهب إلى مكان ابن أختك فأتنى به. وذهب محمد إلى ابن أخته فأتى به وجعل يتشاتمان طول 
الطروق: :وشم مكمه «عثمان ويقكد بعيد: اللاتكالة محمد : 

وكذلك ثاب الناس إلى كثير من العافية والإسماح» وجعلت ثورة القلوب تهدأ قليلاً قليلآ 
وأترالك كينها 'احسو اث تكتلف قواة وككيهها باندكلافن هلاه القلوب: 

وكانت عائشة» فيما يروي المؤرخون والمحدثون» أشدّ المغلوبين حسرة وأعظمهم ندما 
وكانت تتلو: «#وقرن في بُيُوتكنَ» إلى آخر الآية» ثم تبكي حتى يبتل خمارها. وكانت تقول: وددت 
لوا نأي مت قبل هذا اليو معقوين: ضاماء' وكانة تقول ودر جواعها إل الكجاوه الله إن 'قعودي 
عن يوم الجمل لأحبُ إلى لو أتيح لي من أن يكون لي عشرة بنين من رسول الله صلى الله عليه 
ولد 


وكان شد الدائق كيتزة و أعظمهم أننن .بين القالبيخ علي نفسه» فقد كان 


وه 
يقول: لو عرفت أن الأمر يبلغ بنا ما بلغ لما دخلت فيه. وكان يقول: 
أشكو إليك عُجري وبُجّري شفيت نفسي وقتلت مَغشري 


وكانَ يقل وددت: لو أي “مت قبل بهذا اليوخ يعشترين سينة: كما كانك فقول عائشة: 

وكان من الأمور ذات الخطر التي أراد علي أن يفرغ منها قبل أن يترك البصرة رد 
عائشة إلى المدينة لتق في بيتها كما أمرها الله. وقد تعجّلها في الرحيل فاستأجلته أيامء كأنها 
كانت تريد أن تطمئن على الجَرّحى. فأجلها علي أياما ثم جهّزها بجهاز ملائم لمكانتهاء وأرسل 
معها جماعة من رجال ونساء. وخرجت عائشة يوم سفرها فسلم الناس عليها وودّعوهاء وأمرتهم 
بالخير وأنبأتهم أنه لم يكن قط بينها وبين علي إلا ما يكون بين المرأة وأحمائها. وصدق علي أمام 
الناس مقالتها وشيّعها وشيّعتها الناس معه حتى أبعدواء وأمر بنيه فساروا معها يوماً كله ثم 
رجعوا. 


وأمّر علي على البصرة عبد الله بن عباسء وما نرى أنه كان يستطيع أن يؤمر غيره. 
فالكثرة في البصرة مضريّة» وما ينبغي أن يؤمّر عليها بعد الفتنة إلا رجل من مضر شديد القرابة 
من علي. وأمّر علي زيادا على الخراج» وارتحل إلى الكوفة» فلما بلغها وجد فيها حزنا وخوفاء 
وجد الحزن عند الذين أصيب أبناؤهم وإخوانهم وآباؤهم» ووجد الخوف عند الذين لم ينفروا معه 
فأشفقوا أن يسخط عليهم. ولكنه واسى أولئتك واستصلح هؤلاء وجعل يستعد لحرب أهل الشام. 
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ولم يُضع شيئًا من وقته ولم يرفق بنفسه ولا بأصحابه» فلم يكد يفرغ من حرب الناكثين 
كما كان يسمّيهم حتى جعل يتأهب لحرب القاسطين كما كان يسمّيهم كذلك. وصل إلى الكوفة في 
أواخر رجب فلم يُقم فيها إلا أربعة أشهر استعد أثناءها للحرب. 


ولم يكن أصحابه يرفقون بأنفسهم أيضاًء فقد كان المنتصووق: مدي حرراضيا علي ,أنه 
لتتوفو 1 تصير ١‏ إلى قضدرة :وكا المكتددو 0 ,مدي حل اهنا كلق د طر كيو ]امنا :قاكيد: كه السعائيد 
الذين قاتلوا يوم الجمل» وأن يُرضوا عليّآ عن أنفسهم بما يُبلون في الحرب المقبلة من بلاء. 

وكانت الحرب المقبلة محتاجة إلى البلاء الحسن كله» فالخصم في الشام عنيف يحيط به 
جُند أولو قوّة وأولو بأس شديد. فأما عنف هذا الخصم وهو معاوية فيمكن أن نقدره حين نلاحظ 
أنه ابن أبي سفيان الذي حارب النبيّ بعد بَذر فأبلى في حربه أشد البلاء وأقواهء وأظهر في هذه 
الحرتب: قواة وقنيوة وكيدا وذهاء» .وله ملم :إلا بأخوة حين لجر من الإنبلام ثذاء وحيق لم يكن أله 
إلا الس ل ا ٠‏ وقد مسو ري 
وتروها يوم بدرء ار لجا لتر و يوم أحدء تكن سنا وري ل 
فتحت مكة فأسلمت كارهة كما أسلم زوجها كارهاً. وقد ولى عمرٌ معاوية على الشام فلم يعزله 
عنها على كثرة ما كان عمر يحب أن يُغير العمّال. رضى عن سياسته للشام وجُند الشام وعن 
ثباته للروم. وكان عمر يكفكف من غلواء معاوية وطموحه إلى الفتح ورغبته في أن يغزو البحر 
كما غزا البر. ثم جاء عثمان فغير عمّال عمر جميعاً بعد ولايته بوقت قصير إلا معاوية» فإنه أقرّه 
على عمله رضى عنه كما رضى عنه عمرء وركن إليه أكثر مما ركن إلى غيره من العمال 


لقرابته وقوته وحسن تدبيره للأمر وحسن تصرفه فى المُشكلات 


كه 


لاه 


وخروجه من المآزق ونفوذه في الخطوب حين تدلهم. وكان إذا ضاق عمّاله ببعض المعارضين 
من أهل الكوفة والبصرة أمر عامله في هذا المصر أو ذاك بنفي هؤلاء المعارضين إلى الشام 
حيث يتلقاهم معاوية فيؤدبهم باللين والرفق ما وسعه اللين والرفق» ويؤدبهم بالشدة والعنف حين لا 
كرتو القدة و العنفت 3 : 


وقد ضاق معاوية برجل عظيم الخطر من أصحاب النبيّ هو أبو ذرء كما رأيت فيما 
مضى من هذا الكتاب» ولم يستطع أن يبطش به لمكانه من رضى رسول الله عنه وإيثاره إياه 
ولسابقته في الإسلام. ولم يستطع أن يفتنه عن دينه بالمال» فشكاه إلى عثمان. وأمره عثمان 
بتسييره إلى المدينة. ولم يُطق عثمان نفسه معارضة أبي ذْرَ فأخرجه من المدينة واضطره إلى أن 
يقيم في الرملة حتى مات. 

ووفد معاوية على عثمان في آخر أيامه» حين كثر قول الناس فيه وإنكارهم عليه فاقترح 
فيما يروي المؤرخون أن ينتقل معه إلى الشام. فكره عثمان أن يترك جوار النبي صلى الله عليه 
وسلم. فاقترح عليه معاوية أن يُرسل إليه جنداً من أهل الشام يحتلون المدينة ويقومون فيها دونه. 
فأبى عثمان أن يُضيّق بهؤلاء الجند على أهل المدينة. وخرج معاوية فأوصى المهاجرين بالشيخ 
خيراًء ولمّح لهم بالنذير إن هم أعانوا عليه أو قصروا في ذاته. 

ولكنه عاد بعد ذلك إلى الشام وعرف اشتداد النكير على عثمان» وعرف بعد ذلك أن 
عثمان قد حصن فلم يشف النصيره:ولم يرسل: إليه جندا: ثم :جاءه :كاب عشان يستفيثه كما استعاث 
غيره من العمّال» فأبطأ عن نصره كما أبطأوا وظل متريّصاً حتى قتل الشيخ؛ وهنالك نهض 
يظلحة كدمة: وكاق كينا لق اذ أن يَحْقن هذا الدم قبل أن يُراق. ولكنه أقام في الشام مُطرقاً 
إطراق الشجاع ينتظر الفرصة المواتية» وقد واتته الفرصة فاهتبلها غير مقصر في اهتبالها وغير 
متهالك عليها أيحناً: كان انا بعيد الأناة» وكان 10 شديد التحفظ.ء وكان على ذلك 0 
أشد النشاط» يُعمل عقله ورويّته في غير انقطاعء ويدعو الناس إلى نصره في غير إلحاح أول 
الأمر. وإنما كان يعظم قتل الخليفة المظلوم» ويهول من أمر هذا الحَدّث المنكرء حتى انقادت إليه 
قلوب أهل الشام وضمائرهم وإذا هم يظهرون من الغضب لعثمان والطلب بدمه أكثر مما كان 
يُظهرء وإذا هم 
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يتعجلونه في النهوض وهو مع ذلك يُيِطئهم ويستأنى بهم؛ ويحتاط في الأمر لنفسه ولهم؛ ويبلغ مع 
ذلك في تألف القلوب واستهواء الضمائر والنفوس؛ يُطمع هؤلاء ويخيف أولئكء: وينتظر بهؤلاء 
الشيوخ من أصحاب الشورى من المهاجرين والأنصار ليرى ما يصنعون. يدس لبعضهم من بني 
أمية الكز يق والمزهبين والمتقريق و المنتويقة» حك [ذ) راق اتسيان حطلحة والريير. وغائقنة 'إذن 
مكة وائتمارهم بقتال علي غضباً لعثمان لم يَدْعْهِم إليه ولم ينصرهم بجنده» وإنما ألقى أنصاره في 
روعهم أن معاوية سيكفيهم الشام وقد يكفيهم مصرء وأن عليهم أن يستأثروا بالعراق من دون على 
ليُخصر علي في الحجاز ثم يؤخذ بين من يخف لحربه من شرق الدولة وغربها. 

وقد سمع الشيخان وسمعت عائشة للمُشيرين بذلك من بني أمية» فقصدوا إلى البصرة 
يريدون أن يحتازوها ثم يغيروا بعد ذلك بأهلها على الكوفة» فإذا فرغوا من العراق كان التعاون 
بينهم وبين معاوية على عليء ثم تَنظم بعد ذلك خلافة ثلاثية» قوامها طلحة والزبير ومعاوية» بعد 
أن أبى علي هذه الخلافة الثلاثية التي طلبها إليها الشيخان بعد أن بايعاه. 

وقد انصرف علي عما كان يتأهب له من حرب معاوية وأهل الشام واشتغل بالشيخين وأم 
المؤمنين يريد أن يردهم إلى الطاعة» ويريد إن أبوا أن يقاتلهم. ورضى معاوية كل الرضى عن 
اشتغال هؤلاء الشيوخ من المهاجرين والأنصار بأنفسهم» وفرغ هو لأمره يدبره ويحكم تدبيره. 
وكان يرئ:في. أكبر ١‏ الظن أن هؤلاء الشيوخ. إذا افتتلوا وضار بأسهم .بينهم: شديدا 'ورهنت قوتهم 
وذهبت ريحهم وأصبح هو أقواهم قوة وأشدهم بأسآ. فكان مثله مثل ذلك الشجاع الذي ذكره 
الشاعر القديم في قوله: 


مُطرق ينفث سما كما أطرق أفعى ينفث السّم صل 


وقد اقتتل هؤلاء الشيوخ من المهاجرين والأنصارء فقتل طلحة والزبيرء وعادت عائشة 
إلى بيتها في المدينة فاستقرت فيه» وكثر القتل في أهل البصرة والكوفة واستقر الحداد في كثير 
من دورهم. 

ونظر معاوية فإذا هو قد أصبح يلقى عليّاً وجهاً لوجه. وهو بعد ذلك لم يتعررتض لحرب؛ 
لم يكلم أحداً ولم يكلمه أحد؛ قوته موفورة: وغدته كاملة: 
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وأصحابه وافرون لم يُصابوا في أنفسهم ولا في أموالهم» وهم قد اجتمعوا على حبّه ونصره حتى 
يثأر لابن عمه الخليفة المظلوم. 

فأما علي فقد خاض حرباً منكرة قتل فيها من شيعته ومن عدوه خلق كثير. فعدوه واجدون 
عليه لأنه وتّرهم فيمن قتل منهم» وشيعته لا تبرأ من الواجدين عليه لأنه قتل إخوانهم في حرب 
البصرة. 

فإذا أضفت إلى ذلك أن الفرق بين علي ومعاوية في السيرة والسياسية كان عظيماً بعيد 
المدى» عرفت أن معاوية كان ينتظر عليّاً في ثبات وثقة واطمئنان» كان الفرق بين الرجلين 
عظيماً في السيرة والسياسة؛ فقد كان علي مؤمناً بالخلافة كما تصورها المسلمون أيام أبي بكر 
وعمر وفي الصدر الأول من خلافة عثمان» يرى أن الحق عليه أن يقيم العدل بأوسع معانيه بين 
الناسء لا يؤثر منهم أحداً على أحد؛ ويرى أن من الحق عليه أن يحفظ على المسلمين مالهم لا 
يُنفقه إلا بحقه» فهو لا يستبيح لنفسه أن يصل الناس من بيت المال» بل هو لا يستبيح لنفسه أن 
يأخذ من بيث المال لنفسه وأهله إلا ما يقيم الأود لا يزيد عليه» وإن استطاع أن ينقص منه فعل. 
وكان علي لا يحب الادخار في بيت المال وإنما ينفق منه على مصالح المسلمين» فإن بقي بعد 
ذلك شيء قسمه بين الناس بالعدل. وكان يُحب أن يدخل بيت المال فإن وجد فيه شيئاً لا يُحتاج 
ليه المصلخة عافة فزقه بيق الناين بالقساء اك يامنبيبيت الكال فيكنتت وتتضخ بالماء قم يطل 
فيه ركعتين ثم يقول: هكذا يجب أن يكون بيت المال. كان علي إذأ في إنفاق دائم على الناس» 
ولكن على أساس ثابت من العدل والقسط. 

آنا تساونة#"فكان يضرو دين أقل بن فر ضف يه أنيا سيزة لمحل العرية الحراك الداهية 
يُعطي الناس ما وسعه إعطاؤهمء؛ ويصل الذين يريد أن يتألفهم من الرؤساء والقادة» لا يجد في 
ذلك بأساً ولا جُناحا. فكان الطامعون يجدون عنده ما يريدون» وكان الزاهدون يجدون عند علي ما 
يحبون. وما رأيك في رجل جاءه أخوه عقيل بن أبي طالب مُسترفداًء فقال لابنه الحسن: إذا خرج 
عطائى فسر' مع عمك إلى السوق فاشتر له ثوباً جديدا. ثم لم يزد على 
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ذلك شيّئا. وما رأيك في رجل آخر يأتيه عقيل هذا نفسه بعد أن لم يَرْضِ صلة أخيه فيعطيه من 
بيت المال مائة ألف. 

كان معاوية إذأ يعتمد على مذهبه هذا في السياسة. ويعلم أنه سيضم إليه كل من كان له 
أرب في الدنيا. ثم لم يكن يقف صلاته على أهل الشام» وإنما كان له عيونه في العراق يُرغبون 
ويُرهبون ويوصلون الأموال سرأ. ولم يكن علي من هذا كله في شيءء لم يكن يحرص على شيء 
كما كان يحرص على الأمانة في المال وعلى الوفاء بالعهد وعلى ألا يدهن في الدين. ولم يكن 
يُبغض شيئاً كما يبغض وضع درهم في بيت مال المسلمين في غير وضعه أو إنفاقه في غير حقه 
كنا كان طن النكن والقيووكلينها ينمل تب من سات "الحاطية الأرلي: كان الحق أمافنة 
بيناء فكان يمضي إليه مصمّماً ويدعو أصحابه إلى أن يمضوا إليه مصمّمين. وكان الباطل بيّناء 
فكان يعرض عنه عازما ويدعو أصحابه إلى أن يعرضوا عنه عازمين. وكان له من أجل ذلك 
أنصار يُحبونه ويُخلصون له الحب ويذودون عن سلطانه بأنفسهم وأموالهم. وهو لذلك لم يكد 
يستقر في الكوفة حتى جعل أصحابه يطلبون إليه أن ينهض بهم إلى عدوّهم من أهل الشام. ولكنه 
على ذلك أبى أن يمضي إلى الشام قبل أن يرسل السسُفراء إلى معاوية يدعوه إلى الطاعة والدخول 
فيما دخل فيه الناس» لتكون حجته ظاهرة: وليتبعه من تبعه على بينة من أمره وعلى هدى من 


الله. 
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وقد أرسل علي رجلاً من أصحاب النبيّ هو جرير بن عبد الله البجليّ إلى معاوية» يطلب 
إليه أن يبايع وأن يدخل فيما دخل فيه الناس» ويبين له حجة علي فيما يطلب إليه. وانتهى جرير 
إلى معاوية فكلمه ووعظه وألحَ عليه في الكلام والوعظ. ولكنّ معاوية جعل يسمع منه ولا يقول 
له شيئاً. وإنما يطاوله ويسرف في مطاولته» ويدعو مع ذلك وجوه أهل الشام ورؤساء الأجناد 
فيظهر مشاورتهم فيما يطلب إليه عل» ويعظم لهم قتل عثمان ويحرضهم على الوفاء للخليفة 
المظلوم والطلب بدمه. 

وهنا يظهر عمرو بن العاص الذي لم يكن أقل دهاءً ولا أدنى مكراً ولا أهون كيداً من 
معاوية. وكان عمرو بن العاص قد وجد على عثمان حين عزله عن مصرء فلما ظهرت الفتنة 
كا نرق" لمعاو وى لعكما نر كافك مها ضقة: اتكفدة أكنة من عا ضقة (لعاسري كان يونت 
الثائن:ويخرضهم ما وسغه ذلك سرثاء غلق أنه'منع ذلك لم يترقد أ قال لعشنان جهرة في المسيجد: 
توإنك” قد وكيم بالثائن حيناهر وو كتكاها اونعك شدية لزع الك نشي كلقن تمان ونه خلك أخر لقاع 
فلما اشتدت الفتنة وعرف عمرو أنها منتهية إلى غايتها آثر أن يعتزلها في طوؤرها ذاك» فخرج 
إلى أرض كان يملكها بفلسطين فأقام فيها وجعل يتنسم الأخبار. 

وخرج معه إلى فلسطين اناه عبد الله ومحمة:.وكان: عيد :الله وجل صدقء مخلضا في 
دينه» زاهداً في دنياه» قد صحب النبيّ وأخذ عنه كثيراً من سنتهء والتزم سيرة الورع والتفوى 
والترفع عن الدَنيِّات. وكان أخوه محمد فتى من فتيان العرب ثم من فتيان قريشء لم يعرض عن 
الدنيا ولم يزهد فيهاء وإنما طمع فيما يطمع فيه أمثاله من السّعة والدعة والتقدّم وبُعْد الصوت. 

وكان عمرو وابناه على ما هم عليه في فلسطين حين جاءهم النبأ بقتل عثمان» فقال 
فمتوئه انا أو كيذ" الققنا حقعت. قر به إل ستياه يزيد أنه كدجو اللشة والكورة يتما 
فأحكم التمهيد وانتهى الأمر إلى غايته. ثم جاءه الخبر بأن الناس قد 
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بايعوا عليَاًء وبأن معاوية يأبى البيعة ويطالب بثأر عثمان» وبأن أهل الشام جميعاً له ناصرون. 
فأدار عمرو الأمر بينه وبين ابنيه أي موقف يقف من هذين الرجلين. 

فاما ابنه عبد الله فقد أشار عليه أن يعتزل الناس حتى إذا اجتمعت الكلمة والتأم الشمل 
دخل فيما دخل فيه المسلمون. وألحَّ عبد الله على أبيه في ذلك؛ وذكره بأن النبي والشيخين من 
بعده قد فارقوا الدنيا وهم عنه راضونء فما ينبغي أن يضيع ما أتيح له من الفضل والمنزلة. 

ما امكنة ففان :لبه انك قلخ بر انناف الغزت» ومااينسي أن قرم الأمور” و انث بتخلدد» 
وأشار عليه بأن يلحق بمعاوية. 


فقال عمرو: أما عبد الله فقد أشار علي بما ينفعني في ديني وآخرتي. أما محمد فقد أشار 
علي بما ينفعني في دنياي. وأنفق ليلا مسهداً يضرب أمره أخماساً لأسداس» يكره بيعة علي لأنه 
لا ينتظر من هذه البيعة منفعة أو ولاية أو مشاركة في الحكمء ولأنه يعلم أن عليّاً سيجعله رجلاً 
من الناس له ما لهم وعليه ما عليهم. ويُشفق من اللحاق بمعاوية لأنه يرى أن معاوية يسمو إلى 
شيء ليس له أهلاء ولأنه لم يكن يستحب بادئ الرأي أن يفرط في أمر دينه. ولكنه فكر وقدّر 
وأطال التفكير والتقدير وحاول أن يصبر نفسه على اعتزال الناسء فلم يُطق صبراً على الخمول 
والانتطان: 


ولم يكن عمرو قد نسى ولاية مصر التي أتيحت له أيام عمرء ولم يكن قد طاب نفساً عن 
عزل عثمان إياه عن هذه الولاية» فكان فيما يظهر يحن إلى مصر حنيناً متصلاً. ولم يُسفر الصبح 
شي كاد الدع للق قري أن كوه مار ”وز سدق !إلى مق بو إزكدل مداه لجالا لمن 
بلغها ألفى أهل الشام يحرضون معاوية على الطلب بدم عثمان ويحضضونه على النهووض لحرب 
علي فما أسرع ما انضم عمرو إلى المحرضين والمحضضين. وجعل يلقى معاوية فيعظم له أمر 
الخليفة المظلوم: ومعاوية يسمع منه دون أن يظهر احتفالاً بما كان يقول له. كان يؤثر الأناة 
والتمهل؛ وكان أهل الشام يتحرقون شوقاً إلى الحرب» يرون في ذلك أداءً لحق الخليفة المقتول 
وقياماً بواجب يفرضه عليهم الدين. وكان عمرو يتعجل الحرب لتظهر حاجة معاوية إليه. فلما 
طال عليه إعراض معاوية عنه؛ دخل عليه ذات 
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يوم فتحدث إليه حديثاً صريحاً فهمه معاوية حق فهمه. فلم يلبث أن أظهر العناية بعمرو وجدّ في 
أن يتخذه له حليفاً. ذلك أن عمّرأ أظهر لمعاوية عجبه من هذا الإعراض عنه؛ مع أنه إنما يضحى 
بشيء كثير حين ينضم إليه ويعرض عيه معونته بالرأي واليد واللسان. على ثقة منه بأن معاوية 
انين كلى الحق»:ويان همه هى صلم الحق ونان الاننسان المعارية واللياذ تيه إنمنا هما سسبيك 
الدنيا لا سبيل الدين. فقد سمع معاوية ذلك وفهمه واستيقن أن عمراً إن انصرف عنه كاد له فأبلغ 
في الكيدء وأن من الخير أن يستصلحه ويستخلصه لنفسه ويُعطيه جزاءه من هذه الدنيا التي يطلبها 
ويتهالك عليها. وعمرو بعد ذلك صاحب حرب ومكيدة» فتح فلسطين وفتح مصر واطمأن إليه 
عُمِنَ منة قفتم مسن إلى أن قتل.:وهئ يعذ .هذ( كله اداهية من أذواهئ: العزب وشيخ ذو مكانة 'من 
شيوخ قريش. ويقول المؤرخون: إن معاوية سأل عمراً عما يريده ثمناً لانضمامه إليه. فطلب إليه 
عمرو أن يطعمه مصر حياته. واستكثر معاوية هذا الثمن. وكان بين الرجلين شيء من مشادة: 
حتى كاد عمرو أن يرتحل ويعود أدراجه مغاضباً. ولكن عُتبة بن أبي سفيان دخل بين الرجلين 
وما زال بمعاوية أخيه حتى أرضاه بالنزول لعمرو عن مصر أثناء حياته. وكتب بهذا الاتفاق بين 
الرجلين عهدٌ مؤكد. 

فلما لقى عمرو ابنيه لم يرضيا عن هذا الثمن وإنما استقلاه وسخرا منه. يذهب عبد الله 
في ذلك إلى أن أباه قد باع دينه بثمن قليل. ويذهب محمد إلى أن أباه قد باع رأيه بثمن قليل. 

ومهما يكن من شيء فقد التأم حول معاوية جمع ليس به بأس من أولى مشورته في الشام» 
وهم رؤساء الأجناد وشيوخ القبائل وأهل بيته من بني أبي سفيان وبنو عُمومته من بني أميّة. 
وانضم إليه عمرو بن العاص. وكلهم كانوا يحرضون معاوية على النهوض للحرب ويستطبئونه» 
ويوشك بعضهم أن يتهمه بالعجز والقصور. 


فلما اجتمع لمعاوية أمره رد جرير بن عبد الله البَجَلى» سفير علي إلى الكوفة» دون أن 


بُعطيه شيئاً. وعاد جرير فأنبأ عليّاً بامتناع معاوية عليه. وعظم له من أمر أهل الشام. وكأن علي 


لم يرض عن سفارة جريرء وكان جماعة من أصحاب 
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علي على رأسهم الأشتر أسمعوا جريرا بعض ما يكره» فغضب وارتحل بأهله. فلحق بطرف من 
أطراف الشام في قرقيسياء فأقام فيه مجانبا للخصمين. وبعض المؤرخين يرى أنه انضم لمعاوية. 


ثم أخذ معاوية يتأهب للحربء ولكنه هو أيضاً أسفر إلى علي كما أسفر علي إليه. 
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ويظهر أن بعض أصحاب معاوية لم تكن نفوسهم مطمئنة إلى القتال» كما أنها لم تكن 
كذلك«واكية عن فق عفان ن إعفاع الذين فتاوه مق العفابية. ققد يقال إخ جلا من أضحاب 
معاوية» هو أبو مُسلم عبد الرحمنء أو عبد الله بن مسلم الخوؤلاني» قام إليه أثناء تشاوره في أمر 
الحرب فقال له: علام ثقاتل عليّاً وليس لك مثل فضله وسابقته في الإسلام؟ فقال معاوية: إنى لا 
أقاتله وأنا ادعي أن لي مثل فضله أو سابقته» وإنما أطالبه بأن يدفع إلينا قتلة عثمان حتى أقتصّ 
منهم. قال أبو مسلم: فاكتب إليه في ذلك», فإن أجابك إلى ما تريد فقد صرفت عنا الحرب» وإن 
أبى قاتلناه على بصيرة. وكأن معاوية أراد أن يقطع حجة أبي مسلم وأمثاله من المترددين» فكتب 
إلى علي كايا و أزسلة موابي مجلد تفضة, بهذا من «الكنانه :كما روا ناكد رو عد أن 
الرحمن الرحيم. من معاوية بن أبي سفيان إلى علي بن أبي طالب. أما بعد فإن الله اصطفى محمد 
لبه رجمله الأمين علد ونقية و الزسيوك: الو كات ثم اجتبى له من المسلمين أعواناً يده بهم؛ 
فكانؤا فى المنازل عنده على كذن قضائلهم:في. الإسلام)'واكاق أتضحهم لله ورسؤله خليفته ثم خليفة 
خليفته» ثم الخليفة الثالث المقتول ظلماً عثمان. فكلهم حسدت وعلى كلهم بغيت. عرفنا ذلك في 
تارك الشرر» قر لك الكدكن:.وسفكق المتمداده و إنظائك بعرم الخلفاء :ف كل ذلك ثقاد كمنا يفاد 
الجمك التحشوكن: :ول تكن لأحدا هنهم أثنة حسدا ,منكه لابق عنتك..وكان أحقيم آلآ تفعل يه ذلك 
لقو لك وفطملف : ففطلدت :و كمف مضه سرف واكواك له عداو او تلمك نف لقان يا ال 
النائن تغلي عقن :متثرريت: آيافظ الاب الند من كل .وحةه.وقيفف الكل "من كل: أفق ب:وسون عليه 
السلاح في خرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقتل معك في المحلة وأنت تسمع الهائعة لا تدرأ 
عنه بقول ولا فعل. ولعمري يا ابن أبي طالب لو قمت في حقه مقاماً تنهي الناسَ فيه عنه وتقبّح 
لهم ما اشتبلوا منه ما عدل بك مَن قبّلنا من الناس أحداء ولمحا ذلك عندهم ما كانوا 
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يعرفونك به من المُجانبة له والبغى عليه. وأخرى أنت بها عند أولياء ابن عفان ظنينء إيواؤك 
قتلته» فهم عضئدك ويدك وأنصارك وقد بلغني أنك تنتفي من دم عثمان وتتبرأ منه. فإن كنت 
صادقاً فادفع إلينا قتلته نقتلهم به ثم نحن أسرع الناس إليك وإلا فليكن بيننا وبينك السيف. والذي 
لا إله غيره لنطلبنَ قتلة عثمان في الجبال والرمال والبر والبحر حتى نقتلهم أو تلحق أرواحنا 
بالله. والسلام». 

وقد انتهى أبو مسلم بهذا الكتاب إلى عليّ. فجمع له الناس في المسجد وأمر فقرئ عليهم 
الكتاب. فتصايح الناس في جنبات المسجد: «كلنا قتل عثمان؛ وكلنا كان منكراً لعمله». وكذلك 
رأق أبق مشلم نفسه أن آضصحان عَلَيْ كانوا يرون قت عثمان صبلاحا لأمون.ذينهم ودنياهم ويابوخ 
أن يسلموا أحدا من قاتليه. ورأى 'كذلك أن علي لو أراذ أن يُسَلَ فتلة عثمان كلهم أو بعضهم لما 
استطاع إلن ذلك سبيلا. :ومن أجل ذلك أبن أن يدفع أكذا إلى معاوية. فجعل أبو مسلم يقول: الآن 
لانن الاو انب 

وأنت ترى من كتاب معاوية أنه لم يكن يريد سلما ولا عافية» وإنما كان يريد أن يَعذر 
نفسه عند أصحابه من أهل الشام وعند المترددين والمتأثمين منهم خاصة. فطالب السلم والعافية لا 
يكتب إلى خصمه ليؤذيّه ولا ليحفظه ولا ليَغيظه ويُثير في نفسه الموجدة والشنآن. 

وليس من اليسير على علي أن يقرأ في كتاب معاوية اتهامه بحسد الخلفاء والبغي عليهم 
والتلكؤ في البيعة لهم حتى يضطر إليها اضطراراً ويُقاد إليها كارهاً. 

وليس من اليسير كذلك على علي أن يقرأ في كتاب معاوية اتهامه بحسد ابن عمته والبغي 
عليه وقطع رحمه وإغراء الناس به والقعود عن نصره حين ضيّق عليه الثائرون به. 

ثم ليس من اليسير على علي آخر الأمر أن يقرأ هذا التحدي الواضح والدعاء إلى أن 
يُثبت براءته من دم عثمان بتسليم قاتليه» فإن لم يفعل فليس بينه وبين معاوية إلا السيف. 


وقد أبلغ معاوية في التحدي حتى زعم لعلي أنه إن دفع إليه قتلة عثمان أسرع 
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وأسرع معه أهل الشام إلى بيعته وطاعته. ومعاوية كان يعلم حق العلم أن عليّاً لن يقبل هذا 
التحدّي ولن يسلّم إليه قتلة عثمان» وهو يتحدى السلطان ويُنذره على هذا النحو. وإنما كانت 
سبيله» لو قد آثر السلم والعافية» أن يبايع ويطيع أولاً ثم يتقدم إلى الخليفة طالباً أن ينصفه من 
الذين قتلوا ابن عمّهء وأن ينصف أبناء عثمان من الذين قتلوا أباهم. 

ثم كان معاوية يعلم حق العلم بعد هذا كله أن عليَاً لو قدر على قتلة عثمان لأقاد منهم في 
المدينة» حين تحدث إليه في ذلك من بايعه من المهاجرين والأنصارء فكيف وقد صار إلى العراق 
وأقام بين أظهر الكثرة التي ثارت بعثمان حتى قتلته. 

كل ذلك كان معاوية يعلمه» ولكنه أراد أن يبرئ نفسه أمام أهل الشام وأمام المتأثمين منهم 
خاصة من تبعة الحرب التي لم يكن منها بُد. فليس غريباً بعد ذلك أن يرفض علي ما طلب إليه: 
وأتحيرة على كتابه مع سفينه :نفسة بيذا! الكتات: ال واه البلادرى أيضنا: «بسم الله الرحمن 
الرحيم. من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى معاوية بن أبي سفيان. أما بعد. فإن أخا خؤلان قدم 
علي بكتاب منك تذكر فيه محمداً وما أكرمه الله به من الهدى والوحيء فالحمد لله الذي صدق له 
الوعدء ومكن له في البلادء وأظهره على الدين كله؛ وقمع به أهل العداوة والشنآن من قومه الذين 
كذبوورو ةو خليه و طاه و | عليه وعلن إحرواح اضكايه: وكلوا له الأموزى حك طهر لفن الله 
وهم له كارهون. فكان أشد الناس عليه الأدنى فالأدنى من قومه إلا قليلآً ممن عصم الله. وذكرت 
أنّ الله جل ثناؤه وتباركت أسماؤه اختار له من المؤمنين أعواناً أَيّده بهم فكانوا في منازلهم عنده 
على قدر فضائلهم في الإسلام» فكان أفضلهم خليفته وخليفة خليفته من بعده. ولعمري إِنّ مكانهما 
من الإسلام لعظيم وإن المصاب بهما لرزاء جليل. وذكرت أن ابن عفان كان في الفضل ثالثاً. فإن 
يكن عثمان مُحسناً فسيلقى ربا غفوراً رحيماً لا يتعاظمه ذنب أن يغفره. وإنى لأرجو إذا أعطى 
الله المؤمنين على قدر أعمالهم أن يكون قسمنا أوفر قسم أهل بيت من المسلمين. إن الله بعث 
محمداً صلى الله عليه وسلم فدعا إلى الإيمان بالله والتوحيد له؛ فكنا أهل البيت أول من آمن 
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وأناب. فمكثنا وما يعبد الله في ربع سكن من أرباع العرب أحدٌ غيرنا. فبغانا قومُنا الغوائل» 
وهمّوا بنا الهموم» وألحقوا بنا الوسائط» واضطررنا إلى شعغب ضيق وضعوا علينا فيه المراصد. 
فمتعونا من العام والمناء العذبت» وكتبوا بيتهم كتابا آلآ :يز اكلونا ولأ يشاريونا ولا يبايعونا ولا 
يُناكحونا ولا يُكلمونا أو ندفع إليهم نبيّنا فيقتلوه أو يمتلو] به. وعزم الله لنا على منعه والذبّ عنه 
وسائرُ من أسلم من قريش أخلياء مما نحن فيه؛ منهم من حليف ممنوع وذى عشيرة لا تبغيه كما 
بغانا قومنا. فهم من التلف بمكان نجوة وأمن. فمكثنا بذلك ما شاء الله. ثم أذن الله لرسوله في 
الهجرة وأمره بقتال المشركين» فكان إذا حضر البأس ودعيت نزال قدّم أهل بيته فوقى بهم 
أصحابه. فقتل غبيدة يوم بدرء وحمزة يوم أحد» وجعفر يوم مُؤتة» وتعرّض من لو شثت أن أسميه 
نعنينة؛ الفتل ما تعرصتو | لمق القيادة. 'لكن اجالهم حضوت :ومنية أحرك».وذكرت إيطائي عن 
الخلقات وكنيدى الهو فأها: انض قتفلا تال أن أكون اسوونه أو اكه وان الجنتا< فرعن إلى 
الناس منه. ولقد أتاني أبوك حين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايع الناس أبا بكرء فقال: 
«أنت أحق الناس بهذا الأمرء فابمئط يدك أبايعك». وقد علمت ذلك من قول أبيك. فكنت الذي أبيت 
ذلك متخافة الفرقة» لقرب: عهد القائن والكفن والجاهلية.“فإق تعررت مق تح :ما كان أبرك يعرقة 
تضت وشندك »إلا تقعل قتتتفك :اهنك و دكرف عفان :وكاليين !الناين عليه وإ عقمان يده 
ما رأيت فركب الناس منه ما قد علمت وأنا من ذلك بمعزلء إلا أن تتجنى فتجنً ما بدا لك. 
وذكرك لتلعهواطواك مسائض ادقمد لاف ناويا اعوفن الهاقائلا يفف :وق تيت اللمن إلى أنقاة 
وعينيه فلم أره يسعني دفع من قبَلي ممن اتهمته وأظننته إليك. ولثن لم تنزغ عن غيك وشقائك 
لتعرفرة الذين توحم أده :قله ظالبين .لا يكلفوتك طلبهم فن منهل ولأ :جيل والسّلام». 

وقد بدأ معاوية كما رأيت بالعُنف في كتابه إلى علي. فكان رد علي على كتابه أقسى قسوة 
وأعظم شدة. لم يكد يذكر إنعام الله على نبيه بالهدى والوحي واتباع أهل بيته له حتى ذكر بغى 
قريش عليه ومكرها به واضطراره مع أهل بيته ومع نبي عبد المطلب إلى شعْب ضيق من شعاب 
مكة. إلى آخر ما هو معروف 
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من أمر الصحيفة. وعلي في كل هذا يعرض ببني أمية وتأخرهم عن الإسلام واجتهادهم مع 
المجتهدين في التضييق على النبي ومن تبعه من أهل بيته. ثم ذكر علي أن الله قد اختص بيت 
أهل النبي بالسبق إلى الإسلام كما اختصهم بالصبر على المكروه في شعبهم ذاك الذي اضطروا 
إليه. على حين كان غيرهم من المسلمين في سّعة ودعة» تمنعهم عشائرهم كما منعت تيم أبا بكر 
وكما منعت عدي عُمرء وكما منعت أمية عثمان. أو يمنعهم حلفاؤهم إن لم يكونوا من قريش. 

ومعنى ذلك أن أهل البيت احتملوا في الإسلام ما لم يحتمل غيرهم وما لم يحتمل أبو بكر 
وعمر وعثمان خاصة:؛ فهم لم يُحصروا ولم يُهجروا لم ضرق علجهم في الزؤاق؟ افهم ]ذا أولى 
الناس بالنبيَ وأحقهم بالأمر بعده. ثم ذكر الهجرة وما كان من القتال في سبيل اللهء وذكر أن النبي 
كان يقدّم أهل بيته لحماية أصحابه في مواطن اليأس حتى استشهد منهم عبيدة بن الحارث بن عبد 
المطلب يوم بَدرء وحمزة بن عبد المطلب يوم أحدء وجعفر بن أبي طالب يوم مُؤتة. وتعرض 
علي نفسه للشهادة التي أتيحت لغيره من أهل البيت. فأهل البيت إذأ قد جاهدوا قبل الهجرة: 
وجاهدوا بعد الهجرة» كما لم يجاهد غيرهم. ثم ذكر قيام الخلفاء بعد وفاة النبي فبرأ نفسه من 
الحسد لهم سرا أو جهراء ولم يعتذر إلى الناس من إبطائه في بيعتهم. ثم ذكر معاوية بأن أباه كان 
يرى حق علي في البيعة حين أراده عليها. وقال له بعد ذلك: إن كنت ترى ما رأى أبوك من حقي 
تصب رشدكء وإن لم تفعل يُغْن الله عنك. ثم ذكر عثمان وما أنكر الناس عليه وما ركبوا من 
أمره واعتزاله الثورة» وبيّن رأيه صريحاً في عثمان؛ وهو التوقف وترك أمر عثمان إلى الله 
يضاعف له الأجر إن كان قد أحسنء ويغفر له الذنب إن كان قد أساء. ثم ذكر قتلة عثمان» فأنبأ 
معاوية أنه لا يعرف لعثمان قاتلا بعينه بعد أن بحث واستقصىء وأنه لا يستطيع أن يسلم إليه من 
اتهمهم؛ لا لشيء إلا لأنه اتهمهم وظن بهم الظنون: لأن أمور الحدود لا تستقيم إلا على المحاجّة 
والمقاضاة وإحضار البينة» وهذا كله لا يستقيم إلا بعد البيعة والدخول في الطاعة. ثم أنذر معاوية 
بأنه ليس في حاجة إلى أن يطلب في السهل والجبل ولا في البر والبحر من يتهمهم بقتئل عثمان» 
لأنه سيراهم ساعين إليه طالبين له جادين في حربه. 


وكذلك أخفق سفير معاوية كما أخفق سفير علي من قبل» واستبان لأهل الشام كما استبان 
لأهل العراق أن ليس من الحرب بُدَ. يرى أهل الشام أن يثأروا للخليفة المظلومء ويرى أهل 
العراق ومن معهم من المهاجرين والأنصار أن يُكرهوا أهل الشام على البيعة والطاعة قبل كل 
شياع ويزرق ‏ أفل الحناه أن طاهة علي ل طزمهد» لأن الحامن له رواكوة عن اررظس ته حميها 
والأنةه عطل. جد خطين :مق حدوى الدعوييو لنياف مفبن :قفتن "الخليفة المطلو: ويرى أهل 
العراق ومن معهم من المهاجرين والأنصار أن كثرة المسلمين الضخمة قد بايعت عليّاً في 
الحرميّن والمصريْن وفي مصر أيضاء فأصبحت طاعته واجبة وأصبح أهل الشام طائفة باغية 
نجنا أن قال حت قوية إلى أمو اله 

ولم يأت شهر ذي الحجة من سنة ست وثلاثين حتى كان علي قد قدم طلائعه بين يديه 
وأمرهم إن لقوا أهل الشام ألا يبدءوهم بقتال حتى يدركهم؛ وسار هو في معظم جيشه حتى انتهى 
وانتهت طلائعه إلى صفين بعد خطوب كثيرة لسنا في حاجة إلى أن نطيل بذكرها. 
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وكان معاوية قد سار في جموع أهل الشام حين علم بتأهب علي للمسيرء وقدّم بين يديه 
الطلائع أيضا. وقد انتهى قبل علي إلى صفين فأنزل أصحابه أحسن منزل وأرحبه وأقربه إلى 
شريعة الفرات. وأقبل علي في جيشه الضخم فأنزل أصحابه بإزاء أصحاب معاوية. ولكن 
أصحاب علي لم يجدوا على الفرات شريعة يستقون منها. فأرسل علي سفراءه إلى معاوية يطلبون 
إليه أن يخلى الما حرا تشري .منة الجيشاقء..:وهتتاطن الشفزاء معارية فى :ذلك فل يظفروًا امته 
عدوا وغاذو "إلى مار جعين لاتق حر ل وليك الطاب بعلي اندو ارا اعارية كان نمق كزين 
على شرعة الفرات ليقهر عليّاً وأصحابه بالظمأ. يريد أن يحرمهم الماء كما حرموا الماء عثمان 
حين كان محصوراء ويقال إن عمرو بن العاص ألحّ على معاوية في أن يخلى بين أصحاب علي 
وبين الماء ليؤخر المناجزة» فإن أصحاب علي لن يظمئوا وخصمهم راوون. ولكن عصبية بني 
أمية غلبت مشورة أصحاب الرأيء وانقاد معاوية لهذه العصبية فلم يكن بد من أن يقتتل الناس 
علق الماءودواقف" الع على الشرطة حت كاناييله الخرت وات لصيل الأسحات عل فكليوا 
خصنمهم على مورد الماء» وأرادوا أن يضطروهم إلى الظمأ ويقهروهم به كما كانوا يريدون بهم 
مثل ذلك. ولكن عليّاً أبى عليهم ما أرادواء آثر العافية حتى لا يتعجل الحرب قبل الإعذار إلى 
خصمه وقبل مناظرتهم فيما بينهم من خلاف. وكره كذلك أن يظمئ خصمه والله قد أجرى النهر 
ليشرب منه الناس جميعاً لا ليستأثر به فريق دون فريق. 

وكذلك أتيح للقوم أن يلتقوا آمنين أياماء يلتقون على الماء ويسعى بعضهم لبعضء ليس 
بينهم قتال ولكن بينهم جدالاً شديداً وخصاماً عنيفا. ثم رأى علي أن يُعذر إلى معاوية وأصحابه 
فاختلف السفراء بين الفريقين دون أن ينتهوا إلى صلح أو شيء يشبه الصلح. فلما استيأس علي 
من خصمه عبأ أصحابه على راياتهم وجعلت فرقهم تخرج إلى فرق معاوية» تخرج فرقة في هذا 
اليوم من 
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أصحاب علي فتخرج لها فرقة من أصحاب معاوية» فتقتتل الفرقتان نهارهما أو وجهاً من نهارهما 
ثم تتحاجزان. وعليّ لا يتجاوز ذلك على الحرب العامة رجاء أن يثوب خصمه إلى رشدهم وأن 
يفيتوا إلى أمر الله ويؤثروا العافية بين المسلمين. 

ومين الأمن تظلن هذا أياما خشرة أو أفل: أو أكثر .مق آخر :ذئ الكخة خم :أظل لدان 
شهر المحرّم» وهو شهر حرامء فتوادعوا شهرهم كله وآمن بعضهم بعضاً. وسعت بينهم السفراء 
سعياً متصلاء ولكنهم أنفقوا شهرهم كله دون أن يصلوا إلى صلح أو شيء يشبه الصلح؛ واستبان 
لأولئك وهؤلاء في غير شك ولا لبس أن ليس بْدَ من أن يصطدم الجمعان. 


ومع ذلك فقد مضى القوم على حربهم بعد شهر المحرم كما كانوا قبله» تخرج الكتيبة 
للكتيبة والقبيلة للقبيلة وربما خرج الرجل للرجل. وهم في أثناء هذا كله لا يختصمون بالسيف 
وحده وإنما يختصمون بالألسنة أيضا. وربما كانت بين رؤسائهم الكتب» كالذي روي أن عمرو بن 
العاقن كته عق ام “متعارية: إل باو مانن لمتكيةمفلى تأنه ترف الخانن :إلى لاقي رركتو 1 عر 
الحرب ويتقوا غوائلها. ورد ابن عباس عليه ردا عنيفا مُؤنساً. 

ثم كان القوم إذا كفوا عن القتال آخر النهار سَمّرواء كما تعوّدت العرب أن تمنمرء 
فتناشدوا الشعر وذكروا المآثر القديمة والحديثة وذكروا بلاء من حَسن بلاؤه منهم أو من عدوّهم 
في أيامهم تلك؛ حتى مضى صدر في شهر صفر وهم على هذه الحال لا يبلغ أحد الفريقين من 
خضمة أزباء وكأن القوم سثموا هذه الحرتث المتقطحة القاترة.وتعجلوَا الكازكة. وكأن عليًا سكم هذه 
المطاؤلة التي ل تغنى عته ول" عن أحذ شيتاء وإنما: ريد الفتدة امتدادا والقير :انتشاراء وتضيق 
أحقادا :إلى أحقاةوحنيظة إلى حنيظة بوصو آامه وآياف أصحايه في فتال: لا ينام ولا يوحن 
وترجئ اجتماع الكلمة والتئام الشمل إلى أجل غير مسمى ولا معروف. فعبّأ أصحابه للهجوم 
العام.:وز أي معاوية ننه ذلك فففل:متق .ما فغل» وير احفك 'الجيكدان العظيمان: فالتفز! اطبا ع دهاز :هم 
كله وشطراً من ليلهم دون أن يبلغ أحد من صاحبه ما كان يريد. ثم أصبحوا فاقتتلوا نهارهم كله 
أقة :قتا وأعظمه نكواء واالكشفك فيمنة علر” أنكشافا يلغ :الوزينة أن كك يبكتها: وتمعضع ها 
كان يليها من قلب الجيشء وانحاز علي إلى ميسرته من ربيعة» فاستقتلت ربيعة من دونه وقال 
قائلها: يا معشر ربيعة» لا عذر لكم بعد اليوم عند العرب إن أصيب أمير المؤمنين وهو فيكم. 
فتحالفت ربيعة على الموت. ثم ثابت ميمنة علي بفضل الأشتر ومّن ثبت معه من أصحابه. فالتأم 
جيش علي كعهده أول النهار. وأقبل الليل فلم يكف بعض القوم عن بعض وإنما مضوا في حربهم 
تلك المجنونة حتى استقبلوا صباح اليوم الثالث 
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وحتى ظهر الضعف في جيش معاوية. وكاد أصحاب معاوية يبلغون فسطاطه؛ وهم معاوية نفسه 
أن يفر لولا أن ذكر قول ابن الإطنابة: 


أبن لي همّتي وأبَى بلائي وأخذي الحمد بالكمن الربيح 
وإجشامي على المكروه نفسي وضيربي هامة البطل المشيح 
وقولي كلما جشأت وجاشت مكاتك ثحمدي أو تستريحى 


لأدفع عن مآثشر صالحات»- وأحمي بعد عن عرض صحيح 


فرده هذا الشعرُ إلى الثبات والصبرء كما كان يتحدث بذلك في أيام العافية. وارتفع 
الضحى والقوم ماضئون في حربهم تلك لا يريحون ولا يستريحون» وأصحاب علي لا يشكون في 
النصر. وإنهم لفي ذلك وإذا المصاحف قد نشرت ورفعت على الرماح من قبل أهل الشام» وإذا 
منادي أهل الشام يقول: هذا كتاب الله بيننا وبينكم من فاتحته إلى خاتمته؛ الله الله في العربء الله 
الله في الإسلامء الله الله في الثغور. مَن لثغور الشام إذا هلك أهل الشام؟ ومن لثغور العراق إذا 
تفانى أهل العراق؟ 

ويرى أصحاب علي هذه المصاحف المنشورة؛ ويسمعون هذا الدعاء إلى ما فيها من أمر 
اللهء ويسمعون الدعاء إلى العافية والبقية» فيبهر كثرتهم ما ترى وما تسمع. وإذا الأيدي تكف عن 
الحربء وإذا القلوب تتردد ثم تذكر السّلم ثم تحبها ثم تطمع فيهاء وإذا رؤساء الجيش من أصحاب 
علي يسرعون إليه يدعونه إلى قبول ما يعرض القوم. فيأبى عليهم ويبين لهم أن القوم ليسوا 
بأصحاب قرآنء ولم يرفعوا المصاحف ثائبين إلى ما فيها وإنما رفعوها كائدين يبغون خصمهم 
الفتنة. ويبين لهم كذلك أنهم لم يبتكروا رفع المصاحفء. وإنما عرفوا أنه رفع المصاحف لأهل 
البصرة قبل القتال فقلدوه» وليس بعد القتال وحين جزعوا من الحرب ولم يشكوا في الهزيمة ولكن 
أصحاب علي يلحون عليه في الاستجابة إلى ما يُدعى إليه من كتاب الله ويشتدون في الإلحاح 
حتى ينذروا عليّاً بمفارقته» ومنهم من أنذره بتسليمه إلى معاوية. 


هو؟ 


وقوم آخرون رأوا رأي علي ولم ينخدعوا بكيد أهل الشامء وقالوا: إنما حاربنا القوم على 
كتاب الله لا نشك في أننا على الحقء. وفي أن صاحبنا هو أمير المؤمنين» وفي أن عدونا هم الفئة 
الباغية: .ولق قد شككنا في شيع من" ذلك ما “قاطنا:ولا”انتيهنا مبفك الدماء :منا ومنهم: ولكن 
أصحاب علي قد اختلفواء ما في ذلك شك. قوم يرون الكف عن القتال وقوم يرون المضى فيه؛ 
وإذاوقع اللخلاف بين رؤساء الجيثن وبلغ .هذا الحد فلي يننظر من الجيثن لقشه خين. 

وم أجل :ذلك اسظن .علي إلى كف القغال» واله.يكق الأشتر فن ”الم“ فيه إلا بعذا جه 
متصل وعزيمة مؤكدة. ثم قارب معاوية وأرسل إليه الرسل يسألونه عما أراد إليه برفع 
التساكت ناحات معارية : إردت لين إن :تككان مما ويهلد وتكفارون حك ركاذ وتامرهنا أن 
يحكما بما في كتاب الله فيما شجر بيننا من الخلاف. 


وعاد الرسل إلى علي بجواب معاوية» فرضيت كثرة أصحابه وسخطت قلتهم. ونزل علي 
عند رأي الكثرة كارها. 
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وليس من اليسير أن نقطع برأي في عدد الجيشين اللذين التقيا بصفين واقتتلا قتالاً طويلاً 
منكراً لم ير مثله قط في الإسلام» أي لم يْرَ مثله قط بين المسلمين. فقوم يبلغون بجيش علي مئة 
ألف» ويبلغون بجيش معاوية سبعين ألفاً. وقوم ينزلون بهذين الرقمين إلى أقل من ذلك. وليس من 
اليسبير كذلك أن نحصى عدد القتلى من أولئك وهؤلاء» وقد زعم قوم أن القتلى من أهل الشام 
بلغوا خمسة وأربعين ألفاء وأن القتلى من أهل العراق بلغوا خمسة وعشرين ألفا. 

وليس المهم الآن أن نحصى الجيشين إحصاءً دقيقاء ولا أن نحصى القتلى منهما إحصاءً 
ذقيقا وإنما المهم هو أن تلاحظ أن الخصمين قد تأمَبا كاحين ما تكون- الأهبة وأقؤاهاء وأضطرهما 
ذلك إلى أن يكشفا ثغورهما المحاذية للعدو قليلاً أو كثيراً. وآية ذلك أن الروم طمعوا في الشام 
وهمّوا بغزوهاء لولا أن معاوية وادّعهم وصانعهم واشترى كفهم عنه بالمال. ولم تكن بإزاء ثغور 
العراق في الشرق دولة قوية منظمة كدولة الروم؛ ولكن كثيراً من مدن الفرس تنكر للمسلمين وهمّ 
بالثورة لولا ما كان من رجوع علي إلى الكوفة وتكلفه ضبط هذه الثغور. وإذا طال القتال بين 
جيشين عظيمين واشتدء وبلغ من القبح والشناعة ما صوّره المؤرخون وأصحاب القصصء كثر 
القتلى والجرحى من الفريقين» وإن بالغ القصاص بعد ذلك في عدد أولئك وهؤلاء. 

والشيء الذي لا شك فيه هو أن جماعة من خيار المسلمين وأعلامهم من أهل العراق 
وأهل الشام قد قتلوا في هذه الحرب» وكان قتلهم مروعاً لمن شهده ولمن سمع الحديث بذكره بعد 
انقضاء الحرب؛ وما زال مروّعاً للذين يقرءونه الآن في كتب القصص والتاريخ. 

فق قل مرق اليك عار ذه بضيت دكن عدن تنو بالخطانة :قال الير و اكية كما فيل 
جماعة من خيار أصحابه وأعظمهم شجاعة ونجدة وبأساً. وقتل من أصحاب علي عمار بن ياسرء 
ونال ال قظلة مق الأحاديت النأئونة بين المسلميم» فهو ابي 


كلا 


/ا/ا 


أول شهيدين في الإسلام. فتن أبو جهل أباه ياسرا وأمه سْمَيّة حتى قتلهما كما هو معروف. وهو 
الذي قال له النبي: ويحك يا ابن سُمَيّةء تقتلك الفئة الباغية. وقد أشفق الزبيرء كما رأيت؛ من 
حرب علي حين عرف أن عمّاراً معه. وكان خزيمة بن ثابت الأنصاري يتبع علياً في صفين 
ولكنسة لاايقائل: بو نما يتدرى آم عتتات» فلما غرف أن قد فل كال الاع'انقاتك الاظة: ثم 
قاتل حتى قتل. رأى أن أهل الشام قد قتلوا عمّاراً فعرف أنهم الفئة الباغية التي ذكرها النبي في 
حديثه ذاك. ووقع قَتْل عمار من معاوية وأصحابه وقعاً أليمأ مروعاء لم يشكوا في أن النبي قال 
له: تقتلك الفئة الباغية» وإنما حاولوا أن يخفوا علمهم بهذا الحديث. فلما لم يجدوا إلى ذلك سبيلاً 
تأولواه-وقال مكاوية: أتحق قتلذا؟ إضنا فكله الذين جاعو ا جه 


ولم يجئ أحد بعمار إلى صفين؛ لم يستكرهه علي على الحرب ولا على الخروج معه؛ 
وإنما كان عمّار شيخاً قد نيف على التسعين» شاخ جسمه ولكنّ قلبه وعقله وبصيرته ظلت بمأمن 
من الشيخوخة, فكان شاب الحديث» وكان شاب المناظرة» وكان شاب الجهاد. وهو الذي سلم على 
عائشة بك وقعة اتجمل ف قال لها كيف رآيت ضرايكا يا أمّة! قالك: لست لك باذ ولينت لي يابن: 
قال متضاحكاً: بل أنت أمي وأنا ابنك وإن كرهت. يريد أن القرآن قد نزل بأن أزواج النبيّ أمهات 
المؤمنين» فلن تستطيع عائشة أن تغير ما نزل به القرآن. وكان عمار أشد أصحاب علي تحريضاً 
علي اللحوويا وكات باو درف تكن عدون وق العافين ون ور د + 


نحن ضربناكم على تثزيله واليومَ نضربكم على تأويله 
ضربا يزيل الهام عن مقِيله ويُذهل الخليل عن خليله 
أو يرجع الحق إلى سبيله 
وكان يقول لأصحابه يومئذ مشيراً إلى راية عمرو: والله لقد قاتلت صاحب هذه الراية مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرّات وهذه الرابعة وما هي بأبرهن. وكان يقول لأصحابه 
حين رأى بعض انكشافهم: والله لو ضربونا حتى يُبلغونا سَعفات هَجَر لعلمنا أنا على الحق وأنهم 
على الباطل. 
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زيقال إنة ايفن قزل أن يقد على المؤفية الفي" فل فيه فجادق 6 يشدىء .مق ليق فلم.ا 
رآه كبّر وقال: أنبأني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آخر زادي من الدنيا ضيْح من لبن. ثم 
شربه واندفع إلى الموقعة وهو يدعو أصحابه: مَن رائح إلى الجنة؟ الجنة تحت البوارق» الماء 
مورود اليوم» عدا الف" الاحية كيدا وحزيه: 

وكان صاحب الراية في الكتيبة التي كان أمْرها إلى عمار هاشمٌ بن عتبة بن أبي وقاص. 
وكان من فرسان قريش وأخيارهم وأحبهم لعليّ وأنصحهم له؛ وكان أعور. فكان عمار يدفعه إلى 
التقدّم عنيفاً به مرة فيقول: تقدم يا أعور؛ وززفيقا. ومو أخرى فقول أقدم فداك أبي وأمي. وكان 
هاشم بن عتبة يهدّئ عماراً ويقول له: مهلا أبا اليقظان» إنك رجل تستخفك الحرب وإني إنما 
أزحف زحفا ولعلي أبلغ ما أريد. وكان ابن عتبة مع ذلك يقاتل وهو يرتجز: 


ا 0 ل 


وما زال عمار يدفعه وهو يتقتم حتى قتلا جميعاً. 


وقتل من أصحاب علي جماعة كثيرة من قراء الناس وصلحائهم؛ كانوا يقاتلون على 
بصائرهم» وكان الناس يرون منهم ذلك فيتأثرونهم ويفعلون فعلهم. 

والمتيكن من فلل سق أصحكاب منارونة أقل لخطار فى انين القناء سدم كل من" أمنسات 
علي في أهل العراق. كان كثير من أولئتك وهؤلاء يرون القتال ديناً ويتقربون به إلى الله. يذكر 
أهل اللغواق مقان .علي من التي وقول التبية لأضّحاية: آلبت أزلى بالمؤمتين عن ألفنيم #افلما 
قالوا له: بلى؛ أخذ بيد علي وقال: من كنت مولاه فعليّ مولاه. اللهم وال مَن والاه وعاد من 
عاداه. ويذكرون كذلك قول الله في القرآن الكريم: «النبيُّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم». ثم 
يذكرون قول الله عر وجل: إقل إن كان آباؤكم وأَبْناوؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال 
اقترفتَمُوها وتجارة تخشون كَسَادها ومساكن 


,/ 
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ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتى الله بامره والله لا يَهدي 
القوم الفاسقين4. 

فهم كانوا يرون أنهم حين يقاتلون مع علي كأنهم يقاتلون مع النبيّ نفسه جهادا في سبيل 
الله. فليس الغريب إذاً أن يطلبوا الشهادة ويتهالكوا عليهاء وإنما الغريب أن يُحجموا أو يُذبروا أو 
يترددوا. وكان أصحاب معاوية يرون أن بيعة عثمان في أعناقهم وأنّ الذين قتلوه قد أحدثوا في 
الإسالاء عدةا خصو امور معدا إلمق كمودها ران اندزو اعد :]مو لدان دار يدل بالممسيق أ 
يفرطوا فيه» فضلاً عن أن ينتهكوا حرمته. 

وكان معاوية وأصحابه قد ألقوا في روع كثير من أهل الشام أن عليًا يحول بينهم وبين 
إقامة حد خطين من حدود اللد وهو القفضاضن» فكان كثين منهه: إذا يقائل لأ عضباً لمعاوية ولكن 
غضبا للدين الذي انتهكت حرمته وعُطلت حدوده؛ ولم يقم علي في تقويم ما اعوج من أمره 
وإصلاح ما فسد من سيرة الناس فيه. فإذا أضيفت إلى هذا كله أمور أخرى لا ترجع إلى الدين 
ولا تتصل بهء وإنما ترجع إلى العصبية العربية التي أخمدها عمر حينأء والتي شغلت عن نفسها 
بحررية العدو "مق القومن و الرروم» :كذ فراعت لنفسبها من »شيك نان “الفلة فعادت: إلى خالها فى 
الجاهليّة الأولى» وجعلت كثيراً من العرب يذكرون قديمهم ويريدون أن يكون حديثهم ملاثماً له 
واندفعوا فيما كانوا قد نهوا عنه من التفاخر والتكاثر والاعتداد بالنفس. وترجع كذلك إلى طلب 
الدنيا والحرص على متاعها وأعراضها. أقول: إذا أضفت هذا إلى الدوافع الدينية التي كانت تدفع 
القوم إلى القتال العنيف البشعء لم تنكر من شناعة هذه الحرب شيئا. 

غلب على قوم دينهم فقاتلوا لنصره كما يقائل المؤمنون الصادقون» وغلبت على قوم 
دنياهم فقاتلوا لاحتيازها كما يقاتل الطامعون الجامحون. وخلت في أثناء هذا كله الثغور أو كادت 
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وأكاد أعتقد أن مكيدة عمرو بن العاص تلك التي كادها برفع المصاحف لم تكن من عند 
نفسه؛ لا لأنه قلد فيها عليَاً فحسبء بل لشيء آخر سنراه قريباً. فقد ينبغي أن نذكر أن عليّاً إنما 
رفع المصاحف بين الصّفين في حرب البصرة قبل أن ينشب القتال» يريد أن يُعذر إلى خصمه. 
وقد ينبغي أن نذكر أيضاً أن مكان طلحة والزبير وأم المؤمنين من النبي؛ كان يدعوه إلى أن 
يحتاط ويتأنى ويذكرهم بالقرآن وما فيه» ولا يقاتلهم حتى يستيئس من استجابتهم إلى ما دعاهم 
إلية::فلما شق 'أهل البضوة ذلك الفقن' الذي أمر علرة فرفع المضكف يوخ" الضتفين 'بالنبل حتى 
قتلوه» قال علي: الآن طاب الضتراب. 

فلو قد أراد أهل الشام أن يتقوا الفتنة والحرب حقاً لرفعوا المصاحف ودعوا إلى ما فيها 
قبل بدء القتال. ولكنهم لم يفعلواء وما أكثر ما ذُكروا بالقرآن فلم يذكروه؛ وما أكثر ما رَدُوا سفراء 
علي دون أن يعطوهم الرضى أو شيئاً يشبه الرضى. فما كان رفعهم للمصاحف بعد أن اتصلت 
الحرب أياماً وأسابيع وبعد أن توادع الجيشان شهر المحرم كله إلا كيداً لا يتقون به الفتنة وإنما 
يتقون به الهزيمة. 

وأكبر الظن أنّ بعض الرؤساء من أصحاب علي لم يكونوا يُخلصون له نفوسهم ولا 
قلوبهم؛ ولم يكونوا ينصحون له؛ لأنهم كانوا أصحاب دنيا لا أصحاب دينء وكانوا يندمون في 
دخائل أنفسهم على تلك الأيام الهينة اللينة التي قضوها أيام عثمان ينعمون بالصلات والجوائز 
والإقطاع. 

ولست أذكر من هؤلاء إلا الأشعث بن قيْس الكنديء ذلك الذي أسلم أيام النبي ثم ارت بعد 
وافاتة» وألب: قؤمة حتى :ورتطهم في الخرت ثم أسلمهع وأسزع:إلى- المدينة كاتباء فلم 'يغضم دمه من 
أبي بكر فحسب؛ ولكنه أصهر إليه وتزوج أخته أم فروة. ثم خمل في أيام عمر وظهر في أيام 
عثمان فتولى له بعض أعماله في فارس. فلما همّ علي أن ينهض إلى الشام عزله عن ولايته: 
ويقال إنه طالبه 


له 


كنوه مل هال المنلمن :2 امتفتحي» امتسلكة: فلما رفغت المستاحف رذع إل التمكنم كان 
أشد كان الناس على علي في الدعاء إلى قبول التحكيم. 

ويجب أن نذكر أيضاً أن عليّاً لم ينهض إلى الشام بأهل الكوفة وبمن تابعه من أهل 
الحجاز وحدهمء وإنما نهض كذلك بألوف من أهل البصرة كان منهم من وفى له يوم الجمل» وكان 
منهم من اعتزل الناس في ذلك اليوم أيضاء وكان منهم مع ذلك كثير من الذين انهزموا بعد مقتل 
كةو ابر 

فهم إذا كانوا عثمانية لا يقاتلون مع علي عن رضى وصدقء وإنما يقاتلون معه كارهين. 
وهم إذأ كانوا واجدين عليه لأنه قتل منهم من قتل واضطرهم إلى الهزيمة اضطرارا. 

لم يكن أصحاب علي إذآ كلهم مخلصين له مؤمنين به» وإنما كان منهم المخلص 
والمدخول. 

وقد قدّمنا أن الفريقين كانا يلتقيان في أمن ودعة أثناء شهر المحرم الذي توادعا فيه 
ونضيف الآن أن القتلى كثروا ذات يوم» فطلب علي هدنة موقوتة ليدفن الناسُ قتلاهم. وأجيب إلى 
الت 

وإذاً فقد كان أهل الشام وأهل العراق يلتقون ويختلطون في غير موطن. ولم يكن من 
العمبيو" أن :يتناج ولا أن بأنمووا يينهم يما يشاعوق: فنا اسقبعة أن"يكون: الأشيعت ين قينن )وهو 
ماكن افك الغرراق ود الموكيط قد اتغيل يشمزى "انر الخاص» شاك أقل الشناء. .ود اشكيدة وكيوا هذا 
الأمر بينهم تدبيراً. ودبروا أن يقتتل القوم فإن ظهر أهل الشام فذاك؛ وإن خافوا هزيمة أو أشرفوا 
عليها رفعوا المصاحف فأوقعوا الفرقة بين أصحاب علي وجعلوا بأسهم بينهم شديداً. 

وقداقة ليذيها فتز | إن كانو | قمر كنا درو امنكن» الأشعك ومن أطاعه علي كلى كفت 
القتال» فلم ير بدا من الإذعان لما أرادوا. 

وأكبر الظن عندي كذلك أن المؤامرة لم تقف عند هذا الحد وإنما تجاوزته إلى ما هو أشد 
منه خطراًء وهو اختيار الحكمين. فلأمر ما ألحّ الأشعث ومن تبعه من اليمانية في أن يختار علي 
سوسس الاجر :ول يطلتو اله العووية فى 


ذه 


اخنيان حكم يثق :به ويطمئن ‏ إليه.ر وهو يلمون أن آبا موسي :قد خذل' الداسن. .عع :علي في الكوفة 
حتى عزله عن عمله. فقد كان علي إذا مُكرهاً على قبول التحكيم ومكرهاً على اختيار أحد 
الحكمين. ولم تأت الأمور مصادفة وإنما جاءعت عن اثتمار وتدبير بين طلاب الدنيا من أصحاب 
علي وأصحاب معاوية جميعا. 


ال 


ومهما يكن من شيء فقد اتفق الفريقان على أن يحكموا هذين الحكمين. يحكمون عمراً من 
قبل معاوية ويحكمون أبا موسى من قبل علي. وأبَى أصحاب علي على إمامهم أن يختار ابن 
عباس لأنه شديد القرب منه. وأبًَا عليه أن يختار الأشترَ لأن اجتهاده في الحرب كان عظيما 
وحرصه على الغلب كان شديداً. ولم يستطع علي أن يقبل ما عرضه عليه الأحنف بن قيس من 
أن يكون مندوبّه في الحكم» بل لم يستطع أن يجعله ثانياً لأبي موسى؛ لأن أصحابه أبَا إلا أن 
يندبُوا أميرهم القديم الذي كره لهم الفتنة والذي لم يشترك في الحرب مع هذا الخصم أو ذاك. ولم 
يذكروا أن عمرو بن العاص قد شارك في الحرب برأيه ولسانه وسيفه» بل لعلهم ذكروا ذلك 
ولكنهم لم يقفوا عنده ولم يلتفتوا إليه. 

واجتمع المفرضون”من الفزيقين فكتبوا صحيفة سجلوا فيها :ما اتفق: عَليْد الخضهان: من 
وضع الحرب وإيثار الحكومة واختيار الحكمين وتحديد الزمان والمكان لاجتماعهماء وتأمينهما 
على أنفسهما وأموالهما مهما يكن حكمهماء واستنصار الأمة كلها على من خالف عمًا في هذه 
الستحقة: 

حدّدوا هذا كله تحديداً دقيقء ولكن شيئاً واحداً أطلقوه إطلاقاً ولم يحدّدوه تحديداً قريباً أو 
بعيداء وهو موضوع القضية التي يجب أن يفصل فيه الحكمان. واقرأ أولاً نص هذه الصحفية كما 
رواه البلاذري: «بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما تقاضى عليه علي بن أبي طالب ومعاوية بن 
أبي سفيان. قاضى علي على أهل العراق ومّن كان من شيعتهم من المؤمنين والمسلمين» وقاضى 
معاوية على أهل الشام ومن كان من شيعتهم من المؤمنين والمسلمين: أنا ننزل عند حكم الله 
وبيننا كتاب الله فيما اختلفنا فيه من فاتحته إلى كافك نحي نا أكيا وخفيت ها أماه» فما جد 
الحكمان في كتاب الله فإنهما يتبعانه» وما لم يجداه مما اختلفا فيه في كتاب الله نصاً أمضيا فيه 
الديقة العادثة الحسلدة الجامعة حين المفرفة :و الحكمان عبد الاين قسن وعمر وي الغاصن:.:و أخذنا 
عليهما عهد الله وميثاقه ليحكمان بما وجدا في 


م 


م 


كتاب الله نصأء فما لم يجداه في كتاب الله مُسمَىَ» عملا فيه بالسنة الجامعة غير المفرقة. وأخذا 
من علي ومعاوية ومن الجندين كليهما وممن تأمّرا عليه من الناس عهد الله ليقبلنَ ما قضيا به 
عليهما. وأخذا لأنفسهما الذي يرضيان به من العهد ومن الثقة بالناس أنهما آمنان على أنفسهما 
وأهليهما وأموالهماء وأن الأمة لهما أنصار على ما يقضيان به على علي ومعاوية» وعلى 
المؤمنين والمسلمين من الطائفين كلتيهماء وأن على عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص عهد الله 
وميثاقه أن يُصلحا بين الأمة ولا يرداهم إلى فرقة ولا حرب؛ وأن أجل القضية إلى شهر رمضان؛» 
فإن أحبًا أن يعجلاها دون ذلك عجلاء وإن أحبًا أن يؤخراها عن غير ميل منهما أخراها. وإن 
مات أحد الحكمين قبل القضاء فإن أمير كل شيعة وشيعته يختارون مكانه رجلاًء لا يألون عن 
أهل المعدلة والنصيحة والإقساط. وأن يكون مكان قضيتهما التي يقضيانها فيه مكان عدل بين 
الكوفة والشام والحجازء لا يحضرهما فيه إلا من أرادا. فإن رضيا مكاناً غيره فحيث أحبًا أن 
يقضيا. وأن يأخذ الحكمان من كل واحد مَن شاءا من الشهود ثم يكتبا شهادتهم في هذه الصحيفة 
أنهم أنصار على من ترك ما فيها: اللهم نستنصرك على من ترك ما في هذه الصحيفة وأراد فيها 
إلحاداً أو كلاد 

وشهد من كل جند على الفريقين عشرة» من أهل العراق: عبد الله بن عباسء والأشعث بن 
قيس» وسعد بن قيس الهمداني» وورقاء بن سُّميء وعبد الله بن طقيل» وخجر بن عدي الكندي» 
وعبد الله بن حجل الأرحبى البكري» وعقبة بن زيادء ويزيد بن حُجِيّة التميمي» ومالك بن كعب 
الأرحبئ: 

ومن أهل الشام: أبو الأعور عمرو بن سفيان السّلمي» وحبيب بن مسلمة الفهرىء. 
والمُخارق بن الحارث الربيدي» وزممئل بن عمرو العُذريء وحمزة بن مالك الهمداني» وعبد 
الرحمن بن خالد بن الوليد المخزوميء ومبَيُع بن يزيد الحضئرميء وعلقمة بن يزيد الحضرمي» 
وعتبة بن أبي سفيان» ويزيد بن الحُر العبسي». 

وقد رويت هذه الصحيفة من غير طريق البلاذري على شيء من الاختلاف في اللفظ ليس 
بذي خطرء وعلى شيء من التقديم والتأخير ليس بذي خطر أيضا. 


هم 


ولكن الخطير كما قدمنا هو أن الفريقين قد حدّدا في صحيفتهما كل شيء إلا هذا الموضوع الذي 
اختلفا فيه والذي يجب أن يقضى فيه الحكمان. 

ففيم كانا يختلفان بالفعل؟ كان معاوية يطلب بدم عثمان ويريد أن يسلم إليه علي قتلة 
الخليفة المظلوم. وكان علي لا يعرف لعثمان قاتلا بعينه ولا يقدر على أن يُسلم إلى معاوية جميع 
من ثاروا بعثمان حتى قتل. 

أفكان الفريقان يريدان من الحكمين أن يفصلا في هذه القضيّة؟ وإذاً فما بالهما لم ينصًا 
عليها بل لم يذكرا عثمان وقتلته في الصحيفة أصلاً. 

وكان معاوية يرى بعد مقتل طلحة والزبيرء وبعد أن استحصد أمره واشتد بأسه أن يكون 
أمر الخلافة شورى بين المسلمين. وكان علي يرى أنه قد بُويع كما بويع الخلفاء من قبله» بايعه 
اقل الخدم وف تهات الكدلة اقدنف ودانية أحل"لابسناى 1" الا فلم العف له :]دعنك 
لكر الكفيوة من المَطلمين 'هامة؛ ومن المفاهرين والأنضان مخاضنة» :ولك يق المعاوية :إلا أن 
يدخل فيما دخل فيه الناسء» ويدخل معه أصحابه من أهل الشامء فإن لم يفعلوا فهم الفئة الباغية 
التي أمر المسلمون بقتالها إن أبت الصلح وكرهت العافية حتى تفيء إلى أمر الله. وإذاً فما بال 
الفريقين لم ينصًا على ذلك في صحيفتهماء بل لم يذكرا الخلافة ولا الشورى في الصحيفة أصلا. 
والغريب أن هذه الصحيفة التي رواها المؤرخون قد أرضت الفريقين المختصمينء لم ينكرا فيها 
غموضاً ولا عموماً ولا إيهاماء مع أنها من أشد ما كتب المسلمون غموضاً وعموماً وإيهاماً فيما 
يتصل بموضوع القضية الذي كان يجب أن يحدّد تحديداً لا لبس فيه. 

وأكبر الظن أن الذين كتبوا الصحيفة من الفريقين لم يحفلوا بدقة ولا بتحديدء وإنما كرهوا 
الحرب وسثموا القتال وتعجلوا السلم. وكان أصحاب معاوية يكفيهم أن تنحسر الحرب عنهم وأن 
يختلف أهل العراق. وكانت عامة أهل العراق يكفيهم أن يثوبوا إلى السلم. وكان الماكرون منهم 
و المقاق الفريض الذي 'افتوطيكة: اننا اتعنيية (8 كرون القصبية عامكنة عي كيفة الحدردم بيورن 
ذلك أنفع لمعاوية وأضر لعلي»؛ وأحرى أن ينيلهم من السلطان ومتاع الدنيا ما يريدون. 


كم 


وهذا كله يفسر لنا ما كان» بعد أن كتبت هذه الصحيفة» من الاختلاف في صفوف أهل 
العراق والاتتلاف في صفوف أهل الشام. وأكبر الظن أن عليًا ضاق بأصحابه حين رأى أنهم 
يعصونه في كل ما يأمرهم به أو يشير عليهم فيه» فخلى بينهم وبين ما أرادوا وتمثل قول دُريد بن 
الصّمة: 


أمرثهم أشفرى بمنعرج اللّوى فلم يَستبينوا الرّشد إلآ ضُحى الغد 
فلما عصوني كنت منهم وقد أرى ١‏ غوايتهم وأنني غير مهتد 
وهل أنا إل من غزية إن غوتح غَويت وإن ترشد غزية أرشد 
وأكاد أشهد الأشعث بن قيس وقد استقام له كل ما أرادء فهو جذلان مسرور لا يكتفى 
بالرضتى والغبطة» وإنما يأخذ الصحيفة فيمشي بها في الجيش يقرؤها على الجند ويكلف مَن 
يقرؤها عليهم حين تُجهده القراءة. والجند يسمعون فيرضى كثير منهم لأن الحرب قد كفت عنهم: 
وتسخط منهم جماعة غير قليلة لأنهم يرون في هذه الحكومة وصحيفتها انحرافاً عن الدين» 
ومخالفة عما أمر الله به في القرآن» فمنهم من كان يفول: أتحكموخ الرجال في دين الله؟ ومنهم من 
كان يكتفي بهذه الصيحة التي أصبحت شعاراً للخوارج فيما بعد: «لا حكم إلا لله». ومنهم من كان 
يخرجه الغضب عن طوره فلا يكتفي بالقول وإنما يضيف إليه العمل؛ فقد يقال إن رجلا من هؤلاء 
المنكرين للحكومة كره أن يشارك أصحابه فاستل سيفه وصاح: لا حكم إلا لله. ورمى بنفسه جيش 
أهل الشام فقاتل حتى قتل. 
ومن المحقق أن عُروة بن أدَيّةَء أخا ذلك الخارجي الذي حفظ التاريخ اسمه؛ وهو مرداس 
أبو بلال» لم يكد يسمع ما قرئ عليه من الصحيفة حتى ثار بالأشعث يريد أن يقتله. فنفرت دابة 
الأشفكة وأضباف سيف عروة عَجزهاء .واكاك" القنزة" أن 'يق )بيك التمائية أصبحانالأقنقك بو اليدية 
قوم غروة» لولا أن مشت وجوه تميم فاعتذروا إليه حتى رضى. 
وما اينبغي أن :تدخ جيقن: غلية يترك. فين .دون أن نين يحجة :هؤلاء" الذين: ألكزوا 
الصحيفة وكرهوا الحكومة:؛ وكان لهم بعد ذلك في تاريخ الإسلام شأن أي شأن. 


ام 


وحجتهم كانت واضحة أشد الوضوح وأقواه. جاء بها القرآن صريحة لا لبس فيهاء فالله 
عز وجل يقول: إوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأْصلحُوا بيْتهما فإن بغت إحداهما على 
الأخرى فقاتلوا التي تَبْغى حتى تفىء إلى أَمْر الله. فإن فاءّت فأصلحُوا بِيْنَهما بالعتل وأقسطوا إِنّ 
الله يُحبٌ المفسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بَيْن أخويّكم واتقوا الله لعلّكم ترحمون». 

وكان علي وأصحابه؛ وهم كثرة المسلمين» يرون أن معاوية وأصحابه قد بغوا. وقد أسفر 
علي إلى معاوية ومن معه من أهل الشام فردوا سفراءه وأبوا أن يكون بينه وبينهم إلا السيف. ثم 
سبق معاوية وأصحابه إلى الماء فآثروا به أنفسهم وأرادوا تظمئ علي وأصحابه؛ فاقتتل الفريقان 
على الماء حتى خلص لعل ثم أذن لمعاوية وأصحابه أن يردوا وأن يشربوا. فهاتان طائفتان من 
المؤمنين قد اقتتلوا. 

ثم أرسل علي سفراءه إلى معاوية يعرضون عليه أن يدخل في الطاعة وألا يفرق 
المسلمين؛ فلم يجدوا عنده خيرا. فاقتتلوا أياما ثم توادعوا شهر المحرم. وحاول على وأصحابه 
الصلح فلم يجدوا من أهل الشام استجابة إليه. فاقتتلوا في صفر. وكان يجب أن يمضوا في القتال 
يحق 33001 الكويبة كم يفو نينا دن وأ هله الققاء" إلى ام اللنه ولق تكق عفنيه الحون وور فم 
عنهم السيف ويصبحون لخصمهم أولئك إخواناًء ويجب الإصلاح بين الأخوين. 

وقد كاد جيش علي أن يظفر بالطائفة الباغية ويضطرها إلى أن تفيء إلى أمر اللهء ولكن 
المصاحف ترفع؛ وإذا الحرب تُكف»ء وإذا القوم يدخلون في حكومة غامضة مبهمة لا حظّ لها من 
وضوح أو جلاء. فلم يخطئ الذين قالوا «لا حكم إلا .ك» إذا. وحكم الله هو أن يستمر القتال حتى 
يخضع معاوية وأصحابة: وليسن أدل على ذلك من أن عليا نفسه» وهو الإمام» أبى أن ينخدع برفع 
المصاحفء وقال: إن معاوية ورهطه الأدنين ليسوا بأصحاب دين ولا قرآنء وإنما هم يكيدون 
ويخادعون ويتقون حر السيف. فقد كان الإمام إذا يرى ألا حكم إلا للهء وأن السبيل إلى حكم الله 
هو القتال حتى يذعن أهل الشام» ولكن كثرة أصحابه لم تذهب مذهبه واستكرهته على غير ما 
أحبء» فكانت هذه الحكومة. 


م/م 


إلى هنا يظهر في غير لَبْس أن الذين حكموا لم يخطئوا وإنما التزموا أمر القرآن والتزموا 
رأي الإمام أيضاً. ويقال إنهم ألحوا عليه في أن يمضي بهم في القتال حتى ينفذ حكم الله. ولكن 
عليّاً رآهم قلة قليلة» ورأى أنه إن قبل مشورتهم أوقعهم بين عدوهم من أهل الشام وأصحابهم من 
أهل العراقء فألقى بأيديهم إلى التهلكة» ولذلك أبى عليهم وجعل يرفق بهم ويهدثهم» ويدعوهم إلى 
اختيار ما فيه لهم ولأصحابهم العافية. 

وهذا يبدأ خطأ هؤلاء الذين حكموا: كانوا على صواب حتى شاوروا الإمام فنصح لهم 
واستأنى بهم وأمرهم بالقصدء وهم ليسوا أعلم بالقرآن من علي ولا أحفظ منه للسنة ولا أبصر منه 
بالمصلحة. وقد ينبغي أن يترك للإمام شيء من حرية يُمضي به الأمر بين رعيته. فهذه كثرة 
أصحابه تطالبه بالسلم والحكومة» وهذه قلة أصحابه تطالبه بالحرب ورفض الحكومة» وأولئك 
وهؤلاء يركبون رعوسهم ويُغلون فيما يذهبون إليه. وليس للإمام خيار إلا أن يمضي مع الكثرة 
إلى السلم والحكومة؛ والأمل في صلح يحقن الدم ويجمع الشمل. أو يمضي مع القلة إلى الحرب 
واليأس المُبير. وقد آثر المضى مع الكثرة»ء فكان على القلة أن تؤثر ما آثرت محتفظة برأيها 
منتظرة مع الإمامء فإن كان الصلح المقنع فذاك» وإن لم يكن رجعت الكثرة إلى رأى القلة وعادوا 
جميعاً إلى الحرب. 

ولكن كلا الفريقين من الكثرة والقلة أبي أن يتبع إلا رأيه» وانحاز علي إلى الكثرة كارها. 
ولم يمض يومان على كتابة الصحيفة» أنفقهما القوم في دفن القتلى حتى أذْن مؤذن علي في 
أصحابه بالرحيل عن صفينء فرجعوا إلى الكوفة شر مرجع. خرجوا منها أشد ما يكونون مودة 
وإلفاً وتصافياء وعادوا إليها أشد ما يكونون موجدة وفرقة واختلافا» يتشاتمون ويتضاربون 
بالسياطء تقول القلة للكثرة: خالفتم أمر الدين وانحرفتم عن حكم القرآن وحكمتم الرجال فيما لا 
حكم فيه إلا لله. وتقول الكثرة للقلة: خالفتم الإمام وفرقتم الجماعة وابتغيتموها عوجاً. ثم لم يدخلوا 
الكوفة جميعاً كما خرجوا منها جميعاًء وإنما انحازت المحكمة إلى حرٌوراء فاعتزلوا فيها. وكانوا 
ألوفاً يصل بها المكثرون إلى اثنى عشر ألفاً ويهبط بها المقللون إلى ستة آلاف. وقد اعتزلوا في 
خروراء فنسيوا إليما: ؤأذن منؤذديم ألا 
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إنّ على الحرب شبّث بن ربْعيّ التميمي» وعلى الصلاة عبد الله بن الكواء اليتشكري» والبيعة لله 
عز وجل على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ومنذ ذلك اليوم نشأ في الإسلام حزب جديد كان له في تاريخه أثر بعيد» ودخل على 
الكوفة مُنقلبه من صفين كما دخلها مُنقلبه من المبصرة. فلم ير في مدخله هذا كما لم ير في مدخله 
ذاك فرحاً بقدومه ولا ابتهاجاً بلقائه» وإنما رأى في مدخله هذا كما رأى في مدخله ذاك لوعة 
وبكسرة ويكاء. إلا أن ماارأئ :من ذلك يعد عودته من.صفين كان أكثز كثرة وأشد تكراء فقد كان 
قتلى صفين بالقياس إلى قتلى يوم الجمل أضعافاً وأضعافاً. 


1 


والغريب أن المؤرخين الذين أكثروا من ذكر ابن السوداء عبد الله بن سبأ وأصحابه حين 
رووا أمر الفتنة أيام عثمان» وأكثروا من ذكرهم بعد مقتل عثمان قبل أن يشخص علي من المدينة 
للقاء طلحة والزبير وأمّ المؤمنين. ثم أكثروا من ذكرهم حين كان علي يُسْفر إلى طلحة والزبير 
وأمّ المسلمين في الصلح. ثم زعموا أنهم اتتمروا على حين غفلة من علي وأصحابه بإنشاب 
القتال. ثم زعموا أنهم أنشبوا القتال فجاءة حين التقى الجمعان عند البصرة وورطوا المسلمين في 
شن عشليمت الخونتك" أن .هولةء المؤر حي قد كبوا النيبيكة: تسيتانا خاناء أن أهملو ها إمغالا: كاملا 
حين رووا حرب صفين. 

فابن السوداء لم يخرج مع علي إلى الشام» وأصحاب ابن السوداء خرجوا معه ولكنهم 
كانوا أنصح الناس له وأوفى الناس بعهده وأطوع الناس لأمره. لم يأتمروا ولم يسعوا بالفساد بين 
الخصمين؛: وإنما سمعوا وأطاعوا وأخلصوا الإخلاص كله؛ء حتى إذا رفعت المصاحف خرج 
بعضهم مع المحكمة الذين أنكروا الصحيفة وما فيهاء كحُرئقوص بن زهيرء وأقام بعضهم على 
طاعة علي» وإن أنكر الصحيفة وكره الحكومة كالأشتر. 

وأقل ما يدل عليه إعراض المؤرخين عن السبئية وعن ابن السوداء في حرب صفين أن 
أمر السبئية وصاحبهم ابن السوداء إنما كان متكلفاً منحولاء قد اخترع بأخرة حين كان الجدال بين 
الشيعة وغيرهم من الفرق الإسلامية. أراد خصوم الشيعة أن يدخلوا في أصول هذا المذهب 
عتصيرا يهودكا إمعانا 'في'الكيدد لهم والقيل. مدهع::ولوا قذ كان أمك ابن السوداء :ميهد إلى أساين 
من الحق والتاريخ الصحيح لكان من الطبيعي أن يظهر أثره وكيده في هذه الحرب المعقدة 
المعضلة التي كانت بصفين» ولكان من الطبيعي أن يظهر أثره حين اختلف أصحاب علي في أمر 
الحكومة» ولكان من الطبيعي بنوع خاص أن يظهر أثره في تكوين هذا الحزب الجديد الذي كان 
يكره الصلح وينفر منه ويكفر مَنْ مال إليه أو شارك فيه. 


14١ 


ولكنا لا نرى لابن السوداء ذكراً في أمر الخوارج. فكيف يمكن تعليل هذا الإهمال» أو 
كيف يمكن أن نعلل غياب ابن سبأ عن وقعة صفين وعن نشأة حزب المحكمة. 

أما كل اعلل الأمونة! إلا بعلة واحده وهى. أن ايخ التوماء لم يكن إلا وزهماء وإ رحد 
بالفعل فلم يكن ذا خطر كالذي صوّره المؤرخون وصوّروا نشاطه أيام عثمان وفي العام الأول من 
خلافة علي. وإنما هو شخص ادّخره خصوم الشيعة للشيعة وحدهم ولم يدخروه للخوارج» لأن 
الخوارج لم يكونوا من الجماعة ولم يكن لهم مطمع في الخلافة ولا في الملك؛ وإنما كانوا قوماً 
يثورون بكل خلافة وينتقضون على كل ملكء. ويحاربون الخلفاء والملولك ما وجدوا إلى حربهم 
سبيلاء ثم هم لم يكونوا حزبا باقيا متصلا عظيم الخطرء ولا سيما بعد أن انقضى عصر بني أمية 
وإقنا شبحفة اموي وفل مجاهم بع أن قدم الزمان يدؤلة شي لانت ويقى مذهبهم معزوفا بين 
المتكلمين؛ ولكنه اتخذ في الحياة العملية أطواراً مختلفة قد نعرض لها في غير هذا الجزء من هذا 
الكقانة: 


فلم يكونو] إدا يريا كمتاج خصومتة إن العدال انيد المتكلت الذي يبعضهم إلن الناسن 
ويزهّد فيهم أصحاب التقى والورعء كما كان أمر الشيعة الذين ظلوا ينازعون الملوك والخلفاء 
ستاشة المسلديق إلى الان. 

أمّا البلاذري فقد رأينا فيما سبق من هذا الكتاب أنه لم يذكر ابن السوداء ولا أصحابه 
الشيقية فى كر .عشان وهو غذلك ام ريذكره فى لمن علي إلا موة واحذه في امن عون ذي خطره 
إذ جاء عليّا مع آخرين يسألونه عن أبي بكر فردهم رذآ عنيفاً لاثمأ لهم على تفرغهم لمثل هذاء 
على حين كانت مصر قد فتحت وقتلت فيها شيعة علي. 

وكتب علي كتاباً يذكر فيه ما صارت إليه الأمورُ بعد تخاذل أهل العراق وأمر أن يقرأ 
هذا الكتاب على الناس لينتفعوا به. 

قال البلاذري: وكانت عند ابن سبأ منه نسخة حرفهاء وابن سبأ عند البلاذريّ ليس ابن 
السوداءء وإنما هو عبد الله بن وهب الهمداني. 


والبلاذري يروي هذا الخير كله متحفظاً متوخياً للصدق ما استطاع؛: وهو 


85 


كثيراً ما يروي بعض الأحاديث ثم يُعقب عليها بما يظهر الشك فيهاء لأنها من اختراع أهل 
العراق. 

والواقع أن الخصومة بين الشيعة وأهل الجماعة قد اتخذت ألواناً من الجدل والإذاعة ونشر 
الدعوة بعد أن استقام الأمر لبني العباس» كثر فيها المكر والكيد والاختراع» بحيث يجب على 
المؤرخ المنصف أن يحتاط أشد الاحتياط حين يصور هذه الفتن في عهدها الأول. وأي شيء 
أيسر من أن يكذب أهل الشام على أهل العراق» ومن أن يكذب أهل العراق على أهل الشام ولا 
سيما بعد أن يمضي الزمن ويبعد العهد ويصبح التحقق من الوقائع الصحيحة عسيرا. 

والذين استباحوا لأنفسهم أن يضعوا الأحاديث على النبي وأصحابه لا يتحرجون من أن 
يستبيحوا لأنفسهم وضع الأخبار على أهل الشام والعراق. ومؤرخ هذا العصر الذي نحاول 
تصويره ممتحن أعسر الامتحان وأشقه من ناحيتين: 

إحداهما ناحية القصّاص الذين كانوا يتحدثون بأمر الفتن في البصرة والكوفة فيرسلون 
خيالهم على سجيته ويتعصتبون للقبائل المختلفة من العرب» ولعلهم كانوا يأخذون المال من أولئك 
وهؤلاء ليحسنوا ذكرهم ويعظموا أمرهم ويذكروا لهم من المآثر ما كان وما لم يكن» ويرووا في 
هذه المآثر من الشعر ما قيل وما لم يقل. ولذلك كان كل الناس شعراء يوم الجمل ويوم صفين» 
ولذلك رويت الأخبار التي لا تستقيم في العقل. 

فذلك الفتى الذي أمره علي برفع المصحف لأهل البصرة يوم الجمل» يأخذ المصحف 
وكلفة ١4‏ ملعك الخذة وشيالك 13 ااقطيلة» لخدي وا يناقه إل يمتكنية بح ل 

ورجل آخر يُصرع وتصيبه ضربة قاتلة فينشد الشعر وهو محتضر يدم به هذا ويمدح به 
ذاك؛ إلى غير ذلك من الأخبار والأشعار التي يظهر فيها التكلف والاختراع. 

والناحية الثانية هي ما كان من أصحاب الجدلء ومن أولتك الذين أمدوهم بالأخبار 
والأحاديث يؤيدون بها مذاهبهم وآراءهم. ويزداد الأمر في هذه الناحية تعقيداً وعسراً لأنه يتصل 
بالدين» فالجدال بين الفرق لم يكن عند القدماء 
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جذالاً فى نوو" الدنياء وآإننا :كان ذال فى سول" الدوق .وفيما سد عليها مق الفزو 2د فكان منت 
النسون: أن يكيم المجالونم حصومهم جالكف: والفشق والزتدقة والإلحاة» و أن 'يتنعوا عليهم ما شاء 
الله مما يصح لهم من الحديث والسير وما يُبتكر له ابتكاراً. 


ومهما يكن من شيء فالبلاذري لا يذكر ابن السوداء وأصحابه في شيء من الفتنة أيام 
عثمان وأيام علي. والطبري ورواته الذين أخذ عنهم والمؤرخون الذين أخذوا عنه فيما بعد 
يذكرون ابن السوداء وأصحابه في أمر الفتنة أيام عثمان وفي العام الأول من أيام علي ثم ينسونهم 
بعد ذلك. والمحدثون وأصحاب الجدل متفقون مع الطبريّ وأصحابه فيما ذهبوا إليه. إلا أن 
المحدثين وأصحاب الجدل ينفردون من دون الطبريّ وأصحابه بشيء آخرء فيزعمون أن ابن 
السوداء وأتباعه ألهوا عليّاً وأن عليّا حرقهم بالنار. ولكنك تبحث عن هذا في كتب التاريخ فلا تجد 
له ذكراً. فلسنا نعرف في أي عام من أعوام الخلافة القصيرة التي وليها علي كانت فتنة هؤلاء 
الغلا :ولين تحزيق: جماعة من الدانن «بالذاز» "في الصور الأول لالإسياتم» وين :جماعة من 
أصحاب النبيّ ومن صلحاء المسلمين» بالشيء الذي يغفل عنه المؤرخون فلا يذكرونه ولا 
يو فتؤنهه وإنها بيتلوقه إهنالا كام : 

وكل ما رواه المؤرخون هو ما ذكره البلاذري في حديث قصير وقع إليه من أن قوما 
ارتدوا بالكوفة فقتلهم علي. وحكم الإسلام فيمن ارتدوا معروفء وهو أن يُستتاب فإن تاب حقن 
دمه؛ وإن لم يتب قتل. فلا غرابة إذاً في أن يقتل علي نفراً ارتدوا ولم يتوبواء إن صح هذا الخبر. 
وإذ كاف لكوي كس أهذا وقد يوفك: ليت الحابكة وقناءوإتها رواها مطلفة إطلدق من لا 


يطمئن إليها. 
فلتدع إذآ ابن السوداء هذا وأصحابهء سواء أكان أمرهم وهمآ خالصاً أم أمرأ غير ذي 
خطر بُولغ فيه كيداً للشيعة. ولنعد إلى علي وقد استقر بالكوفة» وإلى المحكمة وقد استقرت 


بحروراء. 


فلم يكن علي وأصحابه مطمئنين إلى خروج هذه الخارجة التي انتبذت من الجماعة مكانها 
بحروراء. ولم تكن هذه الجماعة نفسها مطمئثنة الاطمئنان كله إلى ما هي مستقبلة من أمرها. وآية 
ذلك أنهم أقاموا على حربهم شبّث بن ربعي التميمي» فلم يلبث إلا قليلاً حتى رجع إلى الكوفة وأقام 
مع الجماعة على ما كانت مقيمة عليه. وكان علي يرجو أن يستصلح هؤلاء الناس. وكان هؤلاء 
الناس أنفسهم يأملون أن ينتهي الأمر بينهم وبين قومهم إلى مخرج من هذا المأزق الذي تورّطوا 
فيه. فكانوا يوفدون وفودهم إلى علي يفاوضونه ويناظرونه ويدعونه إلى استثناف القتال مع 
عدّوهم من أهل الشام. وكان علي يرد على أولئك الوفود بأنه لم يكره القتال وإنما هم الذين كرهوه 
وجزعوا منه؛ وبأنه قد أعطى معاوية وأصحابه ميثاقاً على القضية. فليس ينبغي له إلا أن ينزل 
عند ما أعطى من الميثاق. وكانت الوفود ترجع إلى أصحابها بما سمعت من كلام علي فيزداد 
إصرارهم على المقاطعة والمخاصمة. ثم أرسل إليهم علي عبد الله بن عباس في جماعة من 
أصحابه. فناظرهم تلك المناظرة المشهورة عند أهل الفرّق وأصحاب الكلام. سألهم ماذا نقموا من 
أمير المؤمنين. فقالوا: تحكيمه الحكمين. فقال ابن عباس: إن الله قد أمر بالتحكيم في الصيد الذي 
يُصيبه المحرم, فقال: (يَا يها الذين آمنوأ لا تقتلوأ لصي وأنتم حرم ومن قتلَه منكم تدا فجتَاء 
كل فل من النعم يَحكمْ به ذوَا عل منكم هذيا باع الكعبة أو كفارة طَعَامْ سَماكِينَ أو عَدل ذلك 
صيّاماً لَيدُوقَ وبَال أمْره عَهَا اللَّهُ عَمّا سلّف ومن عاد فيَنتَقمُ اللَهُ منة واللّهُ عَزيزٌ ذو انتقام». 

وأنن يتحكيع :خكمين نين الزوجين إن خيفه بيده الشقاق: ققال: «وإن خفتم شقاق بَيْنهما 
فابعَُوا حكماً من أهله وحكماً م من أظها إن يُريدا داك دق الله بينهما إن الله كان عليماً 


خبيراً». 
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فالله إذأ قد حكم الرجال في الأمور اليسيرة فكيف بالأمور الكبار التي تمس اجتماع الأمة 
حقو لمات 

وكان رد الخوارج عليه مُقنعاً حاسماً فقالوا: إنّ ما نص الله عليه من الأحكام لا تجوز 
المخالفة عنه» وما أذن للناس فيه في الرأي جاز لهم أن يجتهدوا فيه برأيهم. ألا ترى إلى أمر الله 
في الزاني والسارق وقاتل النفس المؤمنة بغير حقهاء فليس للإمام أن يخالف عن هذا الأمر ولا أن 
يغير فيه» وأَمْر الله في معاوية وأصحابه واضح في آية الطائفة الباغية» فلم يكن لعليّ أن يغيّره 
وإنما كان الحق عليه أن يمضي في قتال هؤلاء البُغاة حتى يفيتوا إلى أمر الله. 

وتقتم صّغصعة بن صوحان من أصحاب ابن عباس فوعظهم وخوفهم الفتنة. فيقال إن 
قوماً منهم نحو ألفين عادوا إلى الكوفة مع ابن عباس. ويقال إن عليّآً أرسل ابن عباس وأمره ألا 
يناظر القوم حتى يلحقه؛ فتعجّل ابن عباس هذه المناظرة وأدركه علي» وقد كاد القوم يظهرون 
عليه» فأخره وتقدم فناظر القوم حتى ردهم إلى الصواب. 

وأنا أرجّح أنّ عليَاً اكتفى أول الأمر بإرسال ابن عباس في جماعة من أصحابه» فلما رأى 
أنهم لم يُغنوا الغناء الذي كانوا يرجوه ذهب بنفسه إلى الخوارجء بعد أن أرسل إليهم في أن يَندبُوا 
للمناظرة اثني عشر رجلا منهم؛ ويأتي هو في مثلهم. ثم خرج علي حتى أتى فسطاط يزيد بن 
مالك الأرحبي» وكان الخوارج يعظمونه ويُطيفون به. فصلى في الفسطاط ركعتين ثم تقدّم فناظر 
الناس. سمع منهم حجّتهم وهي واضحة قتمناها من قبل غير مرة؛ ثم رد عليهم بما تعوّد أن يقول 
دائماً من أنه لم يكره القتال ولم يدع إلى تركه» وإنما كرهه أصحابه واستكرهوه على وضع 
الحرب كما استكرهوه على قبول الحكومة. وكأنَ الخوارج قبلوا منه أن يُدذعن حين استكرهه 
أصحابه على ترك القتال» ولكنهم لم يفهموا كيف استكرهوه على قبول الحكومة. فهو لا يستطيع 
أن يقاتل وحده ولا يستطيع أن يقاتل بالقلة من أصحابه حين ينخذل عنه أكثرهم. ولكنه في رأيهم 
كان يستطيع - لا أدري كيف - أن يرفض الحكومة وليس لأحد أن يكرهه عليها. 
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فرد عليهم بأنه كره أن يتأوّل الناس عليه قول الله عز وجل: «ِلَمْ تر إلى الّذين أُوتُوا تصيباً من 
الكتاب يُدُعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتَولَى فريق منهم وهُم مُعْرضون». 

كما كره أن يتأوّل الناسْ عليه آية التحكيم في الصّيد وآية التحكيم في الشقاق. وقالوا: فلم 

تثبت في الصحيفة أنك أمير المؤمنين؟ أتراك شككت في إمرتك؟ قال عليّ: فإن رسول الله 

صلى الله عليه وسلم محا من صحيفة الحُديبية وصفه بأنه رسول الله وما شك في نبوته ولا في 
وانتالقة 

ثم عاد علي إلى أمر الحكمين فقال: إنه أخذ عليهما العهد أن يحكما بما في كتاب الله. فإن 
وفيا بما أعطيا من العهد فالحكم له» ما في ذلك شك. وإن خالفا عما في كتاب الله فلا حكم لهما. 
ولبتن:ئة خين من النموعن الحربيه آمك الشام:وكان: القوم ف جائراوا بحجع :عل وز أو |امثة مفازية 
شديدة لهم. وأحس علي ذلك فأبلغ في مقاربتهم وقال: «ادخلوا مصركم رحمكم الله». فدخلوا معه 
عن آخرهم. ولكنهم دخلوا وبينهم وبين علي شيء من سوء التفاهم كما يقال الآن» يرى علي أنه 
قد أقنعهم بقبول الحكومة وانتظار ما ينتهى إليه الحكمان. ويرون هم أن عليّاً قد قاربهم أشد 
المقاربة» وأنه لا ينتظر إل أن يستريح الجيش ويسن الكراع ويجدد السلاح ثم ينهض بهم إلى 
عدوهم. 

وقد جعلوا يتحدثون بذلك في الكوفة حتى شاع ذلك بين الناس. ولعله تجاوز الكوفة 
وانتهى إلى أهل الشام بواسطة عيونهم الذين كانوا يُقيمون بين أظهر الكوفيين. فقد جاء رسول 
معاوية يستنجز علي الوفاء ويحذره أن يلفته عنه أعراب بكر وتميم. وجعل علي يكذب ما أرجفت 
به المحكمة من عدوله عن الحكومة. 

ثم أشخص أبا موسى إلى مكان الحكومة وأرسل معه أربعمائة من أصحابه عليهم شريح 
بن هانئ» ومعهم ابن عباس يصلى بهم. فعاد الأمر بينه وبين المحكمة إلى الفساد. جعلوا يقاطعونه 
في الخطبة محكمين من جوانب المسجد 
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وخذل. عل يفوك بح كلا أبنت كتين روزلا مطاكف إل :الت ركه كلفة بحق ارهد يها باطل «وقطم 
بعضهم على علي خطبته تالياً قول الله عز وجل: «إلئن أشركت لَيَحْبَطَنَ عمَلَكَ ولتَكُوننَ من 
الخاسرين4 فأجابه علي بآية أخرى: «فاصبر' إِنّ وَعْد الله حق ولا يَستَحفنكَ الَذِينَ لا يُوقذون4. 
وجعل الأمر يُمعن في الفساد بين علي وبينهم حتى اعتزلوه مرة أخرىء» وخرجوا مغاضبين قد 
أكفروه وأكفروا معاوية وانتبذوا محاربين. وجعل علي يقول: إن سكتوا تركناهم وإن تكلموا 
حاججناهم وإن أحدثوا فساداً قاتلناهم. 


ثم لم يلبثوا أن أحدثوا الفساد في الأرض فكان القتال. 
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واجتمع !الحكنان في ذوفة الجندل أوافي: أنراخ» أو في كوية الجتدل أؤلا ثم في أتراح بعد 
ذلك؛ على اختلاف في ذلك كثير. ولكنهما اجتمعا وشهدهما أربعمائة من أصحاب علي» فيهم عبد 
الله بن عباس وأربعمائة من أصحاب معاوية. وبعض المؤرخين يزعم أن معاوية كان من 
أصحابه؛ أو كان منهم غير بعيد. 

ووعننا التكداق إلى شير امهنا جناعة حن' الذيق 1381| الفتكة تمنة أولها فنه:صية 
الله بن عمر. ومن الذين اعتزلوا الفتنة بأخرة فلم يشهدوا صفين ععبد الله بن الزبير. ودعوا 
سعد بن أبي وقاص فلم يستجب لهم على كثرة ما ألحّ عليه أحد أبنائه. ودعوا سعيد بن زيد بن 
عمرو بن نفيل فلم يستجب لهم أيضاً. 

ثم أهذ الحكمان فى أمرهماء ولم تكن مفاوضتهما :على. ملآ مق الدامن» وإتما كان كل واج 
منهما يخلو إلى صاحبه فيديران الأمر بينهما. والغريب أن مقامهما في مكان التحكيم قد طال؛» 
وتفاوضهما في أمره قد كثر. ولكن المؤرخين لا يروون من ذلك إلا أطرافاً مقتضبة فيها كثير من 
التناقض والاختلاف. وليس لذلك مصدر إلآ أنّ الوثيقة التي جعلت إليها الحُكم في القضية كانت 
غامضة غير مبينة. وقد استيقن الحكمان فيما يظهر أنهما مفوضان في أن يتناظرا في كل ما 
اختلف الناس فيه» ثم يقضيان بعد ذلك برأي عدل ملائم لما في كتاب الله ولما في السنة الجامعة 
غير المفرقة. فاتفقا أولاً على أن عثمان قتل مظلوماء وعلى أن معاوية هو ولي دمه» فمن حقه إذاً 
أن يطالب بالقصاص من قاتليه. ولكن على من ينبغي أن يطلب معاوية هذا القصاص؟ أيطلبه من 
علي» وهو يتهمه في التأليب على عثمان والتخذيل عنه؟ أم يأخذه بنفسه؟ فإذاً فهي الحرب التي 
أمن 'الحكمان ألا:يرةا المسلمين إلبهاء وإذا قلا بد من اخفيان إمام يزضناه الناس: :ويستطيع معاوية 
أن يطلب إليه إنفاذ قول الله عز وجل: إومن فتل مظلوماً فَقَد جَعلنَا لوليه سنلطاناً فلآ يُممْرِف في 
لقتل إنْه كان منصورا4. 


ويقول المؤرخون إن عمرو بن العاص اقترح أن يكون هذا الإمام معاوية 
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نفسه. وما أكاد أصدق هذاء فما أرى أن عمرا كان يستطيعء بعد أن أثبت أن معاوية هو ولي 
عثمان» أن يختاره للخلافة ليطلب إلى نفسه إنفاذ أمر الله ولينفذه بعد ذلك فيُقيد من قتلة عثمان 
ويكون خصما وحكما: 

وقد يقال: لو قبل اقتراح عمرو ذاك وأصبح معاوية إماماً لتنحتى عن المطالبة بدم الخليفة 
المظلوم لأبناء عثمان أنفسهم. ولكن قوة معاوية إنما كانت تأتيه من النهوض في أمر عثمان» فلو 
قد تنحّى عنه لما استطاع أحد أن يفهم لماذا صار إماماء ولم يكن في ذلك الوقت خير الأحياء من 
أصحاب النبي. فقد كان منهم نفرهم أعظم منه فضلاً وسابقة» وأحسن منه بلاءً وأقرب منه مكاناً 
من رسول الله. 

كان هناك سعد بن أبي وقاص من أصحاب الشورى ومن العشرة الذين شهد لهم رسول 
الله بالجنة. وكان هناك سعيد بن زيد بن عمرو بن نقيل أحد أولئك العشرة أيضاً. ثم كان هناك 
عبد الله بن عُمرء الطيّب ابن الطيب؛ كما كان أبو موسى يقول. 

أنا إذأ أستبعد أن يكون عمرو قد رشح معاوية. ومهما يكن من شيء فالذين يروون هذا 
الترشيح يروون كذلك أن أبا موسى قد رفضه. وفضل عليه عليّاً لسابقته وبلائه ومكانه من النبي. 

ويقال كذلك إن أبا موسى جاء باقتراح معارض لاقتراح عمروء فذكر الطيب ابن الطيب 
عبد الله بن عمرء ورأى أن في استخلافه إحياء لذكر عمر. ولكن عمراً رفض هذا الاقتراح» لأن 
عبد الله لم يكن صاحب بأس ولا بطش ولا قوة على النهوض بهذا الأمر. وأكبر الظن أن عمرا 
ذكر أبا موسى بأن عمر نفسه قد أحضر ابنه الشورى ولم يجعل له من الأمر شيئاء وبأن رأي 
عمر في ابنه معروفء وقد كان يقول: إنه لا يحسن يطلق امرأته. 

ويتزيد الرواة من أهل العراق فيزعمون أن عمراً لقى عبد الله بن عمر وخلا إليه وعرض 
عليه الخلافة إن أعطاه مصر. فأبى عبد الله أن يشتري الخلافة بالرشوة ويعطى الدنية في دينه. 

وما أرى إلا أن هذا غلو دُفع إليه الذين أبغضوا عمرأ من أهل العراق. والشيء المحفق 
هو أن الحكمين لم يتفقا على رجل يرشحانه للخلافة» فاتفقا عن اقتراح 
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أبى موسى أو عن اقتراح عمرو على أن يخلعا من هذا الأمر عليّاً ومعاوية جميعاء وأن يتركا 
للأمة أمرها شورى بينها تختار له من تشاء. ثم لم يضعا نظاماً لهذه الشورى ولا شيئا يشبه 
النطاق» ولد يفتن! أن اله تعلق حين: تتتعبل أمرهافيتهاذ- أهل العراق إلى على ويتكاق اهل 
الشام إلى معاوية» ويتبع أولئك وهؤلاء من مال إليهم من المسلمين. وربما نهض أهل الحجاز 
فاختاروا سعد بن أبي وقاصء أو سعيد بن زيدء أو عبد الله بن عمرء أو غيرهم من أصحاب النبي 
من المهاجرين. 

لم يفكرا في شيء من ذلك ولم يحتاطا له» وإنما اكتفيا بما انتهيا إليه من خلع الرجلين ورد 
سلطان الأمة إليها. 

وهنا تأتي المشكلة الخطيرة التي اتفق المؤرّخون عليهاء لم يكد يشذ منهم أحد. فقد ظهر 
الخكمان للنائن وأعلنا أدهما قد اثقاق على اما فية الرضى للمسلنين: ثم'قثم 'عمرو أبا موسى لييدا 
بإعلان ما اتفقا عليه. وكان عمرو - فيما يقال يظهر دائماً تقديم أبي موسى وإكباره» لسبقه إلى 
صحبة النبئَ ولسنه أيضاً. ويقال كذلك إن ابن عباس أشفق من خداع عمرو فأشار على أبي 
موسى أن يتأخرء حتى إذا تكلم عمرو واستطاع هو أن يتكلم بعده. ولكن أبا موسى لم يسمع لابن 
عباسء» وإنما قام فحمد الله وأثنى عليه ثم أعلن أنهما قد اتفقا على خلع علي ومعاوية ورد الأمر 
شورى بين المسلمين. وأمر الناس أن يستقبلوا أمرهم ويختاروا لخلافتهم من يرضون. 

ثم أقام عمرو فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن هذا قد خلع صاحبه وأنا أخلعه مثله» ولكني 
أثبت صاحبي. فقال له أبو موسى: ما لكء. لا وفقك الله غدرت وفجرت. إنما مثلك كمثل الكلب 
أ تعمل عليه رليك أن تتردكه رليف نو قال :هموي إننا تملك كنل الحمان حمل أسفان .١‏ 

وماج القوم» فأقبل شريح بن هانئ رئيس الوفد من أصحاب علي فقنع عمراً بسوطه. وقام 
محمد بن عمرو فقنع شريحاً بسوطه؛ وأقبل الناس فحجزوا بينهما. وانطلق أبو موسى فركب 
راحلته ورمى بها مكة. وعاد أهل الشام إلى معاوية فسلموا عليه بإمرة المؤمنين. 

وإذأ فقد غدر عمرو غدرة منكرة» إن صح ما كاد المؤرخون أن يُجمعوا عليه. اتفق مع 
أبي موسى على خلع الرجلين ثم لم يخلع منهما إلا واحداً. جار إذاً عن 


العهد الذي أعطاه على نفسه في الصحيفة» فسقط حكمه وسقط حكم صاحبه أيضا. 


وتفرق القوم على غير شيء كأنهم لم يجتمعوا. وكان الظافر في هذا كله معاوية. فقد 
رفعت الحرب عن أصحابه وأتيح له أن يريحهم وأن يستعد لاستقبال أمره أشد قوة وأمضى عزما 
وأعظم بأساأً. وورط أصحاب علي في الخلاف والفرقة» واضطرهم إلى الفتنة وجعل بأسهم بينهم 
شديداً. 

ومن المؤرخين من زعم أن عمراً لم يبلغ بكيده إلى هذه المنزلة من الغدرء وإنما اكتفى 
بخلع الرجلين كما خلعهما أبو موسىء فسوى بين علي ومعاوية وكان هذا ظفراً عظيماً. 

ولكن' هذه الزؤاية القنادة 3 تستقيم. فلو قد قال عمرو كما قال أبو موسى: إنهما اتفقا على 
خلع الرجلين جميعاء لما عاد أهل اقل مورظ عنان بالخلافة» وفيهم عمرو نفسه. ولما 
قبل كثير من أهل العراق إمرة علي بعد أن خلعه الحكمان اللذان ارتضاهما وأعطاهما العهد على 
نفسه بأن ينفذا حكمهما. ولكان من الطبيعي أن يضطرب الأمر أشد الاضطراب في مكة والمدينة» 
فهؤلاء قوم أعطوا على أنفسهم عهداً ليسمعنَ لحكم الحكمين إن لم يجورا. ثم هم ينقضون ما 
أعطوا من العهد ويسيرون سيرة جاهلية. فكيف يرضى عن ذلك من اعتزل الناس من أخيار 
الفكاية ومن يايهوا غلا من خيارهم أيضا؟ 


وليس لهذه الرواية معنى إلا أنها تتهم الأمة كلها بإيثار المنفعة الخاصة واتباع الهوى 
والمخالفة عن أمر الله عز وجل حين قال: «إوَأوفوا بعَهْد الله إذَا عَاهَدتَمْ ولا مَنقَضُو الأيِمَانَ بَعْد 
توكيدها وقذ جَعلَتمُ الله عَلَيْكُمْ كفيلا إِنَ الله يَعلَمْ مَا تفعلون. لا تكونوأ كالّتي تقضت عَزْلَهَا من بَعْد 
قوة أنكاثاً نَتَحْذُونَ أَيْمَائَكُمْ دَخَلاً بَينَكُمْ أن تَكون أَمَّةَ هي أرَبى من أَمَّة إِنمَا يبلُوكمُ الله به ولَيْبيينَ لَكمْ 
يم القيامَة ما كنم فيه يا 

وليس من المعقول أن تجتمع الأمة كلها على نقض العهد وإيثار الضلالة على الهدى 
والغدر على الوفاء» ولكن أحد الحكمين» وهو عمروء خدع صاحبه وهو أبو موسى. ولم يكن أبو 
مربي يضلا كمااقان المووكوق: راو كان تكفا لم كانه 


عُمر لولاية الأمصارء ولما اختاره أهل الكوفة لولاية مصرهم حين ظهرت الفتنة واشتدت أيام 
عثمان. ولكنه كان رجلا تقيّآ ورعاً سمح النفس رضى الخلق يظن أن المسلمين» ولا سيما الذين 
صحبوا النبي منهم خاصة:؛ أرفع مكانة في أنفسهم وفي دينهم من أن ينزلوا إلى الغدر. فأخلف 
ظنه عمروء ولا أكثر من ذلك ولا أقل. وهو من أجل ذلك فر بدينه إلى مكة فاعتزل فيها مجاورا 
نادم على أنه لم يسمع لابن عباس. وعاد الوفد من أهل العراق إلى علي فنبأوه بما كان. ولعل 
النبأ كان قد سبقهم إليه في الكوفة» فلم يدهش لذلك كأنه كان يتوقعه. وإنما ذكر تحذيره لأصحابه 
في صفين حين رفعوا المصاحف فقال لهم: إن القوم ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن. 

وقد حنق الصالحون من أهل الكوفة على هذا الغدر وأصحابه وجعلوا يستعدون للقتال. 
وأخفى الماكرون من طلاب الدنيا مكرهم وجعلوا يظهرون الاستعداد للحرب كغيرهم من الناس» 
ولكن الخوارج حالوا بين علي وبين أن ينهض بأصحابه إلى الشام. 
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وقد خطب علي أصحابه بعد أن أتاه أمر الحكمين فقال فيما روى البلاذري: الحمد لله وإن 
أتى الدهر بالخطب الفادح والحدث الجليل. وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله. أما 
معد فانم معصدية" العاضت لتقيف : المجرب تورث الصبير وكنقب؟ الندد وقد كنت مرك في دين 
الرجلين وهذه الحكومة بأمري ونخلت لكم رأيي لو يُطاع لقصير رأيي. ولكنكم أبيتم إلا ما أردتم 
فكنت وإياكم كما قال أخو هوازن: 


أمرتهم أمري بمُنعرج اللوى فلم يسستبينوا الرشد إل ضُحى الغد 


ألا إن الرجلين اللذين اخترتموهما حكمين قد نبذا حُكم الكتاب وراء ظهورهما وارتأيا 
الرأي من قبل أنفسهماء فأماتا ما أحيا القرآن وأحييا ما أمات القرآن. ثم اختانا في حكمهما فكلاهما 
لم يرشد ولم يسدّد. فبرئ الله منهما ورسوله وصالح المؤمنين. فاستعدوا للجهاد وتأهبوا للمسير 
وأصبحوا في معسكركم يوم الاثنين إن شاء الله. 

وأصبح الناس في معسكرهم في الموعد الذي ضربه لهم إمامهم. وكتب علي إلى أهل 
البصرة فجاءه منهم جُند صالح. ولم يشخص ابن عباس هذه المرة» وإنما اكتفى بتسريح الجند إلى 
علي وتهضن علي بأصحابه يريد الشام. ولكنه لم يمض بهم إلا قليلاً ختى جاعِته أنباء قلبت خطته 
كلها رأساً على عقب. وكانت تلك الأنباء متصلة بأمر الخوارج. فهم كانوا رجعوا مع علي كما 
رأيت وظنوا أنه قد عدل عن القضية. فلما رأوا أنه ماض فيها عادوا إلى تحكيمهم وخرجوا 
أرسالاً من الكوفة. منهم من خرج سر ومنهم من خرج مبادياً بخروجه لا يتستر ولا يحتاط. 
وكتبوا إلى إخوانهم من أهل البصرة فانضموا إليهم في بعض الطريق وساروا جميعاً إلى 
النهروان. 

وكان علي يعلم هذا كله ويقول دائماً مقالته المشهورة: «كلمة حق يراد بها باطل». يقولها 
كلما سمع تحكيمهم أو تحدث إليه أحد بهذا التحكيم. وكان 
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كذلك يقول: لا نمنعهم الفيء ولا تهيجهم ولا نبغيهم شرا ما لم يُحدثوا حدثاً أو يُفسدوا في الأرض. 
وكان يقول: إن سكتوا تركناهم وإن تكلموا حاججناهم وإن أفسدوا قاتلناهم. 

ويقال إنه كتب إليهم ينبئهم بافتراق الحكمين على غير اتفاق ويدعوهم إلى أن يكونوا مع 
أصحابهم للشخوص إلى حرب أهل الشام. ولكنهم أبوا عليه وقالوا: قد دعوناك إلى ذلك قبل 
القضيّة فأبيت. فأما الآن فإنا نأبى عليك لأنك لا تقاتل لله وإنما تقاتل لنفسك. كنت تظن أن قرابتك 
من رسول الله صلى الله عليه وسلّم ستحمل الناس على ألا يَعْدلوا بك أحداًء فلما رأيت أنهم قد 
انحرفوا عنك نهضت لقتالهم تبتغي الدنياء فلسنا منك ولا من الدنيا التي تبتغيها في شيء.ء إلا أن 
تشهد على نفسك بالكفر ثم تتوب كما تبنا. فإن فعلت فنحن معك على عدوك؛ وإلا فليس بيننا 
وبينك إلا السيف. 


ومع هذا كله لم يُرد علي أن يهيجهم وإنما أزمع المُضيّ إلى الشام؛ وقال: لعلهم يتدارسون 
أمرهم ويثوبون إلى رشدهم. ولكن الأنباء تصل إليه بأنهم قد نشروا الفساد في الأرضء فقتلوا عبد 
الله بن حبّاب بن الأرت. وحَبَّاب من خيار الصحابة. وقتلوا نسوة كنّ مع عبد الله. وجعلوا 
يستعرضون الناس ويُذيعون الذعر. فأرسل إليهم علي رجلا من أصحابه يسألهم عن هذا الفساد. 
ويطلب إليهم أن يسلموا إليه أولئك الذين استحلّوا قتل النفس التي حرم الله بغير الحق. فلم يكد 
الرسول يدنو منهم حتى قتلوه. وجاء الخير علي فكره أصحابّه أن ينهضوا إلى الشام ويتركوا من 
ورائهم هؤلاء الخوارج يُفسدون في الأرض ويستبيحون أموالهم وعيالهم وهم غائبون. وألحّوا 
على إمامهم في أن ينهض بهم إلى هؤلاء الخوارج؛ حتى إذا فرغوا منهم تحولوا إلى عدوهم من 
أهل الشام فحاربوا وهم مطمئنون على ما وراءهم. 

وسمع لهم علي. فسار بهم إلى التؤروان. حتى إذا صار بإزاء الخوارج جعل يطلب إليهم 
قتلة عبد الله بن خبَّاب ومن كان معهء وقتلة رسوله إليهم» فلا يظفر منهم إلا بجواب واحد هو: 
«كلنا هؤلاء القتلة». وجعل علي يَعظهم بالكتابة مرّة وبالخروج إليهم ووعظهم مشافهة مرة 
أخرى؛ وقد أجدى وعظه 
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هذا فجعل كثير من الخوارج يتسلّلون ويعودون إلى الكوفة. وجعلت طوائف منهم تعتزل جيش 
الخوارج» منهم من يعود إلى جيش علي» ومنهم من يعتزل الحرب دون أن يعود إلى الجماعةء 
حكن لذ يرق تجو له عند امايق وفك الرثانبية ذى النداك وكين الكوادع إلا خلذقة ]لأف أن أكن مين 
ذلك أو أكثر من ذلك قليلاً. فلما استيأس علي من هؤلاء عبّأ جيشه وأمر بألا يبدءوهم بقتال حتى 
يقاتلوا هم. ولم يكد الخوارج يرون التعبئة حتى تعبئوا. وينتصف النهار ذات يوم وإذا هذه الفئة 
القليلة من الخوارج تتحرّق إلى الحرب تحرّق الظمآن إلى الماءء وإذا مناديهم يصيح فيهم: «هل 
من رائح إلى الجنة». فيتصايحون جميعاً: «الرواح إلى الجنة». ثم يشدون على جيش علي شدة 
منكرة تنفرج لها خيل علي فرقين: فرق يمضي إلى الميمنة وفرق يمضي إلى الميسرة. والخوارج 
يندفعون بين الفرقين» فيلقاهم رماة عل بالذبل فَيَصرعون منهم خلقاً كثيراًء ثم يلتثم الفررقان من 
السدرونا هي إلا جناعةتشش نقكل الخو ارج هن اخر هو و فديو تر تدهم ذو النندات وجمافة كاتا 
قل الفحكيم من أشة. الناين: تصنكا لكل وجهاد| فى سييلة: لأنهم كانوا ايوخ يله حي سمل الله: 

وينظر أصحاب علي إلى علي فإذا هو قلق لا يطمئن» يطلب إلى من حوله أن يلتمسوا ذا 
الشكةة وجلا #تحدج: البدد غك موه اقامة هيه كدي النو اف بواعان هذه القابة شور اك ترك 
فيبحث الناس عنه في القتلى والصرعى ثم يعودون فيقولون: بحثنا ولم نجد. ويزداد علي قلقا 
ويقول: «والله ما كَذَبت ولا كذبت» ويحكم! التمسوا الرجل فإنه في القتلى». فيبحثون ثم يأتي آت 
فينبئ عليّا بأنهم قد وجدوه. فإذا سمع النبأ خر ساجداً وسجد معه مّن كان حوله من أصحابه؛ ثم 
يرفع رأسه ويقول: «والله ما كذبت»ء ولقد قتلتم شر الناس». 

ويتحدّث المؤرخون المحدثون وأصحاب السير بأن هذا الرجل المُخدّج ذا الدبّة هو الذي 
قال للنبئّ صلى الله عليه وسلم حين قسم الغنائم يوم حُنين وتألف من تألف من العرب: «اعدل يا 
محمد فإنك لم تعدل». وأعرض النبي عنه مرة ومرة. فلما أعاد مقالته للمرة الثالثة قال له النبي» 
وقد ظهر الغضب في 


١ك‎ 


وجهه: «ومن يعدل إذا لم أعدل»؟ 


وه بعلن المسلميق يققله تكفهم 'التبرة ,حنةه :وقان. قينا "يروزق المخدتون ‏ والمورحون : 
«يخرج من ضئضئ هذا الرجل قوم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية يتلون القرآن 
لا يتجاوز تراقيهم». 

وقد فرغ علي إذاً من قتال الخوارج فقتلهم جميعاًء إلا من انسل منهم إلى الكوفة أو اعتزل 
أنعرت. :ركان عر فرحا فيذا الانقضان :زلا ميها ند اند و أن ذلك التحدع :3 النفكة الذي كان فيل 
ذاك من أشد الناس لزوماً له وأكثرهم حرصاً على مجالسته. وكان مما أرضى عليّا أنه قد فرغ 
فيما يرى - من عدوّه المخالط له الذي كان خطراً على ما يترك في العراق من الأموال والعيال: 
وخطراً على الجيش نفسه يستطيع أن يأخذه من وراءء ويستطيع أن يقطع عليه رجعته إلى 
الو 

قلق :علي أذ لأنرين "قا اتقامتة: له فلم وق "إلا أن ووهني بتجيقدة :| المتصضن هل القنادة 
ولكنّ الشيء الذي لم يكن يفكر فيه علي» ولم ينتبه إليه أحد يومئذء هو أن هذه الآلاف الثلاثة من 
الرجال الذين قتلوا كانوا كلهم من أهل العراقء» أكثرهم من أهل الكوفة» وبعضهم من أهل 
البصرة» وليس منهم إلا من ينتمي إلى عشيرة في أحد هذين المصرين. وكثير منهم كانت 
عقائريه فى جيضن نعلر: ذاك :الذي كتليوة ققد كان عد ين حاظ يكلا مع علي فى الدمزوان..وكان 
ابه ؤود'فى الخوارج النين فلو اما أكق أبناع. الأعماءالذين هل مضه عضا :في ذلك البوى 
ركلا عقت في البواهف الث :دقعت أؤلئقه رعولا إلى 11 يقل مناضيهم عضا كوا حفيعا 
يُخلصون في الدفاع عما كانوا يرون أنه الحق» وكانوا جميعاً يُصدرون عن شعور ديني صادق لا 
شك فيه. ولكنهم كانوا جميعاً ناساً من الناس يجدون في قلوبهم ما يجد الإنسان من الحزن على فقد 
الابن والأخ والصديق. ويجدون ما يجد العربي في نفسه من الموجدة حين يقتل ابنه أو صديقه أو 


أخوه؛ء ويشعرون كما كان يشعر ذلك الفارس الجاهليُ حين قال: 


فإن أكْ قد بردت بهم غليلى فلم أقطع بهم إلآ بنانى 


وكما كان يشعر جاهلي آخر حين قال: 


تمي «قحم فظو | اشيم الك . ٠فإذا‏ رميس اك ميدن 
فلئن عفوتت لأعفون جللا ولئن سطوات لأوهنن عظمي 


وكما كان علي نفسه يشعر يوم الجمل حين كان يقول بعد أن نظر إلى القتلى من الفريقين: 
أشكو إليك عجري وبُجريح شفيت نفسي وقتلت مَعغشري 


وقد ابتهج أهل الكوفة في حزن بعد يوم الجمل بانتصارهم على أهل البصرة» وشجعهم 
هذا الانتصار على أن ينهضوا إلى صفينء أما في هذا اليوم يوم النهروان فأهل الكوفة يقتلون أهل 
الكوفة و اهن البصسر ةينطو اهل البطبر##نقاغراية :فى أن يشيع الحو افن: التلوت ونشتنن 
النفوس كاآبة لا تؤذن بخير. وأي غرابة في أن يدعوهم علي إلى النهوض إلى الشام فيعتل عليه 
رؤساؤهمء منهم الصادق ومنهم الماكر الكاذب. يقولون له: قد نفدت السهام وتكسّرت السيوف 
ونصلت الرماحء فأعدنا إلى مصرنا لريح ونجدد أداتنا ثم ننهض معك إلى عدونا. 

ولا يكاد علي يعود بهم إلى معسكرهم في النخيلة خارج الكوفة ويُحرج عليهم ترك 
المعسكر ودخول المصر حتى ينظر فإذا هم يتسللون أفراداً وجماعاتء حتى لا يبقى في المعسكر 
إلآ حك رين الأاككنون كله شيا .رحدى يطنطر هو إلى أ يذكك القزفة ازيتكن في الاتصداة 
للحرب من جديد. 

وكان معاوية قد بلغه نهوض علي إلى الشام؛ فنهض في أصحابه يسبق إلى صفين؛ ولكن 
عليًا لم يقدم. فلما عرف معاوية ما كان من أمره مع الخوارج» ومن رجوعه إلى الكوفة وتخاذل 
أصحابه عن القتال عاد إلى دمشق موفوراً دون أن يلقى كيداً. 


لل 


وترك علي أصحابه أياماً ليريحوا ويستريحوا ويستعتواء كما رم له رؤساؤهم في 
الوا فلما ظن أنهم قد بلغوا من ذلك ما أرادوا دعاهم إلى الكرواك وحديم علذة وخر نه 
على الكزااة :كتين معز لدف لد يفوا شيا :فاليم اما ثم خطبهم كالمُستيئس من 
نصرهمء فقال: «يا عباد الله. ما بالكم إذا أمرتم أن تنفروا في سبيل الله أتّاقلتم إلى الأرضء» 
أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة بدلأء وبالذل والهوان من العز والكرامة خلقا؟ أفكلما دعوتكم إلى 
الجهاد دارت أعينكم في رؤوسكم كأنكم من الموت في اسكرة وكأن قلوبكم قاسية» فأنتم أسود 
الدرق بعك" اللاعة تويكوم تادوم للثلان قعالت روواقة» لضن الزر افك كلا خخاد و ول كاد 
عدوكم عنكم وأنتم في غفلة ساهون. إن لكم علي حقا: فالنصيحة لكم ما نصحتمء» وتوفير فيئكم 
ليق برأم اعلتكخ كيل سجواز :اه والاشكد كما كلمو انو اما عقي ملك فالوقاء باع والنضيم 
في المغيب والمشهدء والإجابة حين أدعوكمء والطاعة حين آمركم». 

علق أن" خطيكة هذه يلع اتماع أسهابه دوق: أن 'تتجارو ها إلى قلوجيد:: فاتصيرفو ]| عد 
ولدي هوا هين : لم ينفروا للحرب ولم يتأهبوا لهاء يك الديظهرو) ميلا إلى لاه فصي كز أن 
يظهروا الميل إلى الثفير. وإنما قروا في مصرهم وأقبلوا على حياتهم وادعين يدبّرون أمورهم في 
أمن وفراغ بال» كأنهم لم يهمّوا بغزو الشام وكأنهم لم يستأذونوا علي في العودة إلى مصرهمء 
ليكون استعدادهم للحرب أتمّ وتأهبهم لها أشد وأمضىء وليس من شك في أن لهذه الظاهرة أسبابها 
المختلفة وعللها المتباينة. 

وقد أشرنا إلى بعض ذلك حين ذكرنا كآبة المنتصرين يوم النهروان» وما اندس إلى 
قلوبهم من الحزن على من قتل في ذلك اليوم من الخصم والوليَ جميعاً. فقد كان أولثك وهؤلاء 
أبناءهم وإخوانهم وصديقهم وذوي عصبتهم. فإذا أضفنا إلى ذلك أن علي منذ نهض بأمر الخلافة 
لم يدفع جيوش المسلمين من 


حال 


أضحاية إلا إلى ناء اتحوبية الوتيلة الت غقطع لكام و نوهي اشر ونيد ”الخبلاتك الى افج 
أن ترعى؛ حرب الآباء للأبناء وحرب الإخوان للإخوان وحرب الصديق للصديق والوليّ للولي» 
أقول: إذا أضفنا هذا كله عرفنا أن أهل العراق معذورون إن شاع الملل في نفوسهم وكرهوا هذا 
الضتراع الذي لأ يعقبهم إلا حسراة:وحونا: وليين على الإمام :فيح ذلك لويعه نوما ينيعي أن يلومة فيه 
لائم» فقد كان يؤمن أشد الإيمان وأنقاه بأن على المسلمين أن ينصروا الحق مهما يكلفهم ذلك من 
جهدء ومهما يجر عليهم ذلك من خطبء ومهما يدفعهم ذلك إلى المكروه. وكان أصحابه يرون 
ذلك كما كان يراهء يؤمنون به على أنه الدين؛ ولذلك بذلوا نفوسهم ودماءهم يوم الجملء وبذلوها 
في صفينء وكانوا يهمّون ببذلها مرة أخرىء قد نهضوا لذلك ومضوا إليه ولكنهم اضطروا إلى 
النهروان ليحموا ظهورهم وليؤمّنوا من وراءهم وما وراءهم من الأهل والمال» فلم يجنوا في 
النهروان إلا شرأء أضافوا دماء إلى دماء وحزناً إلى حزن وحسرات إلى حسرات. وهم بعد ذلك 
قد ألفوا منذ أيام أبي بكر وعمر جيوشاً أرصدت للفتح» وغبئت لبسط سلطان الإسلام» واستعدت 
لقتال العذومرم «خين 'المسلميق +وقد امتهدوأ بقتال: المسلميق مراك فلمتيوو 1 إلا كيرا . 

وهم ينظرون فيرون الفتح قد وقفء, وسلطان الدولة قد أخذ يضطرب في الثغور: طمع 
الروم في الشام وهمُوا بالغزو فلم يتّقهم معاوية إلا بالمال. وجعلت الثغور الشرقية تضطرب على 
عمّال علي نفسه؛ فلا يكاد يردها إلى الطاعة إلا بعد الجهد أي الجهد والعناء أي العناء. 


وهم يرون بعد هذا كله قوماً من خيار أصحاب النبي قد اعتزلوا الفتنة واجتنبوا الحرب: 
وكرهوا أن يقاتلوا أهل القبلة» وأن ينصبوا الحرب لقوم يقولون: «لا إله إلا الله» ويشهدون بنبوّة 
محمد صلى الله عليه وسلم. ومنهم من كسر سيفه» لأن سيوف المسلمين قد أرصدت لقتال العدو لا 
لقتال الصديق. 


وليس كل الناس من اليقين وقوة الإيمان ومضاء العزم وتصميم الرأي بحيث كان علي 
رضى الله عنه. فليس غريبا إذا أن يجتمع هذا كله على هؤلاء الناس فيثير في نفوسهم الحزن» 


١٠١ 
الغامض الذي يدفع أصحابه إلى الحيرة» والذي يفل الحدٌ ويثبط الهمم.‎ 

هذا كله إلى أن أصحاب علي في العراق كانوا يجدون في السلم والأمن راحة مغرية 
ودعة مطمعة؛ فهم قارون في أمصارهم يوفر عليهم فيئهم في غير حرب. وقد سن فيهم علي سنة 
لم يألفوها من قبل» أشار بها على عمر فلم يستجب له» فكان طبيعيًاً أن ينفذها حين يصير السلطان 
إليه. فقد أشار علي على عمر حين استشار الناس في هذا المال الكثيرء الذي أخذ يُحمل إليه من 
الثغورء بأن يقسّم كل ما يحمل إليه من هذا المال على الناس حتى لا يبقى منه في بيت المال 
شيء. فلم يقبل عمر هذا الرأي وإنما قبل رأي الذين أشاروا عليه بتدوين الديوان وفرض 
الأعطيات للناس. 

فلما صار الأمر إلى علي جعل يقسم ما يأتي من المال إثر وصوله على الناس» بعد أن 
يحتجز منه ما ينبغي أن يُنفق منه في المرافق العامة. ولم يكن علي يكره شيئاً كما كان يكره 
الادخار في بيت المال. كان يتحرج من ذلك أشد التحرج. حتى روي أنه كان يحب بين حين 
وحين أن يأمر فيُكنس بيت المال ويرش ثم يأتي فيصلي فيه ركعتين. كان يكره أن يلم به الموت 
فجأة ويترك في بيت المال شيئاً لم يردذه إلى أصحابه. فكان يقسم على الناس الفاكهة حين تحمل 
الف القاكية قلت أر كتريكه ركام عاك بعلجيد, العسل والزيق دو أشياة الفمل و اليك حت شين 
عليهم ذات يوم إبراً وخيطاً. فقد كان السلم إذاً محيّباً إلى هؤلاء الناس الذين كان يحمل إليهم في 
الثنغور وخراج ما فتح على المسلمين من أرض المشرقء فلا يكاد يبلغ المصر حتى يصير في 
أيديهم قليلاً كان أو كثيرا. 

كان هذا السلم محبباً إليهم» وكان على كل حال أحب إليهم من هذا الحرب العقيم التي لا 
غنم فيهاء وفيها الغرم كل الغرمء وفيها بعد ذلك قتل الولي والصديق. 

وكذلك مضى أصحاب علي في إيثار الراحة والدعة والنكوص عن الحرب كلما دُعوا 
إليها. 

ثم جاء مكر معاوية فأضاف مالاً إلى مال وثراء إلى ثراءء» وزاد السلم حبّاً إلى متراتهم 
ورؤسائهم. فقد اتصلت كتب معاوية إلى هؤلاء السراة والرؤساء تحمل إليهم الوعود والأماني» 
وتقدم بين يدي الوعود والأماني العطايا والصلاتء يُعجل 
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ون ذلك يمار فتبيدفي "طاكلم وما ايخراي ليله المقك يكقيرة المويطود» بح لتر «طماان 
هؤلاء السراة والرؤساء وأفسدهم على إمامهم» وجعلهم بالقياس إليه منافقين» يُعطونه الطاعة 
بأطراف ألسنتهم» ويطوون قلوبهم على المعصية والخذلان» ويذيعون ذلك فيمن وراءهم من 
النامق: 

لم يكن علي يستبيح لنفسه مكرأً ولا كيدا ولا دهاءً. كان يؤثر الدين الخالص على هذا 
كله وكان يحتمل الحق مهما تثقل مؤونته» لا يعطي في غير موضع للعطاءء ولا يشتري الطاعة 
بالمال. ولا يحب أن يقيم أمر المسلمين على الرشوة. ولو شاء علي لمكر وكادء ولكنه آثر دينه 
وى ' إل أن. يمضي في “طريقه .إلى تكله العليا: من الضراحة :والحق والإخلاض: واللضع .لله 
انقفوو هنا واللمتقامة ال عن قبن نقد 


وقد جعل يدعو الناس بين حين وحين» يرفق بهم كثيراً ويعنف عليهم أحياناء حتى قال لهم 
ذات يوم: «أيها الناس المجتمعة أبدانهم المختلفة قلوبهم وأهواؤهم. ما عزّت دعوة من دعاكم؛ ولا 
انقزرا قلف مخ كابراكو :فاتك .رو ذى" القن الصتلات فلكم كتين قزق بظاراكد ذا ع وتكم: إلى 
الجهاد قلتم كيت كيتء وذيت ذيتء أعاليل أباطيل. وسألتموني التأخيرء فعل ذي الثتين المطول 
حيدى حياد. لا يدفع الضيم الذليل» ولا يُدرك الحق إلا بالجد والعزم واستشعار الصبر. أي دار 
بعد داركم تمنعون؟ ومع أي إمام بعدى تقاتلون. المغرور والله من غررتموه. ومن فاز بكم فاز 
بالسهم الأخيب. أصبحت لا أطمع في نصركم ولا أصدق قولكم. فرق الله بيني وبينكم» أبدلني بكم 
مق خر غير لي انتكد آنا :إلكم لقوق عدي ذلا قامات ويفا قاطن واذن» كفده العدالم فيكم 
سنة» فيفرق جماعتكمء ويُبكي عيونكم» ويدخل الفقر بيوتكم» وتتمنون عن قليل أنكم رأيتموني 
لص رتتزكي: فقو و يدق من قو ولا فض ابلك إلا ين ظلم: 

ولكنهم سمعوا منه وتفرقوا عنه ولم يصنعوا شيئاً حتى أيأسوه من أنفسهم» وحتى روى 
بعض الرواة عمن رآه؛ وقد رفع المصحف حتى وضعه على رأسه ثم قال: «اللهم إني سألتهم ما 
فيه فمنعوني ذلك. اللهم إني قد مللتهم وملوني. وأبغضتهم وأبغضوني. وحملوني على غير خلقي 
وعلى أخلاق لم تكن تعرف لي. فأبدلني بهم 
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خيراً لي منهم وأبدلهم بي شرا مني» ومث قلوبهم مَيْتْ الملح في الماء». 

زه كافك حتاة هار يغه النيرو أن شطعة متصلة: بيخة شاقة إلى أقصى هدرة المققة: كان 
يق الحق واضيها مطيئاً "ضريحا له كنا ةتضني»"النيسن:«وكان يري في أصحاية.مرخ 'القوة 
والبأس ومن العدد والعغدة ما يمكنه من بلوغ هذا الحق وإعلاء كلمته» ولكنه كان يرى أصحابه 
قاعدين عن حقهم متخاذلين عن نصره. يُدعون فلا يجيبون» ويُؤمرون فلا يطيعون» ويوعظون فلا 
تمكو و كذ حون الحنافة رك ريا" السوك ةن نيا" العافدة ,و تافو روات ميا اعدو (الودالحة 
وستمؤا:التعية:: حت أخذه معارية يفصن أطراافيه ة في العراق ويُغير على الأقاليم خارج العو اق 
وعليَ يدعو فلا يُجاب» ويأمر فلا يُطاعء ويقول فلا يسمع له إلا قليل من أصحابه لا يكادون 
يغنون عنه شيئاً. 

وقد كان يرى أنه أحق الناس بالخلافة منذ وفاة النبي» ولكنه صبر حين صرفت عنه إلى 
الخلفاء الذين سبقوه. فلما جاءته الخلافة لم تجئه صفواً ولا عفوأء وإنما جاءته بعد فتنة منكرة 
وكلفته وكلفت أصحابه معه أهوالاً ثقالء ثم أسلمته بعد ذلك إلى هذا الموقف البغيض إلى كل نفس 
أبيّة» وإلى كل مؤمن صادق الإيمان. موقف الإمام الذي لا يُطاعء والذي يريد الحق فلا يبلغه؛ لا 
لعبفك: فيها :ولا لفلة في أمتكابة ولا اوهقفي أداته يل لأن أسبحايه لا وريدوق أن ظعو دولا 
أن ينصروه. بعد أن جربوا الطاعة والحربء فلم يجنوا منهما إلا تقطيع الأرحام وقتل الصديق 
واحتمال المشقة والتعرض للهلكة في غير غنيمة. فآثروا الدعة واطمأنوا إليها. ثم لم يؤثروا الدعة 
وحدها وإنما فرغوا لأنواع الجدال العقيم؛ يُنفقون فيه أوقاتهم وجهودهمء حتى جاءه نفر منهم ذات 
يوم يسألونه عن رأيه في أبي بكر رضي الله عنه. يسألونه عن ذلك وقد جاءته من إحدى نواحيه 
أنباء ثقال ملأت قلبه حزناً وغيظأً. فقال لهم محزوناً: «أوقد فرغتم لذلك» وهذه مصر قد فتحها 
أهل الشام وقتلوا واليها محمد بن أبي بكر؟». 
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ثم لم تقف محنته في أصحابه عند هذا الحدء ولكنها تجاوزته إلى شر منه وأقسىء فقد 
استبان له بعد قليل أن انتصاره في اللئزوان لم ند عنه شيئاًء على ما كلّفه من مشقة وما أعقب 
في نفسه وفي نفوس أصحابه من حزن وحسرة. فهو لم يقتل الخوارج في النهراوان وإنما قتل 
منهم جماعة ليس غيرء وقد ظل الخوارج معه بعد ذلك يعايشونه في الكوفة» ويعايشون عامله في 
البصرة» وينبئون في أطراف السواد بين المصرين. 

كانوا يعيشون موتورين لا ينسون ثأر إخوانهم الذين صرعوا في النهروان» محتفظين 
بآرائهم كلها لم تغيّر الهزيمة منها شيئاء وإما زادتها قوة إلى قوة» وأضافت إليها قوة أخرى منكرة 
فظيعة» تأتي من البغض والحقد والحرص على طلب الثأر. 

وقد رسمت الظروف لهؤلاء الخوارج خطة محتومة لم ينحرفوا عنها قط أثناء تاريخهم 
الطويل» وهي أن يكيدوا للإمام ويمكروا به ويخذلوا عنه ويحرضوا عليه» ويدعوا إلى مذهبهم 
حين لا تواتيهم القوة ولا يُسعفهم البأس. فإذا كثر عددهم واستطاعوا مكابرة السلطان خرجوا من 
أمصارهم مستخفين أو ظاهرين ثم ابقعدو [مقانا بلتقوق فيد فإذ[ الثقو) ينوا المعتضحة توسلفونا 
السيف. 

فقد عاش الخوارج إذا مع علي في الكوفة يدبرون له الكيد ويتربصون به الدوائر 
ويصرفون عنه قلوب الناس وعقولهم. يشهدون صلاته ويسمعون خطبه وأحاديثه» وربما عارضه 
منهم المعارض فقطع عليه الخطبة أو الحديث. وهم على ذلك مطمئنون إلى عدله» آمنون من 
بطشه. مستيقنون أنه لن يبسط عليهم يدأ ولن يكشف لهم صفحة حتى يبادره. وهم يأخذون نصيبهم 
من الفيء وحظوظهم من المال الذي يقسم بين حين وحينء فيتقوون به على الحرب ويستعدون به 
للقتال. 

وكان علي قد أخذ نفسه بألا يعرض لهم بشر حتى يبتدئوه» وأعلن إليهم ذلك وإلى الناس. 
فأطمعهم عدله وإسماحه فيه» وأغراهم لينه وبره بهم. وكان 
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يعلم منهم ذلك حق العلم. وقد استقر في نفسه أنهم قاتلوه حتى لقد كان كثيراً ما يقول: «لتخضبن 
هذه من هذه». يشير إلى لحيته ويشير إلى جبهته. 

وكان من ألقى إليه من النبي صلى الله عليه وسلم فيما يظهر أنه سيموت مقتولاًء وأن قائله 
أشقى هذه الأمة. فكان كثيراً ما يقول في خطبه حين يشتد سأمه لأصحابه وضيقه بعصيانهم: ما 


يؤخر أشقاها؟ 


ولم يكن الخوارج يتحرّجون من الجهر بآرائهم بين حين وحين» حتى جاءه أحدهم ذات 
دوفو "الخرتيك ون واشت النراميء شن ولك متافة بون لوية» 'ذات يوج قفن لد ابلا يه أمتعت 
أمرك ولا صليت خلفك. فقال له علي: ثكلتك أمكء إذاً تعصى ربكء وتنكث عهدكء ولا تغر إلا 
نفسك. ولم تفعل ذلك؟ قال: «لأنك حكمت في الكتاب وضعفت عن الحق حين جد الجدء وركنت 
إلى القوم الذين ظلموا أنفسهم, فأنا عليك زار وعليهم ناقم». 

فلم يغضب علي لذلك ولم يبطش به؛ إنما دعاه إلى أن يناظره ويبين له وجه الحق لعله أن 
يقركك" لله قال اله الخريتة اعرد 'إليف كدا, "فقيل مته حل وهاي :بيده ورين بحزيتة: ولد ورتقيقة 
في منجن.حتن. يناظنه فيشمغ مقة ويقول: له :وإنما قزكةاله الطريق: كانصورك الرجيل” إلى قزمه 
من بني ناجية» وكان فيهم مطاعاء شهد بهم يوم الجمل وصفين» فأخبرهم بما كان بينه وبين علي» 
ثم خرج بهم في ظلمة الليل من الكوفة يريد الحرب. ولقى الخرّيت وأصحابه في طريقهم رجلين 
سالوجهماة عم حتكيمناة وكا الخد هنا نينتا فلما أنبأهم بديئه ,كلو شبيله لأنة ذمّى» وأما الآخر 
فكان مسلماً من الموالي» فلما أنبأهم بدينه سألوه عن رأيه في علي فقال خيرا. فوثبوا عليه فقتلوه. 
وأنبأ اليهوديُ بما رأى عاملاً من عمّال علي على السواد. فكتب العامل إلى عليّ. وأرسل علي 
جيشاً لتتبّع هؤلاء القوم وردهم إلى الطاعة ومناجزتهم إن أبوا. ولحق بهم الجيش. 

وكانت بين القائد وبين الخريت مناظرة لم تجد شيئاً. فطلب إليه القائد أن يسلموا إليه قتلة 
ذلك المسلم. فأبى الخريت. وكان بينهم قتال شديد لم يبلغ فيه أحد من صاحبه شيئاً. ثم تحاجز 
القوم آخر النهار وهرب الخرّيت بأصحابه نحو البصرة. 
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وأرسل علي جيشاً آخر أعظم قوة وأكثر عدداء وأمره يتعقب هؤلاء القوم. وكتب إلى عبد 
الله بن عباس عامله على البصرة أن يُمد هذا الجيشء. ففعل. والتقى الفريقان» فاقتتلوا أشد قتال 
وظهر الضعف في أصحاب الخريث. ولكنه استطاع في هذه المرة أيضاً أن يهرب بأصحابه تحت 
الليل. 

ولم يلبث أمر هذا الرجل أن استبان وظهر أنه لم يخرج غضباً للحق ولا إنكاراً للحكومة: 
وإنما كان مغامراً يُوهم الخوارج أنه معهم» ويوهم العثمانية أنه يطلب بدم عثمان. وقد جعلت 
أخلاط كثيرة من الناس تنضم إليه» وجعل يمضى في طريقه على ساحل البحرء لا يكاد يتقدم إل 
انضم إليه من الأخلاط والعغلوج طوائف؛, حتى كثف جيشه وعظم أمره. وتبعه قوم من النصارى. 
فمنهد هن كان أسلم فكاذ. إلى تصن انيقه:«وختهم من كلل على :تيناد ولكنه أراذ أن يتخلصن :من أذاء 
الجزية. وجعل جيش علي يتبع الخريت وأصحابه حتى أظلهم ذات يوم. وكانت بينه وبينهم موقعة 
فق فيّها الخرتيت: اك فاق على منتيقئ:من أضتحابه أسرى: فم كان متهم سلما من عليه ومن 
كاق متي قد ازنة استتابة»:فإن اسمن علية أيضباء و إن ليمك أخذه أسيرا سيا 

وكتب بذلك إلى علي» وعاد بأصحابه وأسراه نحو الكوفة. وكان هؤلاء الأسرى خمسمائة؛ 
فَمروا بخطة:من خطط فارس: عليها عامل لعلي” وهو متضشقلة بن «هيينة:الشيباتى::فجعل الأسرئ 
يتصايحون بالدعاء لمصقلة والاستغاثة به واستعانته على تخليصهم من أسرهم. وكانت كثرتهم من 
قومه بكر بن وائل فاشتراهم مصقلة من قائد علي وأعتقهم. ولكنه التوى بما شرطه على نفسه من 

وانتهى الجيش إلى الكوفة» وعرف علي قصة مصقلة مع الأسرى. فأثنى على القائد 
وصوب رأيه» وانتظر أن يرسل مصقلة ما عليه من دَيْن. فلما أبطأ طالبه وألحَّ في مطالبته 
وإنذاره؛ ثم أرسل إليه من يتقاضى منه المال؛ فإن التوى به حمله إلى أمير البصرة ابن عباس. 

وقاق 'آفن معينفقة ركذا مق اإضت :الأدلة وأقواها تعلق طلبيحةة الطاعة التي كاق 'كلين بين 
أشراف أهل العراق يبذلونها لعلي» فقد التوى بدَيّْنه وحمل إلى ابن عباسء فلما طالبه ابن عباس 
بأداء الدين قال: «لو قد طلبت أكثر من 
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هذا المال إلى ابن عفان ما منعني إياه». ثم احتال حتى هرب من البصرة ولحق بمعاوية. فتلقاه 
معاوية أحسن لقاء وأطمعه وأرضاه حتى طمع مصقلة في أن يحمل أخاه نعيم بن هبيرة على أن 
يلحق به. كتب إليه في ذلك مع رجل من نصارى تغلب يُقال له جلوان. ولكن هذا النصراني لم 
يكد يبلغ الكوفة حتى عرف علي أمره وعرف أنه لا يبلغ الرسالة فحسبء وإنما يتجسس أيضا. 
فقطع يده ومات الرجل في إثر ذلك. فقال نعيم يخاطب أخاه: 


لا تأمننَ هداك الله عن تقة 
ماذا” أركة إن اسحالة ينتقي 
عدوس كف جا اإخي حة 
قد كنت في منظر عن ذا ومُستمع 


ريب الزمان ولا تبعث كجدواتا 
ترجو سيقاط امرئ ما كان حَوَانا 


يمشى العِرّضتّة من آأساد خفانا 


تأوي العراق وتذعى خَيْر شيّبانا 


لو كنت أذيت مال القوم ممصبطير]” “للحق أحيييت بالإفضايل: مُوتانا 
لكن لحفت بأهل النسام:.ملتمسا” . فل ابن هكد :وذاك الاي أثنجا 
فالآن ثكثر قرع السنٌ مِن ندم وماتقول وقد كان الذي كانا 


وظئت تُبْغِضك الأحياء قاطبة لم يرفع اللهُ بالتغضاء إنسانا 


فلم تكن طاعة مصنقلة إذاً لعليَ طاعة الرجل الذي يُصدر في كل ما يأتي عن معرفة الحق 
والإيمان به والقيام دونه والصبر على ما يكون من نتائج هذا كله؛ وإنما كانت طاعته طاعة رجل 
من الكالزن لحف مرق الكلفاني بحل 3ق . التعافية وريتق د التو صما فى النشنه الكو هنا يكن 
مكلف ف مية مو نفس قبن أن رديه أ وام اخ ول كن سكل كا قي ذلفه ز إننا كاك لد 
أشباه من أشراف الناس فضلاً عن عامتهم في الكوفة والبصرة جميعا. 

فهو يشتري الأسرى ويُعتقهم لا يبتغي ثواب الله ولا يبتغي حسن الأحدوثة؛ وإنما يستجيب 
الغصية وحذها :ويكفة المكن تالسلطان بوفيلة الى أمظاكيا فإذا موف السلطان مكو وتطالده 
تالحق ل 'يحتطيو" لفنولم: ذكة مكااما' لزرمةهوالقنا :فر :إلى القين: تحارئون ‏ التليفة :ويكيدون لد 
فأضيح عدوا بعد أن كان وليّاً. ولم يكن لقاء معاوية له وترحيبه به وإيثاره إيّاه بالمعروف خيراً 
من التوائه هو بالدين وفراره 
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هو إلى الشام» وإنما كان كيدا من الكيد» ومكراً من المكرء ومكافأة على ما لا يَحْمُّن أن يكافأ عليه 
المسلم الصدوق. إنما كان ذلك يَحسّن لو قد فر إلى معاوية رجل من الروم يكيد معه لقيصر 
ويُعينه على غزو العدوء فأما أن يُؤوى من كاد لإمامه لا بشيء» ونكث عهده لا لشيءء إلا لأنه قد 
يُعينه على إفساد أمر العراق» فهذا هو الذي يُبِيّن وجهاً من وجوه السياسة التي أراد معاوية أن 
يُقيم عليها أمر السلطان الجديدء سياسة الدنيا بأعراضها وأغراضهاء وبمنافعها ومآربهاء وبأهوائها 
وشهواتها. 

وهنا يظهر الفرق واضحاً بين مذهب علي في السياسة التي تخلص للدين» ومذهب معاوية 
في السياسة التي تخلص للدنيا. 

أما علي فلم يزد حين بلغه فرَارٌ مَصنقلة على أن قال: «ما له قاتله الله فعل فغل السيد وفر 
فرار العبد». ثم أمر بدار مصقلة فهدمت. 


ومضى امتحان علي على هذا النحو المُراء خيانة من الوليّ وكيداً من العدو. وهو بين ذلك 
كله معصمم على خطته الواضحة لا يرضى الدّنيَّة من الأمر ولا يدهن في دينه» ولا يتحول عن 
سياسته الصريحة قليلا ولا كثيرا. والمحن تتابع عليه ويقفو بعضها إثر بعضء» وهو ماض في 
طريقه لا ينحرف عنه إلى يمين أو إلى شمال. يبلغ منه الغيظ أقصاهء ويضيق بحياته أشد الضيق» 
فلا يزيد على أن يجمجم ويُظهر غيظه دون أن يَلفتته شيء من ذلك عما صمّم عليه. 

ولم يكد يفرُغ من أمر النؤروان حتى امتحن في دولته نفسهاء فقد أخذ معاوية يُغير على 
أقطارها وينتقص أطرافها. وقد أطاعه أهل الشام مُخلصين في الطاعة» لا يناقشونه إذا أمرهم 
وتسلون عقف إذا دعاسي ركاقف تقجنة” كد تدانت شين مكل يسن شار" والكااقة: التريها كه 
وبعدها من علي» ولأن الثائرين من أهلها كانوا أشدَ أهل الأقاليم على عثمان وأسرعهم إلى الفتك 
به. وقد همَّ معاوية أن يصل بالكيد إلى ما أراد من مصرء وكأنه قد بلغ بكيده ما أحبّ بعد خطوب 
طوال ثقال. 

كان علي قد ولى قيْسَ بن سعد بن عبَادة الأنصاريً الخزرجيً أمْرّ مصرء وكان لهذا 
الأمن كننا وليذا"العنية احاملا: كه مضن رقا غلى اطلبا :ضيه علرة:ققاء الخلين إليه قوايفوا الغلر” 
واستقام له الأمر. إلا أن فريقاً منهم اعتزلوا وكتبوا إلى قيس أنهم لا يريدون أن يَنصبوا له حربا 
ولا أن يمنعوه خراجاء ولكنهم ينتظرون بالبيعة حتى يرا ما يصير إليه أمر الناس. فوادعهم قيس 
ولم يَهجْهم. ثم كتب إليه معاوية وعمر بن العاص يستميلانه إليهما. فرد عليهما ردًا رفيقا لم 
يُوئسهما من نفسه ولم يُطمعهما فيهاء وإنما أراد أن يتقى شرهما ويأمن مكرهما في إقليمه هذا 
البعيد من موك الخلافة...ولكن مغاوية لم يرن منه بذلك وإنما كتب إليهه وكتب ليعرف الصبريح 


من رايه وليتبين اصديق هو أم 
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عدو. فلما استيأس منه فسد الأمر بينهما حتى كتب إليه يمبّه ويدعوه اليهوديً ابن اليهودي. فرد 
عليه قيس سبَاً بسبء ودعاه الوثني ابن الوثنيً» ووصفه وأباه بأنهما دخلا في الإسلام كارهِيْن 
وخرجا منه طائعين. 

فعرف معاوية أن أمر قيس لن يستقيم له بالكيد الرقيق ولا بالنذير العنيف. فلم يكذ له في 
مصر وإنما كاد له في العراق. كتب على لسانه كتاباً أظهر فيه انحرافه عن علي وغضبه لعثمان 
ومطالبته بدم الخليفة المظلوم. ودس الكتاب إلى أهل الكوفة. فأمًا علي فلم يصدق ما جاء في 
الكتاب ولم يزد على أن قال لأصحابه: إني أعلم بقيس منكم» وإنما هي فعلّة من فعلاته. ولكن 
أصحابه صدقوا وثاروا وألحوا في عزل قيس. وتريث علي مع ذلك وكتب إلى قيس يأمره أن 
يناجز القوم الذين اعتزلواء ولا يقبل منهم إلا البيعة. فأكاية قروى ستهحنا م انر اعه إلى عدي 
هؤلاء القوم الوادعين؛ طالباً إليه أن يُخْلّى بينه وبين إقليمه يدبّره كما يرى لأنه قريب وعلي بعيدء 
ولأنه يخشى إن هاج هؤلاء الناس أن يفسد عليه الأمرء وأن يجدوا من قومهم مّن ينصرهمء وأن 
يستعينوا معاوية فيُعينهم. 

ولم يشك أهل الكوفة بعد أن عرفوا ذلك من أمر قيس في أنه قد أضمر الشر وخالف عن 
أمر إمامه. فألحوا في عزله؛ وما زالوا يلحون حتى عزله علي ووليّ مكانه محمد بن أبي بكر. 

وكان الفرق بين محمد بن أبي بكر وبين قيس بن سعد أن محمداً كان شابًاً حدثآء وأن قيسا 
كان رجلا قد جرب الأمور وبلا حُلو الدهر ومُرَه؛ وأن محمداً كان قد شارك في أمر عثمان» وأن 
قيساً لم يكن قد شارك فيه؛ وأن محمداً كان رجلاً تستخفه الحرب ولا يستجيب إلا لعواطف نفسه 
وشبابهء وأن قيساً كان رجلاً يؤثر الأناة ويزن الأمور ولا يحب الحرب إلا حين لا يكون منها بُد. 


قلعا نومك سكيد ون الو يكن الت عق بودك عنما قن إلى الشكةه شور فيا إلا 
قليلاً ثم قدم على علي فشهد معه صفين ونصح له في المحضر والمغيب. ودعا محمد بن أبي 
بكر أولئك المعتزلة إلى الطاعة» فلما أبوا عليه أخذ في حربهمء فأرسل إليهم جنداً لم يلبث أن 
نوزم أيضنا ء أوكان :لي لآ + النان قو دن أنشدار هده وطهوت: البضرة لكان مان في :فسن 
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واضطرب أمر الإقليم. وعرف علي ذلك فولّى الأشتر النَعى مصر وعزل عنها محمد بن أبي 
بكر. ولكن الأشتر لم يكد يصل إلى القلَنّم حتى مات. وأكثر المؤرخين يتحدثون بأن معاوية أغوى 
اسه الخززاح فى ' النار ةوفه الخو ناما يفن “إن الحتان فى موت الأمنن. وبان :هذا الرحل 
دس للأشتر سما في شربة من عسل فقتله ليومه أو لغده. وكان معاوية وعمرو يتحدثان فيقولان: 
إن لله جنوداً من عَسَّل. 

ثم جهز معاوية جيشاً لغزو مصر وأمّر عليه عمرو بن العاص. واضطر علي إلى أن 
يثبّت محمد بن أبي بكر في ولايته ويأمره بالتحرز والاحتراس ويعده بإرسال المال والجند. وجعل 
يدعو أهل الكوفة إلى نصر إخوانهم في مصرء فلم ينتدبوا لذلك. فلما اشتد عليهم في الإلحاح 
انتدب له جُتِيدٌ ضكيل» فأرسلهم علي إلى مصر. ولكنه لم يلبث أن تلقى الأنباء بأن عمراً قد دخل 
مضيو قاككاوتها. :ويآن امد ون ألى يكو قو هال تويكر فق يحفكه فى النان. قز تحلةه الصتكيل وتخظي 
أهل الكوفة لاثما مشندا في اللوم كعادتة::ولكن. أهل الكوفة لم يؤيدوا على أن سمعوا ثم تفرقوا: 

ومنذ ذلك اليوم انقسمت الدولة الإسلامية شطرين: شطر المغرب» وأمره إلى معاوية» 
وقوامه الشام ومصر وما فتح على المسلمين من إفريقية وما وراء ذلك من أرض كانت تنتظر 
الفتح؛ وشطر المشرقء وأمره إلى علي» وقوامه العراق وما فتح على الفرس وجزيرة العرب. 
كان ارومتارو امع يما السو سا المغربء وإنما أطمعه انتصارٌه؛ واجتماع أصحابه عليه؛ 
وطاعتهم له؛ وكيده لعل في العراق ونجحه فيما كان يحاول من استهواء أصحاب علي» فلم يلبث 
أن فكّر ثم حاول فلم يُخطئه النّجح فيما فكّر ولا فيما حاول؛ ولم يفكّر في اقل من أن يغزو أهل 
الذواق :في عدن :اهمه ولت إاول افر نين أن ايلم الأ عن و الهلم :قينا بقن لعي امن الأرصن: 
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وف أشتاع هذا كلد أضافه أقرية النان. إلى: :علي واقراهم. كندةمنهنة: إلى مكنه الكثيرة: 
وهو ابن عمه وعامله على البصرة عبد الله بن عبّاس صاحبْ رأي علي» وأعرف الناس بدخيلة 
أمرهء وأقدرهم على نصحه ونصره؛ وأجدرهم أن يعينه ويُخلص له حين تتنكر له الدنيا ويمكر به 
العدو ويلتوي عليه الصديق. 


ولم يقصتر علي في ذات ابن عمه لم يُخف عليه من أمره شيئاء ولم يحتجز عنه سرأ من 
أسراره؛ وإنما كان يراه وزيرا طبيعيّا له. أقام هو في الكوفة وولى وزيره وابن عمه البصرة: 
ولق أحظ ضار هر أحلها خطر | . وكان هر" يتن أن تتعمن في لدان حمتعا' إلا في انث 


هذا وفي بنيه. 


ركان البق ضاق هن" الند .ناكو الحذق والشياء ومن المقانة في ين هام خافتة روفن 
فرون عامة رقن فود السيلدين عونا ما كان _كليها أن تحفتكه من التفر افغ كر "الخ عله 
مهما تعظم الكوارث ومهما تدلهمّ الخطوب. ولكنه فيما يظهر عاد من صفين منكسر النفس بعد ما 
رأى من ظهور معاوية بالكيد والمكر وطاعة أهل الشام» ومن تفرق أصحاب علي على إمامهم 
وانحراف كثير منهم عنه إلى الحرب الخفية» وانحراف كثير منهم عنه إلى الحرب الظاهرة. ثم 
شهد أمر الحكميْن فرأى تخاذل أهل العراق وتظاهر أهل الشام» وعاد وقد استيقن أن الدنيا قد 
أدبرت عن ابن عمه» وأن الأيام قد تنكّرت له. وأن الأمور تريد أن تستقيم لمعاوية. ورأى أن ابن 
عمّه على ذلك كلّه ماض في طريقه المستقيمة لا يعوج ولا يلتوي» ولا يحب اعوجاجاً ولا التواء 
تن كديا لماز كشوت شواضته منمكة امزنة )ودين سوه كك اران والتسامين التاق علي 
ولكنه لا يشت شدة عُمر ولا يعنف بالناس» وإنما يحارب مَن حاربه في غير هوادة» ويُسالم من 
سالمه في غير احتياطء لا يعاقب على الكيد ولا يأخذ بالظنة» ولا يُبادي الناس بالشر حتى يُبادوه. 


وقد رأينا أن ابن عبّاس لم يقدم على علي حين أراد الشخوص إلى الشام» ولم 


١١ 


١1” 


يشهد معه النهؤروان» وإنما أقام بالبصرة سرح الجند إلى علي كأنه ضاق بهذه الحرب التي لا 
تُغنى» فقعد عنها وانتظر عاقبتها. ثم لم يلبث أن رأى عاقبتها شرا وفرقة وتخاذلاً» فقد أوقع علي 
بالخوارج فلم يزد على أن قتل جماعة من أصحابه. ثم لم يمض إلى الشام بعد ذلك وإنما عاد إلى 
الكوفة» ثم لم يستطع أن يخرج منها بعد أن عاد إليها. رأى ابن عبّاس نجم ابن عمه في أفول 
واتجع متعاوية قن :عوك “فأقاء: في. اليضيزة يفكن :فى نفس أكثن رهما يفك .في يق خمنه رفن بفثاد 
الخطوب التي كانت تزدحم عليه: وكأنه آثر نفسه بشيء من الخير وسار في بيت المال سيرة 
تخالف المألوف من أمر علي ومن أمره هوء حين كانت الأيام مقبلة على ابن عمه وعليه. وكأنه 
آنس من صاحب بيث المال في البصرة: وهو أبو الأسود الدُؤلى شيئاً من النكيرء فأغلظ له في 
اقول كه بوه 

وضاق أبو الأسود بما رأى وما سمع. فكتب إلى علي: «أما بعد. فإن الله جعلك واليا 
مؤتمناً وراعياً مَسئولاً. وقد بلوناك فوجدناك عظيم الأمانة ناصحاً للرعية توفر لهم فيئهم؛ وتظّلف 
نفك عن دنياهم» فلا تأكل أموالهم ولا ترتشي في أحكامهم. وإن عاملك وابن عمك قد أكل ما 
تحت يده بغير علمك؛ ولا يسعني كتمائك ذلك. فانظر رحمك الله فيما قبانا من أمرك واكتب إليّ 
برأيك إن شاء الله. والسلام». 

وليس من شك أن هذا الكتاب قد رع عليّاً وأضاف همأ عظيماً إلى همومه العظام: 
وطرحا فيلا إلى 415 الااعة التمطكة: ولكمه هبتر قير عل حا فكريه كبا :عون أن يدل دأئما : 
وكتب إلى أبي الأسود: «أما بعد. فقد فهمت كتابك. ومثلك نصح للإمام والأمة» ووالّى على الحق 
وفارق الجور. وقد كتبت إلى صاحبك فيما كتبت إل فيه من أمره ولم أعلمه بكتابك إليّ فيه. فلا 
تدغ إعلامي ما يكون بحضرتك مما النظرُ فيه للأمة صلاحء فإنك بذلك محقوق؛ وهو عليك 


واجب. والسلام». 


وكتب في الوقت نفسه إلى ابن عباس: «أما بعد. فقد بلغني عنك أمر إن كنت فعلته فقد 
افقطك يولك و اخروت اناك وعصيك إعانك وف السلنين: 
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بلغني أنك جردت الأرض وأكلت ما تحت يديك. فارفع إليّ حسابك واعلم أن حساب الله أشد من 
حساب الناس». 

وليس غريباً من علي أن يُشجّع أبا الأسود على أن يُنبئه بحقائق ما يكون بحضرته؛ وأن 
يرضى منه ما فعل حين كتب إليه من أمر ابن عمه بما كتب. فقد كان علي في أمر المال والعمّال 
متحرّجاً أشد التحرج. أمْرّه في ذلك كأمر عمر. كان" لخو طن القانى كل !أن تكن ماه تاد مز 
أمر عمّالهء كما سترى في غير هذا الموضع. 


وليس غريباً كذلك أن يكتب إلى ابن عباس بما كتبء فهو لم يتعوّد الرفق في أمر المال 
ولا الإدهان في أمر من أمور المسلمين. ولكن الغريب هو أن يتلقى ابن عباس هذا الكتاب فلا 
يزيد على أن يكتب إلى علي: «أما بعد. فإن الذي بلغك باطلء وأنا لما تحت يدي أضبط وأحفظء 
فلا تصدق علي الأظنّاء؛ رحمك الله. والسلام». 

كتاب لا يبرئ صاحبه ولا يُرضى قارئه» وإنما يدل على غلو في الثقة بالنفس واستخفاف 
بغيره من الناس. وابن عباس بعد ذلك قد صحب مر وعرف سيرته وتشدّده في حساب العمّال» 
وهو قد صحب ابن عمه وعرف أنه لا يرق في أمر المال ولا يلين. ومن أجل ذلك لم يقنع علي 
بهذا الكتاب الذي لا يغني عنه ولا عن صاحبه شيئاً. 

فكتب إلى ابن عباس يتشدّد في مطالبته برفع حسابه إليه مفصّلاً ما يريد من ذلك: 

وأنا ضف أفإنه ل دعقي تركف حص تعلاتي نا العذت»من الجرية ومن :اين لحتكه وفينا 
وضعت ما أنفقت منه. فاتق الله فيما اتتمنتك عليه واسترعيتك حفظه؛ فإن المتاع بما أنت رازئ 
منه قليل» وتبعة ذلك شديدة. والسلام». 

والغريب أن ابن عباس تلقى هذا الكتاب فلم يكد يقرؤه حتى خرج عن طوره فلم يضنع 
مضع العايل: الا يرقم إلى ألميو التؤوتين حساك نا كلف حفكله وضنيظه مق انوا السبلمين: 
وله يصع سبنيع ابن العم الذي يرع الاين .عكه حق القزانة و إخاة الفمذيق »وله يضدم ضقي 
الراعي الذي يعرف للإمام حقه في أن 
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يستقصى أمر ما اؤتمن عليه من أموال الأمة ومصالحهاء فيُعينه على ما يريد من ذلك» ويذكره به 
إن نسيه» ويعظه فيه إن قصر في ذاته. 

لم يصنع صنيع أحد من هؤلاء» وإنما جعل نفسه ندا لأنامة كفنا لكليفقهم ور أن أنه" أكين 
من أن يسأله إمامه عن شيء أو يحاسبه في شيء» فضلاً عن أن يتهمه أو يتظنن فيه. وابن عبّاس 
كان أعلم الناس بأن مئنة الشيخين قد جرت على أن يكون لكل مسلم الحق في أن يُحاسب الإمام 
ويسأله عما يأتي وما يدع. وجرت كذلك على أن من حق الإمام» بل من الحق عليه» أن يحاسب 
الولاة والعمّال عن كل ما يأتون ويدعونء وأن يشتد في ذلك ليعصم عمّاله وولاته من التقصيرء 
وليجعلهم بمأمن من أن يسوء بهم ظنّ الرعيّة ويفسد فيهم رأى الضعفاء الذين لا يستطيعون أن 
يتقوا ظلمهم أو يأمنوا غوائلهم إذا خلّى بينهم وبين السلطان يصرفونه كما يحبون. 

وكان ابن عبّاس يعلم حق العلم أن مئنة عُمَّر جرت على أن يسمع من الرعيّة كل ما 
يَعيبون على ولاتهم وعمّالهم بمشهد من هؤلاء الولاة والعمّال او بغيب منهمء وكان يحقق كل ما 
يُرفع إليه من ذلك تحرياً للعدل وإبراءً لذمته أمام الله والناس. وكان يعلم أن عمر كثيراً ما قاسم 
الولاة أموالهم بعد اعتزالهم عملهء وأنه كان يُحصي عليهم أموالهم حين يوليهم ويحصيها عليهم 
بعد أن يعزلهم. وكانوا يقبلون منه ذلك في غير إنكار له أو ضيق به أو إكبار لأنفسهم عنه. وكان 
فيهم نفر من خيرة أصحاب النبي. ثم كان ابن عبّاس يعلم أن كثيراً من المسلمين» وعسى أن يكون 
منهمء قد أنكروا على عثمان إسرافه في الأموال العامة» وأنكروا على ولاته وعمّاله ما أظهروا 
من الكتزة وما فورظو فيه من العيظ كيذه الأمو اك العامة وأن: عتما فل في سديك هذا كله وأن 
ابن عه إنبنا قام ليُحيئ.ملكة النبي والشيخين: فهو لم يتجاوز حه ولم يَعْدُ قدره حين طلن :إلى أحذ 
عمّاله» وإن كان ابن عبّاسء أن يقدّم إليه حساب ما عنده من الأموال العامة. وكان ابن عبّاس بعد 
هذا كله أعرف الناس بابن عمّه وأقدرهم على أن يخاطبه الخطاب الذي يبلغ من نفسه الرضىء 
دون أن يسوءه أو يُحفظه أو يشق عليه. كان يستطيع أن يكتب إليه في رفق ليبيّن له أنه لم يأخذ 
من الجزية لنفسه شيتاء 
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ولم يضّع منها شيئاً في غير حقه. وكان يستطيع أن يُلمَ به في الكوفة ويظهره على الجليَّ من 
أمره. ولكنه أعرض عن هذا كله وأنف أن يسير معه علي سيرته مع غيره من العمّال» فاعتزل 
عمله. ولكنه مع ذلك لم يستعف إمامه» ولم ينتظر أن يُعفيه» وإنما أعفى نفسه وترك المصر. ثم لم 
يتركه ليعود إلى الكوفة أو ليقيم في العراق» أو في حيث يستطيع الإمام أن يأخذه بتقديم الحساب 
ويسأله عن عمله قبل أن يعتزله» وإنما ترك المصر ولحق بمكة حيث لا يبلغه سلطان الإمام؛ 
وحيث لا يقدر الإمام على أن يناله بالعقاب» إن تبيّن استحقاقه للعقاب» وإنما أقام بالحرم آمناً بأس 
إمامه علي وبأس خصمه معاوية. 

ثم لم يكتف بهذا الخطأ كله وإنما صرح لابن عمّه عما يؤذي نفسه ويترك في قلبه 
وضميرةه حرّكا لاذعا وألما ممستاء فاغفلن إلية أن يؤثن أن يلقى أل وفي ذمته شىء من أموال 
المسلمين» على أن يلقى الله وفي ذمته تلك الدماء التي سفكت يوم الجمل» والتي سفكت في صفين؛ 
والثى فقت في النووو ان كد مضي إلى ذلك ما تكو امسر امكة وأكنده نذا قوزتهد الاين خم اند 
سفك ما سفك من دماء المسلمين في سبيل المُلك فهو إذأ لم يكن يعتقد أن علي إنما قائل في سبيل 
الحق» وقاتل قوماً كان يجب عليه أن يقاتلهم. 

كفي هذا كله إل ابن هده وله يدن إلا شيا دين جذا خطيز ا جذا؛ .وهو أنه خارك بابخ 
عمه في سفك هذه الدماء» فشهد الجمل» وشهد صفينء وقاد جيوش ابن عمه في هاتيْن الموقعتين. 
فهو إذآً لن يلقى الله بما قد يكون في ذمته من أموال المسلمين فحسبء ولكنه سيلقاه بما في ذمته 
من هذه الدماء التي شارك في سفكهاء مع الفرق بينه وبين علي» لأن عليّاً سفكها وهو مؤمن بأنه 
يقاتل في سبيل الحقء» وهو سفكها وهو يعتقد أنه يقاتل في سبيل المُلك. 

ولذلك قرأ علي كتاب ابن عمه فلم يزد على أن قال هذه الجملة التي تصور الحزن اللاذع 
واليأس الممض من الصديق والعدو: «وابن عباس لم يشاركنا في سفك هذه الدماء!». 

واقرأ كتاب ابن عباس إلى ابن عمه وإمامه لترى مقدار ما فيه من الغلظة والقسوة» 
وجحود ما مضى من إخائه لعلي قبل الخلافة ونصحه له بعد الخلافة: 
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«أما بعد. فقد فهمت تعظيمك علي مَرزئة ما بلغك أني رزأته أهل هذه البلاد. ووالله لأن ألقى الله 
بما في بطن هذه الأرض من عقيانها ولْجَيّنها وبطلاع ما على ظهرهاء أحبّ إلى من أن ألقاه وقد 
سفكت دماء الأمة لأنال بذلك الملك والإمارة. فابعث إلى عملك من أحببت». وإلى هنا جرت 
الأمور على نحو من المغاضبة بين الخليفة وبين عامله» ثم بين رجل وابن عمه؛ على نحو من 
العنف كان خليقاً أن يُجتنب لو ذكر ابن عباس سيرة الشيخيّن وسيرة علي» ولو نسى ابن عباس 
نفسه قليلا. ولكنه لم ينس نفسه قليلاً ولا كثيرأء ولم يضعها بحيث كان يجب عليه أن يضعها منذ 
قبل أن يكون والياً لعليّ على مصر من أمصار المسلمين» وبعد أن بايع عليّاً على العمل بكتاب الله 
وسنة رسوله والعدل بين الرعية. 


وأبو الأسود الدؤلي أحد الرعية» فمن حقه أن يخاصم الوالى عند الإمام؛ ثم هو أمين 
الإمام على بيت مال البصرة؛ فمن الحق عليه أن يرفع إليه كل ما يّريبه من تصرفات الوالي فيما 
اؤتمن عليه من المال. ولكن ابن عباس لم يكتف بما بلغ من هذه المغاضبة» ولا بما انتهى إليه من 
ها التصيره" الغريية ابل أحنافت إلية شر٠‏ .عظيماء لم يديو :يه الإسام وحدة واللما ساد نه الوعية 
كلها وعامة أهل البصرة خاصة. فهو قد أجمع الخروج إلى مكة» ولكنه لم يخرج منها فارغ اليدين 
من المال كما دخلها حين ولى عليهاء وإنما خرج منها وقد ملا يديه بما كان في بيت المال مما 
كن و هن قاد 1ن لبر تلاق :132 العال عق لذ عل انا الأمل النصيوة جيه كه 

وقد علم أن أهل البصرة لن يخلوا بينه وبين هذا المال الذي يريد أن يستأثر به من دونهم: 
والذي يُقدّره المؤرخون بستة ملايين من الدراهم. فدعا إليه من كان ذ في البصرة من أخواله بني 
هلال وطلب إليهم أن يُجيروه حتى يبلغ مأمنه. ففعلوا. 

وخرج ابن عبّاس ومعه مال المسلمين يحميه أخواله من بني هلال. وثار أهل البصرة 
يريدون أن يستنقذوا منه ما أخذ. وكادت الفتنة تقع بين بني هلال الغاضبين لابن أختهم, الذين 
ذكروا عصبية العرب القديمة وأزمعوا أن ينصروا جارهم ظالماً أو مظلوماء وبين سائر العرب 
من أهل المصر الذين غضبوا 
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لمالهم وأبوا أن يُغتصب وهم شهود. لولا أن تناهى حلماء الأزد وآثروا جيرانهم في الدار من بني 
هلال» وتبعتهم في ذلك حلماء ربيعة» وتبعهم الأحنف بن قيس ومن معه من بني تميم. ولكن سائر 
تميم أزمعوا أن يقاتلوا على هذا المال حتى يستردّوه. وبدأت المناوشة بينهم وبين بني هلال. 
وكادت الدماء تسفك بين الفريقين» لولا أن رجع إليهم حلماء أهل البصرة» فما زالوا ببني تميم 
حتى ردوهم إلى المصر. ومضى ابن عباس آمنا يحميه أخواله ويحمون ما أخذ من المال حتى بلغ 
مأمنه في ظل البيت الحرام. ولم يكد يستقر بمكة حتى أقبل على شيء من الترف. واشترىء فيما 
يروي المؤرخونء ثلاث جوار مولدات حور بثلاثة الاف دينار. 


وعرف علي ذلك فكتب إليه: 


وأما يقد فز كنك [شزكتة في الناتتي »ولد يفن في أهل يض ربكل أوذق متك في :تفي 
لمواساتي ومؤازرتي وأداء الأمانة إليّ. فلما رأيت الزمانَ على ابن عمّك قد كلبء والعدو عليه قد 
حربء وأمانة الناس قد خربت» وهذه الأمة قد فتنت» قلبت له ظهر المجن» ففارقته مع القوم 
المفارقين» وخذلته أسوأ خذلان الخاذلين» وخنته مع الخانئين. فلا ابن عمّك آسيتء ولا الأمانة 
أديت؛ كأنك لم تكن لله تريد بجهادكء أو كأنك لم تكن على بيّنة من ربك. وكأنك إنما كنت تكيد 
أمة محمد عن دنياهم أو تطلب غرّتهم عن فيئهم. فلما أمكنتك الغرة أسرعت العدوة» وغلظت 
الؤثية+.وانتهزت" 'الفرسة» واختطفت ما :قدت علية من أمؤالهم ‏ اختطاف: الذفب الأرل "دامية 
المعزى الهزيلة وظالعّها الكبير. فحملت أموالهم إلى الحجاز رحيب الصدرء تحملها غير متأتّم من 
أخذهاء كأنكء لا أبا لغيرك» إنما حزت لأهلك تراثتك عن أبيك وأمك. سبحان الله! أفما تؤمن 
بالمعاد ولا تخاف سوء الحساب؟ أما تعلم أنك تأكل. حراماً .وتشرب حراما؟ أوما يعظم عليك 
وعندك أنك تستثمن الإماء وتنكح النساء بأموال اليتامى والأرامل والمجاهدين الذين أفاء الله عليهم 
البلاد؟ فاتق اللهء وأدَ أموال القوم» فإنك والله إل تفعل ذلك ثم أمكنني الله منك لأعذرن إلى الله فيك 
حتى آخذ الحق وأرده: وأقمع الظالم وأنصف المظلوم. والسلام». 
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ولسك: أعرفة كلاما أبلغة حفن #تصيوين :لحن الله 2ه نولأسي السمكن::و التضعت الحق 
الله وأموال المسلمين» في مرارة اليأس من الناسء والشك في وفائهم للصديق» وحفظهم للعهد. 
وأدائهم للأمانة» وقدرتهم على التزام الجادة ومعصية الهوى من هذا الكلام. 

ولكن انظر كيف رد ابن عبّاس على هذا الكتاب الم بهذه الكلمات؛ التي إن صوّرت شيئا 
فإنما تصوّر الإمعان في الثقة بالنفس والاستخفاف برأي غيره فيه. 

وأناايافة ع فق بلعتي: ككانك تكله لوه إضنانة العا الذي أنه تم هال المفمن ف :لمر 
إن حفي في بيت المال لأعظم مما أخذت منه. والسلام». 

ولست في حاجة إلى أن أطيل الوقوف عند هذا الكتاب الغريب الذي لا يُثبت حقاً ولا 
يبرئ من تبعة» وإنما أختم هذه المناقشة المؤلمة بين الرجلين برد علي على ابن عمه في هذا 
الكتاب الرائع: 

«أما بعد. فإن من أعجب العجب تزيينَ نفسك لك أنّ لك في بيت مال المسلمين من الحق 
أكثر مما لرجل من المسلمين. ولقد أفلحت إن كان ادعاؤك ما لا يكون وتمنيك الباطل يُنجيك من 
الإثم. عمرك الله! إنك لأنت البعيد البعيد إذا. وقد بلغني أنك اتخذت مكة وطناً وصيّرتها عطناء 
واشتريت مولدات المدينة والطائف تتخيّرهن على عينك وتّعطي فيهن مال غيرك. والله ما أحب 
أن يكون الذي أخذت من أموالهم لي حلالاً أدعه ميراثاء فكيف لا أتعجب اغتباطك بأكله حراماً. 
فضّحّ رويداً. مكانك قد بلغت المدى. حيث ينادي المغتر بالحسرة» ويتمنى المفرط التوبة» والظالم 
الرجعة» ولات حين مناص. والسلام». 

وبعض الرواة يزعمون أن عُمر هم أن يولى ابن عبّاس بعض أعماله» ولكنه خاف منه 
وخاف عليه» خاف منه أن يتأول في أكل الفيء؛ وخاف عليه أن يورطه ذلك في الإثم. 

ويزعم هؤلاء الرواة أن ابن عبّاس حين ولاه علي البصرة تأوّل فيما أباح لنفسه قول الله 
عز وجل: «#إواعلمُوا أن ما غنمُتم من شيء فإنٌ لله خسْسمّه وللرٌمُول 
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ولذى القربى واليّتامى والمساكين وابن السسّبيل4. ومكان ابن عبَّاس من النبيّ قريب» فله الحق في 
بعض هذا الخمس الذي قسمه الله للرسول وأولى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ولكن 
ابن عيّاس عندي أصح رأياً وأعقل عقلاً وأعلم بدينه من هذا التأول. فهو كان يعلم من غير شك 
أن حقه في هذا الخمس لن يعدو أن يكون كحق غيره من أولي القربى واليتامى والمساكين وابن 
السيوةك. وكان :اوقلت أنه 0 ينوك لف بلق لا عل لذ "إن وا خط هده من 13 الخبايين رتنه وها يفك 
أن يتلقاه من الإمام الذي نصب ليقسم بين المسلمين فيئهم؛ ويُنفق منه في مرافقهم؛ وهو الذي يقسم 
بين أولي القربى واليتامى والمساكين حقهم من هذا الخمس. 

ولو أن “كين ابن حتائن مق المسلميق غرف أن له حقاً فى بيت" المال: فأخذه ينفسه :دون أن 
يعدوه أو يزيد فيه لكان بذلك معتدياً على السلطان متجاوزا للحدء ولكان من الحق على الإمام أن 
يُنزل به ما يستحق من العقاب. 

وكان ابن عبّاس يعلم بعد هذا كله أن ابن عمّهِ الخليفة هو بحكم قرابته وخلافته أجدر 
الناس أن يَخلف رسول الله في توزيع هذا الخمس على مستحقيه. 

والغريب أن كثيراً من المحدثين أهملوا هذه القصة ولم يشيروا إليها تحرّجاً من ذكرها. 
فمكان ابن عبّاس من النبيّ من الفقه بالدين أعظم من أن يُظن به مثل هذا التجاوز للحق والخلاف 
على الإمام. 

على أن رواة آخرين يُسرفون في هذه القصة نفسها بعض الإسرافء فيزعمون أن ابن 
عباس رد على الكتاب الأخير لعلي قائلاً: «لئن لم تدعني من أساطيرك لأحملنٌ هذا المال إلى 
معاوية يقاتلك به». وما أحسب أن الأمر قد بلغ بابن عبَّاس هذا الحد من التأليب الصريح على ابن 
عمه. على أن لهذه القصة نتائجها القريبة المباشرة» التي كانت محنة لعليّ في أصحابه وفي 
سلظانه :أيكنيا. 


دن 


وقذ ليوية ته النتائح كاطهن ها "كان .يمكن أن "تكونبشناطة وشتاعة ونكواء لم تمدن 
عليّاً في أسرته وأصحابه وسلطانه؛ وإنما امتحنت النظام السياسي الذي كان علي يظن أنه نهض 
لصيانته وحياطته؛ وهو نظام الخلافة. وامتحنت الإسلام نفسه في أخص ما كان يحرص عليه 
النبي والخلفاء» وهو محو العصبية التي ألفها العرب في عصرهم الجاهلي القديم. فقد رأى معاوية 
وانتثار أمر علي في العراق وتفرق أصحابه وعجزهم ووهنهم وامتناعهم عليه. فلم يكد يفرغ من 
أمر مصر حتى طمع في إقليم آخر ليس أقل من مصر خطراًء وهو إقليم البصرة وما يتبعها من 
بلاد الفرس. وقد ذكر معاوية أن العثمانية فاشية في البصرة:» وأن أهلها قد ثاروا مع عائشة 
وصاحبيها للطلب بدم عثمان؛ وأنهم لم ينسوا وقعة الجمل بعد وأن لهم أوتاراً لم تشف كلومها 
نعاؤواى: انز ابن غنانن قنك البضيراة مقاضياً لابن شه فط فن أن ويف اهلها ويدكر هم 
أوتارهم ويُثيرهم للطلب بها. 

واستشار في ذلك عمرو بن العاص فصوب رأيه وحرّضه على إمضائه. فاختار رجلا 
صليباً له رحم بعثمان» وهو عبد الله بن عامر الحضرمي» ابن خالة الخليفة المقتول. فأرسله إلى 
البصرة وأوصاه أن يأتي بني تميم ويتحبب إلى الأزد ويتجنب ربيعة» لأنها علوية الهوى. ولم يكد 
عبد الله بن عامر الحضرميَ يصل إلى البصرة حتى استهوى بني تميم؛ إلا الأحنف بن قيس فإنه 
عاد إلى العزلة التي التزمها يوم الجمل مع جماعة من أصحابه. 

وكان ابن عباس قد ترك البصرة لزيادء فهمٌ زياد أن يستجير ربيعة» ولكنه رأى من بعض 
أشوافها راكوا وإضكالالاء فايتجان الادة: بو لجازة تفزلا ,على أن يتك دان الإمازة ويتكول إلا 
رحالهم وينقل معه منيره وبيت المال» ففعل. وأصبحت البصرة وقد انقسم أهلها طوائفء طائفة 
مالت إلى معاوية وقامت دون رسوله ابن الحضرميء وطائفة جعلت تنتظر الأحداث وتترقب 
الخطوب على شيء من الفرقة في صفوفهاء وهي ربيعة» 


١ 
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وطائفة أخرى لم تحفل بأمر علي ولا بأمر عثمان ومعاوية وإنما حفلت بأمر أحسابهاء وقامت 
دون جارها تحميه بعد أن لجأ إلى دُورها. وعسى أن تكون قد وجدت على ابن الحضرمي» لأنه 
نزل في بني تميم واعتمد عليهم» ولم ينزل عندهاء وهي الأزد. 

وكذلك ظهرت العصبية واضحة بشعة؛: وجعل جند البصرة يرعون قبائلهم أكثر مما 
يرعون السلطان» ويحفلون بأحسابهم أكثر مما يحفلون بالإمام» ويغضبون لهذه الأحساب أكثر مما 
يغضبون للدين» ويتنافسون فيما بينهم أيهم يكون أحسن من صاحبه بلاءً في حماية جاره. 

وكتب زياد إلى علي يُنبئه بما وقع؛ فلم يَمل علي إلى الحرب, وإنما أرسل إلى تميم رجلا 
منود عو أقان ين كنييعة: لازا علوود وطن أحاقده .فل ركة أطرق رذاطن: كرميه تحتل اخطدو] 
عليه وتفرقوا عنه» ثم بيّتوه ذات ليلة فقتلوه. وأراد زياد أن يثأر له» وأن يناوش القوم» ولكن الأزد 
امتنعت عليه لأنها لم تحالفه على أن تكون حرباً على من حارب وسلماً لمن سالم» وإنما حالفته 
ان أن اتحديم تدم بيك النال: 

وقد كتب زياد إلى علي يُنبئه بما صار إليه أمر أغين بن ضتبيعة. فدعا إليه تميميّاً آخرء 
قل بحاذية ين كدرقة فا رينلة :إن فواسةودو لكنة لد ووييلة وجوه ذه العز فو إنمنا: ارتل عه يعن 
الجند. وقد وصل جارية بن قدامة إلى البصرة فقال لزياد وسمع منه» وناظر قومه من بني تميم. 
فاستجاب له بعضهم وامتنع عليه بعضهم الآخر. فنهض بمن جاء معه من الكوفة ومن انضم إليه 
أمله الشمر» القكان ار امت قمر ؛ بومنا :ف انمه وباشه ا لشيس امطوم لبن الوزعة اليا 
ابن الخضرمي وسبعين من أصحابه إلى دار من دور البصرة. وبعض المؤرخين يقول: إلى 
حصن قديم من حصون البصرة. فأنذرهم جارية وأعذر إليهم. ولكنهم أبوا وتهيئوا للحصار. 
وهنالك أمر جارية بن قدامة بالطب فجمع؛ وأحيطت به الدار وأضرمت فيه النارء فاحترقت 
الدار بمن فيهاء لم ينج منهم أحد. وتغنت العصبية الأزدية بهذا الفوز بعد أن عاد زياد وبيت المال 
إلى دار الإمارة» وبعد أن عاد المنبر إلى مكانه من المسجد الجامع. فقال قائل الأزد عمرو بن 
العرتدس العواديّ يفخر بأحساب قومه؛ كما كان الشعراء يفعلون في الجاهلية: 


١ 


رددنا زيداً لحن داره وجار تميم دُخَانا ذهب 
لحى الله قوما شووا جارهم وللشّاء بالدّرهمين النتصب 
يُنادى الخِناق وحكْمّائْها ‏ قد سمطوارأسهباللهب 
ونحن أناس لنا عادة2 ثحامى عن الجار أن يُخْتّصب 
حَميْناه إذ حل أبياتتا ولايّمنع الجار إل الحسب 
ولم يعرفوا حخرمة للجوا203 ر إذا أعظم الجار قومٌ نُجُب 


فانظر إلى هذا الشاعر لم يذكر علي ولا عثمان» ولا أشار إلى رأي أو دين» ولا حفل 
بطاعة للإمام أ" اتتتهارة لتننلطان جو زننا ذكن زداداً الذي استجار قومه فأجاروه وأحسنوا جواره؛ 
وعيّر تميماً ما كان من تركهم جارهم حتى أكلته النار وذهب دخاناً. غدروا به وخفروا ذمته بعد 
أن بذلوا له الجوار والأمن» كما غدروا بالزبير من قبل فقتلوه وابتزوا سلبه. 


وقال جرير بعد ذلك بزمن غير قصير يمدح الأزد ويهجو مُجاشعا رهط الفرزدق: 


غدرثُم بالزبير فما وقيْثُم وفاء الأزد إذ منعوا زيادا 
فأصبح جارٌهم بنجاة عيزاً ‏ وجارٌ مُجاشع أمسى رمادا 
فلو عاقدت حبّل أبى سعيد لذاد القوم ما حَمَّل التجادا 
وأذى:الخيل من :رهج المدمايا: _ +-واعقاها الأسكة والصتعادا 


ولو قد أقام عبد الله بن عباس على عهد ابن عمه لهابه معاوية» ولما طمع في ملك ضيّعه 
أصحابّه وتركوه نهباً لمن شاء أن ينهبه. بل لو أقام ابن عبّاس على عهد ابن عمّه لحال بين 
العصيية وبين هذا الهو الفجائي البشع» ولجنب إمامه هذه المحنة القاسية التي تضاف إلى محن 
كافيية اأخروى: فا ف يدها إلا نكر 


وبعض المؤرخين يزعم أن هذه الأحداث حدثت حين كان ابن عبّاس قد ذهب إلى الكوفة 
مواسيا لعليّ بعد مقتل محمد بن أبي بكرء واحتياز عمرو بن 


م 


العاضل لصن وهذا كلام لا ينتقي فلو قد كان 'ابن: عبائن تعن علي عاد إلى البصيرة مسوعا 
حين بلغته هذه الأنباء» ولما أقام عند علي ينتظر أن يغنى عنه زياد وأعيّن بن ضئُبيعة وجارية بن 
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والواقعٌ أن ابن عباس قد ضعف عن أمر بن عمه بعد قضيّة الحكمين» فهو لم ينهض معه 
إلى الشام حين هم بالنهوض إليهاء ولم يشهد معه النهروان» وإنما أرسل إليه جنداً من أهل 
البصرة؛ ثم لم يزد على ذلك؛ وإنما أقام حتى كان من أمره ما كان. 


لذن 


ومع أنّ معاوية لم ينجح فيما قصد إليه من أخذ البصرة كما أخذ مصرء أو إثارة الفتنة 
فيها والكيد لعلي» ولم يزد على أن أرسل ابن الحضرمي إلى الموت المنكر» فإنه على ذلك قد 
أفسد من أمر البصرة شيئاً كثيراً. فليس قليلاً أن يُثير فيها الفتنة وقتاً طويلاً أو قصيراً. وأن يُلجئ 
زياداً وبيت ماله إلى حي من أحياء العرب يجيرونه من سائر الناس» صنيع العرب في جاهليتهم. 
وأن يترك المصر مضطرباً قد اختلط فيه وانتشرت فيه الضغائن والإحن وفسد بعض أهله على 
بعض. ثم هو بعد ذلك قد انتفع بالتجربة وعرف أن الحرب الظاهرة المجاهرة لعليّ في العراق لم 
ينك و انها يع فائحة” لقني تحظة شور افضيفة اكه وم الخوك: العلا قوية شر لذ اهو وكيا كان : 
ولعلها أن تكون أشد ترويعاً للنفوس وإشاعة للذعر ونشرا للقلق. ولعلها أن تكون أبلغ في إشعار 
أفل العرآق بالخوف المتضل والفزع المقيم؛. وإقناعهم بأن سلطان.علي قد بلغ من الضعف والوهق 
وكلال الحد أنه أصبح لا يُغنى عنهم شيئاء ولا يدفع عنهم شرأء ولا يرد عنهم مكروهاء وإنما هم 
معرضون لمعاوية يصيب من أموالهم ودمائهم ما شاء ومتى شاء وكيف شاء. 

فهذه القطع الخفيفة اليسيرة من الجند يُوْمَّر عليها صليب مجرب لحرب الكر والفرء ثم 
كلت الغارة علن :هذا المكات أو :3الفدمن حدود العواق «ووينا كتفت أن نوهل فى انار هن رليم 
الفساك والتكق هنا وحدت» إلى ,ذلك شبيلا:ق تعود أدراجيا بما احنوت مق عنيمة ورك وراءها 
فرقاً وهلعاًء فهي أشبه بالإبر النافذة المسمومة التي تخز هذا الجسم المستقر في العراق وخزاً 
سريعا خاطفاء ثم تنصرف عنه وقد تركت فيه شيئا من سم يجري فيه مع الدم؛ فيملؤه خورا 
وضعفاً وتفرقاً ويأسأء ويضطره إلى ذُّل ولا عزّ معه. وإلى ضعة ليس بعدها ارتفاع. فهو يُرسل 
الضَكاك بن فيس في قطعة من الجند إلى هذا الطرف من بائية العراق التي تلي. الشنام»-ويُرسيل 
سفيان بن عوف إلى طرف آخر ويأمره أن يُمعن في الأرض حتى يبلغ الأنبار فيوقع بأهلها ثم 
يعود موفوراً. ثم يرسل النعمان بن بشير 
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إلى طرف ثالثء وابن مسْعدة الفزاريّ إلى طرف رابع. وأنباء هذه الغارات تبلغ عليّاً فتحفظه 
وتثيره» ولكنه يدعو فلا يستجيب له أحدء ويأمر فلا يطيعه أحد. 

قد امتلأت قلوب أهل الكوفة خوفاً وذلة وانكسارأء فتخاذلوا وتواكلوا وقنعوا بالعافية في 
مصرهم وفيما حولهم من هذا السواد القريب» لا يطمعون في أكثر من أن يعيشواء حتى بلغ الغيظ 
من علي أقصاه فخطبهم ذات يوم خطبته الرائعة التي تصور ما انتهت به المحنة إليه من همّ مقيم؛ 
وغيظ مُمض» ويأس من أصحابه لا يُبقي على شيء من أمل. قال: 

«أما بعد. فإن الجهاد من أبواب الجنة» فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله الذل وسيم الخسف 
ودُيّثْ بالصغار. وقد دعوتكم إلى حرب هؤلاء القوم ليلا ونهارء وسراً وإعلانء وقلت لكم: 
اغزوهم من قبل أن يغزوكم فوالذي نفسي بيدهء ما غزي قوم قط في عقر دارهم إلا ذلُوا. فتخاذلتم 
وتوأكلكم:وقل: عليْكم: قولي واتخذتموه وراءكم ظهرَيَاء» حتئ'شدت عليكم 'الغارات. .هذا أخى غامد 
قد وردت خيلّه الأنبار وقتلوا حمتان بن حستان ورجالاً منهم كثيراً ونساء. والذي نفسي بيده لقد 
بلقني أنه كان ككل على ١‏ المن أن المسافنة رو السداهدة فز أحجانينا و يناك : الصيركونا 
موفوويق: لم يكلم أحد متيه كلساء :فلو أن ازا مكلا افك مودو هذا سنا ماتكان عندى فيد 
طعا كيك كام يه عدي حبرا ناكما "كل الححف: جحت" تفيك” فلت زرفل النيد ركه 
الأحزان» من تظافر هؤلاء القوم على باطلهم وفشلكم عن حقكم» حتى أصبحتم غرضاً تَرموان ولا 
ترْمُونء ويُغار عليكم ولا تغيرون ويعصى الله فيكم وترضون. إذا قلت لكم: اغزوهم في الشتاء. 
قلتم: هذا أوان قر وصر»ء وإن قلت لكم: اغزوهم في الصيف. قلتم: هذه حَمّارَة القيظء أنظرنا 
ينصرم الحرٌ عنا. فإذا كنتم من الحر والبرد تفرون... فأنتم والله من السيف أفر» يا أشباه الرجال 
ولا رجالء ويا طغام الأحلام» ويا عقول ربات الحجال. والله لقد أفسدتم علي رأيي بالعصيان» 
ولقد ملأتم جوفي غيظاً حتى قالت قريش: ابن أبي طالب رجل شجاع ولكن لا رأي له في 
الحرب. لله دَرهمء ومن ذا يكون أعلم بها مني أو أشد لها مراساً. فوالله لقد نهضت فيها 


عن 


وما بلغت العشرينء ولقد نيّفت اليوم على الستين. ولكن لا رأي لمن لا يُطاعء لا رأي لمن لا 
يُطاعع» ل رأي لمن لا يُطاع». 

وكانت هذه الخطبة وأشباهها تثير الحفائظ في بعض النفوس التي كانت ما تزال تعرف 
للأحساب بعض أقدارهاء فتنتدب منهم عُصب يوْمَّر عليها علي بعض الرؤساء ويرسلها في آثار 
أولتك المغيرين. فتدركهم أحيانا ويفوتونها أحيانا أخرى. والشيء المحقق هو أن معاوية قد طمع 
في علي وأهل العراق» فاتخذ خطة الهجوم الخاطف المتصلء وألزم خصمه خطة الدفاع البطيء 
الذي لا يدفع شرا ولا يُصلح فسادا. 
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وقد رضى معاوية عن هذه التجاربء فأراد أن يمعن فيهاء وأن يتجاوز بغاراته العراق 
إلى بلاد العرب. وكانت بلاد العرب موطأة لمعاوية» فمكة حرام لا يقاتل أهلها ولا يحب أحد من 
الخصمين أن يقاتل حولها. وأهل المدينة وادعون يرون أن مكانهم من دار الهجرة ونزولهم حول 
مسجد النبي وانتقال السلطان عنهم إلى الكوفة قد أمنهم أن يُغير عليهم أحد. ومقاتلتهم بعد ذلك قد 
لحق أكثرهم بعلي ولحق أقلهم بمعاوية. 

وفي اليمن شيعةً لعثمان يناوئون عامل علي عليهاء وهو عبيد الله بن عباسء ولكنهم لا 
يبلغون بمناوأته الحربء وإنما يضطرونه إلى أن يصطنع فيهم الشدة فيلقونه بالنكير. 

وقد عظم أمر هذه الشيعة حتى كتب العامل فيهم إلى علي. وأرسل علي مَّن يحاول 
إصلاحهم. ويرهبهم بمقدم الجند. فكتبوا إلى معاوية يستنصرونه ويستحثونه؛ واختار معاوية رجلا 
جلداً صليباً قاسي القلب غليظ الكبد جافي الطبع من قريش» هو بُمئْر بن أرطأة» فأمره أن يختار 
الجند على عينه» ففعل. ثم وجهه إلى بلاد العرب وأوصاه أن يقسو على أهل البادية من شيعة 
علي حتى يملأ قلوبهم ذعراًء وأن يأتي المدينة فيرهب أهلها حتى يروا أنه الموت؛ ثم يأتي مكة 
فيرفق بأهلها ولا يروعهمء ثم يأتي اليمن فيخرج عنها عامل علي وينصر فيها شيعة عثمان. 

ومضى بُسر بن أرطأة فأنفذ أمر معاوية وأضاف إليه من عند نفسه قسوة وغلظة وإسرافا 
في الاستخفاف بالدماء والأموال والحقوق والحرمات. فكان كثير الفتك في البادية. وجاء المدينة 
فروع أهلها حتى أراهم الكارثة رأي العين. ثم أمرهم بالبيعة لمعاوية ففعلوا. وأتى مكة فلم يرع 
فيها أحداً. وَهمّ أن يروع أهل الطائف ويُوقع بهم. ولكن المُغيرة بن شعبة نصح له وأشار عليه. 
فكف عنهم ومضى إلى اليمن. ففر عنها عامل علي وأعوانه. ونشر فيها الروع بالإسراف في 
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القنل» ثم أخذ البيعة لمعاوية. ويلع كبرت علي فأرسيل” خازية :ين قدافنة لزر عض البفنخ في ألفن 
رجل. ولم يكد جارية يدنو من اليمن حتى فر منها بُسر بن أرطأة ورجع إلى الشام مُفسداً في 
الأرض أثناء رجوعه؛ مُسرفاً في الفتل والنهب حتى ذبح ابني غبيدة الله بن عباسء وكانا صبيّين. 
وانتهى جارية بن قدامة إلى اليمن فأضاف قتلاً إلى قتل بمن أهلك من شيعة عثمان. ورد اليمن 
إلى طاعة علي. وعاد إلى مكة فعرف فيها أن عليَاً قد قثل. فمضى راجعاً إلى الكوفة بعد أن أخذ 
بيعة المكيين والمدنيين للخليفة الجديد في العراق. 

وقد رجع بُسر بن أرطأة إلى معاوية موفوراء ولكنه أسرف في سفك الدماء على الناس 
كنا أسوف: فلن تقمة ركبا كعاتن أن إلا ٠ن‏ تقدحة :فده تاوت كذوة هنا مقف من نقد الحا وما 
فوفك لزن كم بو كرد فانطبع هذا كله في أعماق ضميره. وان سوقم كانت فر ييه 
مروعة إذا اشتمل عليه النوم. وهو على ذلك قد جُنّ حين تقدمت به السن» فجعل يهذي بالسيف 
فيما يفو ا المور كو لذ وطدتق :1 11 أعملة فأكثن | غطالهه سك اتخدو] ل.بييفا من كنب كافذا 
يضعونه في يده ويقربون إليه الوسائدء فما يزال يعمل سيفه ضرباً لها حتى يدركه الإعياء فيغشى 
عليه فإذا أفاق عاد إلى مثل ما كان فيه. وما زال هذا دأبه حتى قضى. 

وم يقنع 'معاؤية بهذ الغازات: التي أثتركا إليها أنفاء وإنمنا مضى- في الغانات يَصَيهَا على 
أطراف عليّ. ومضى عمال الأطراف يقاومون هذه الغارات» يُقلحون في مقاومتها حيناً ويخفقون 
فيها حيناً آخرء حتى شغل بها أهل العراق. فأرّق ليلهم وأقلق نهارهم وزادهم إيثاراً للعافية ورغبة 
في الْسَلم :قرعا م آلموك. 


ثم لم تكن هذه الغارات وحدها هي التي أقلقت عليّاً وأقضت مضاجع أهل العراقء وإنما 
كانت هناك حروب داخلية يسيرة» ولكنها على ذلك مُزعجة؛ وكان الخوارج بالطبع هم الذين 
يُثيرون هذه الحروب. فقد قتلهم علي في النهروان» ولكنه لم يأت عليهم جميعاً ولم يستأصل 
مذهبهم. ومتى استطاعت القوة القوية» والبأس البئيس والإرهاب الرهيب قضاءً على رأي أو 
استتصالاً لمذهب. وعسى أن يكون هذا كله مقويا للرأي ومُعينا على نشره وداعياً ملحا إلى 
نصره. 

وقد ترك علي في نفوس من بقي من الخوارج» وفي نفوس أحيائهم وذوي عصبتهم أوتاراً 
لم يكن بد من الطلب بها. وقد طلبوا بها جاتين في ذلك غير وانين ولا مقصّرين. فخرجوا 
أرشنالا» خوج الرجل ومعد الماقة أو المائتان :فيميضون أمامهم-حتقى يثتهو! إلى 'مكان يوثرونه: 
فيقييوة :قن فنا فصر | كوول نتوين أنفسهم أثناء ذلك للقتال» فإذا تم لهم من ذلك ما يريدون 
نضيو! للحزب وأخافوا الناس من حؤلهم: وعرتضوا الأمن: العام للخطر -الثنديد: فيضطر علي إلى 
أنووسك. الممازجلا .مخ اشهانه ويجرك معه:ظائفة مق الجنذ فيمضي هذا الرجل: حنى يلقي 
القوم فيقاتلهم أشد قتال» حتى إذا قتلهم أو فض جمعهم عاد إلى علي. ولم يكن يعود حتى يخرج 
جل آخن» ومع :قوم آخووق من الحراراج» :وتيت القطبة كلا #قطي إلا لتتيدد: 

وَكذْلك بخرج امرش بن عراف الشياني:فلفا كل وفتل بتي أصيعابه كوج عاذل ين غلية 
التيمي» من تيم الرباب. فلم يكد علي يفرغ من أمره حتى خرج الأشهب بن بشر البَجَلي. فلما قتل 
خرج سعيد بن قفل التيمي» من تيم الله ابن ثعلبة بن عكابة. فلم يكد يعود الذين حاربوه وقاتلوه من 
أصحاب علي حتى خرج أبو مريم السّعديء. من سعد مناة بن تميم. وقد امتاز هذا الرجل بأنه لم 
يخرج في أصحابه من العرب وحدهم وإنما تبعه كثير من الموالي. 

ومعنى ذلك أن مذهب الخوارج قد تجاوز العرب إلى غيرهم من المغلوبين 
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الذين كانوا إلى الآن يستظلون بظل الفاتحين» يُسلم منهم من يُسلم فيظل جديداً في إسلامه يؤدّي ما 
يجب عليه من حقء لا يكاد يتجاوز ذلك إلى ما يكون بين العرب من خلاف. 

ولكنا نراهم الآن قد أخذوا ينكرون التحكيم ويخرجون على الإمام. وجعل العرب من 
الخوارج لا يكرهون الاستعانة بهم على حرب نظرائهم. أصبحت العصبيّة العربية عندهم أقل 
خطرا وأهون شأنا من الرأي والمذهب. وقد عيّر أصحاب علي أبا مريم» حين لقوه في كثرته من 
الموالي» قتالّه للعرب مع هذه الطبقة غير ذات الشأن من الناس. فلم يحفل بما قالوا له» وإنما شد 
عليهم مع هؤلاء الناس غير أولي الشأن شدة منكرة كشفتهم عن أماكنهم» واضطرتهم إلى أن 
يرجعوا منهزمين إلى الكوفة» إلا قائدهم» فإنه أقام في نفر يسير ينتظر المدد. 

وقد خرج علي نفسه لقتال أبى مريم الذي كان قد دنا من الكوفة. فلما قتله وقتل أصحابه 
رجع محزون النفس مكلوم القلب تساوره الهموم. وما له لا يجد هذا كله وهو يقضي حياته بين 
أمويق لبق" أحدهها اقل كرا من الآخن..حزت: د اكلكة 4 أصجطك كلام 'مستكر ا قي لاضن متها 
إلا لحز إلجياة موقاو اك تصن عق أطرافة ديق اهل الشباد. قتا أصنيحك بن «الكفرى كان 
ومتقر ا :فيو اتيف التو ]لأ فحت تنكدنة أعرويتر الداتة كل :زهو ذلك عن :قر الحكو 
مغرقون فيما أحبوا من العافية» قد فل حدُهم؛ وكسرت شوكتهم؛ وطمع فيهم العدو البعيد منهم» 
وأغرى بهم العدو المقيم بين أظهرهم؛ كأن حلفاً خفية قد انعقدت بين الخوارج وبين أهل الشام 
على غير علم من أولئك ولا من هؤلاء»؛ وقوام هذه الحلف أن يجرّعوا عليّا الغصص ويرهقوه من 
هر :م عدي ١‏ : 

قد أقام:معاوية في 'الشام يرق ويستمع امن أم و خضمه ما يزيذه فيه طمعاء:وها هؤ.ذا قد 
طمع في أن يرسل من قبّله من يقيم للناس الحج في الموسم. وما له لا يفعل وقد بايعه أهل الشام 
بالخلافة» ودانت له مصر واستقام له كثير من أهل البادية. وضعف خصمه عن النهوض لحربه؛: 
بل ضعف حتى عن الدفاع عن سلطانه في داخل حدوده نفسها. 

وكذلك أرسل معاوية يزيد بن شجرة الرهاوي أميرا على الموسم يُقيم للناس 
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حجهم. وكان يزيد عثمانيَآً مخلص الحب لمعاوية» ولكنه كان يكره القتال في المكان الحرام 
والشهر الحرام. فلما استيقن أن معاوية لا يرسله للحرب وإنما يرسله لأمر ظاهره الدين ومن 
ورائه السياسة مضى لمهمته. ولم يكد يدنو من مكة حتى خافه قثم بن العبّاس» عامل علي عليهاء 
فاعتزل أمره. ودخل يزيد مكة فأمّن الناس ووسّط أبا سعيد الخذريّ في أن يختار الناسُ لهم رجلاً 
غير عامل علي» يُقِيم لهم الصلاة ليصلي المسلمون جميعاً غير مفترقين» فاختار الناس عثمان بن 
أبي طلحة العبدري. فأقام للناس صلاتهم»؛ وانقضى الموسم في عافية. وعرف علي مسير يزيد بن 
شجرة إلى مكة» فندب الناس لرده عنهاء فتثاقلوا. وانتهى علي آخر الأمر إلى أن أرسل مَعقل بن 
قيس في جند من أصحابه. فلم يبلغوا غايتهم. فقد كان يزيد أتمّ الحج وعاد إلى الشام» وإنما أدرك 
معقل وأصحابُه مؤخرة أصحاب يزيد. فأسروا منهم نفراً وعادوا بهم إلى الكوفة. 
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وقد انتهت كل هذه الأمور بعلي إلى عزيمة أتمها الله له» فيها كثير من اليأس وفيها كثير 
م المتقادو: والكفيا كاك أ معدا رول أن الثانن يكتوو ةو ام الة كاف و قله التسيدة 
للقضاء المحتوم لا لما يدبّرون. فقد خطب علي أصحابه داعياً لهم أن يتجهزوا لقتال أهل الشام 
محراضا لهم تطلى ذلك أشة التحزيضن .كما تعره أن يفعل لسمعوا نه وانصينقؤا 'غنهوله يمشعؤا 
لا نا 

فلما سنياس متهم دعا إليه 'زؤماءلهم .وقادتهم وأولي' الرأي' فيهم» :وتحدت: إليهم. حدينا 
صريحاً لا لَبْس فيه. وجعل تبعاتهم أمامهم يَرونها بأعينهم ويلمسونها بأيديهم» إن أمكن أن ترى 
التبعات بالعيون وتلمس بالأيدي. بين لهم أنهم أرادوه على الخلافة دون أن يطلبها إليهم» وعرضوا 
عليه بيعتهم دون أن يعرض عليهم نفسه؛ ثم هم الآن يُظهرون طاعة ويُضمرون نكثا. وقد طاولهم 
حتى سثم المُطاولة» وانتظر نشاطهم لما يدعوهم إليه حتى مل الانتظار. وعظهم في غير طائل؛ 
وحرّضهم في غير غناءء وقد أزمع أن يمضي لحرب خصمه في الشام مع من تبعه من أهله ومن 
قومه؛ فإن لم يتبعه منهم أحد مضى وحيداً فقائل حتى يُبلى في سبيل الله ويلقى الموت في ذات 
العو 

ولست أرى بدا من أن أثبت هنا نصً حديثه إليهم كما رواه البلاذري» ففيه الحجة البالغة 
على هؤلاء الذين أفسدوا عليه رأيه بالعصيان حتى ظنت قريش به الظنون» وقالت فيه الأقاويل» 
وحتى عغصى الله وهم ينظرون لا يغضبون لحق ولا دين. 

قال: «أما بعد. أيها الناسء فإنكم دعوتموني إلى هذه البيعة فلم أردكم عنها. ثم بايعتموني 
على الإمارة ولم أسألكم إياها. فتوتّب علي متوثبون كفى الله مؤونتهم» وصرعهم لخدودهم» وأتعس 
جدؤدهمء وجعل دائرة السوء عليهم .. ويقيث .طائفة تحدث في الإسلام حدثا. :تعمل يالهوى وتحكم 
بغير الحق» ليست بأهل 
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لما ادعت: وهم إذا قبل لهم تقكمو] قدما تقتضوا :نذا اقلا الا يعرفون الحق كمعر فته الباطلء ول 
يُبطلون الباطل كإيطالهم الحق. أما إني قد سئمت من عتابكم وخطابكمء فبيّنوا لي ما أنتم فاعلون. 
فإن كلتم ماخصين معي إلى .عدرتي: فق نا أطلب وما أشي إن كنت تغينفاطليق. فاكفقوا لي 
عن أمركم أرَ رأيي. فوالله لئن لم تخرجوا معي بأجمعكم إلى عدوكم فتقاتلوهم حتى يحكم الله بيننا 
وبينهم» وهو خير الحاكمين» لأدعون الله عليكم ثم لأسيرن إلى عدوكم ولو لم يكن معي إلا عشرة. 
الخلاك. افق إلساء باغو وها أحسن .على نصيوة" الشلان و أقد» اجتمالها على الناطل :تكد علق 
هداكم وحقكم؟ ما بالكم وما دواؤكم؟ إن القوم أمثالكم لا يُنشرون إن قتلوا إلى يوم القيامة». 

وكأن الرؤساء والقادة قد استحوا من علي»ء واستخزوا في أنفسهم» وأشفقوا أن يُنفذ ما 
صمّم عليه فيمضي وحده أو في قلة من الناس لقتال أهل الشامء فيلحقهم بذلك عار أيّ عارء 
وتصيبهم المحنة في دينهم وفي نفوسهم وفي أمورهم كلها. فقام خطباؤهم إلى علي فأحسنوا له 
القول وأخلصوا له النصحء ثم تفرقوا عنه فتلاومواء ومضوا لإنجاز ما وعدوا به عليّا. 

فجمع كل رئيس قومه فوعظهم وحرضهمء حتى اجتمع لعليّ جيش صالح قد تعاقد الجند 
فيه على الموت. ثم أرسل علي معقل بن قيس يُعبّئْ له أهل السواد ليضمّهم إلى من اجتمع له في 
الكوفة. وأخذ يرسل إلى عماله فيما وراء العراق من شرق الدولة يدعوهم إلى النهووض إليه 
ليكونوا معه في حربه. وأرسل زياد بن خصفة في جماعة من أصحابه طليعة بين يديه» وأمره أن 
يغير على أطراف الشام ليروّع أهلها. 

وإن عليّاً لفي هذا الاستعداد وقد تراءت له غايته؛ إذا القضاء يقول كلمته؛ فينقضُ عليه 
وعلى أهل العراق كل تدبير. 
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ولم تستغرق أمور الحرب على كثرتها واختلاطها وقتْ علي كله ولا جهده كله أثناء 
إقامته في الكوفة» وإنما كان يقسم وقته بين شؤون الحرب وشؤون السياسية وشؤون الدين» لا 
يضرفه عم ا يجب عليه في ذلك كله صازف :مهما يكن ».ول يشغلة عه هم 'مهننا يقل وقد رأيت 
من نشاطه في الحرب ما رأيتء فأما نشاطه في أمور الدين فلم يكن قليلاً ولا فاترأء وإنما كان 
يرى من الحق عليه» شأنه في ذلك شأن غيره من الخلفاء الذين سبقوه» أن يقيم للناس صلاتهم وأن 
يعظهم ويفقههم في دينهم ويبصرهم بما يحب الله من المسلمين وما يحب لهمء وبما يكره الله من 
المنلميق :وما يكزه لهم “وكان يعظهم جالنيا .على المنين أو قاماء وكان يخلدن: لهم:فى المسجد 
فيسألهم عن أمورهم ويُجيب من سأله منهم عما يهمه من أمر دينه أو أمر دنياه. ثم لم يكن يعظهم 
ويعلمهم بما كان يقول لهم حين يخطبهم أو يحاورهم فحسبء وإنما كان يعلمهم ويعظهم بسيرته 
فيهم. كان لهم إماماء وكان لهم معلماء وكان لهم قدوة وأسوة. وكان يسير فيهم سيرة عمر فيمن 
حضره من أهل المدينة» لا يلقاهم إلا وفي يده درته يخيفهم بهاء كما كان عمر يخيف بدرته الناس 
عظيمّهم وصغيرهم. وكان يخالطهم حين كانوا يضطربون في حياتهم» فكان يمشي في الأسواق 
ويأمر الناس بتقوى الله ويذكرهم الحساب والمعاد» ويرقبهم حين كانوا يبيعون ويشترون. وكان 
يمشي في الأسواق وهو يقول بأرفع صوته: اتقوا الله وأوفوا الكيل والميزان ولا تنفخوا في اللحم. 
وكان يؤدب بالنجر والدرة من رأى منه انحرافاً عما ينبغي له في بيع أو شراء أو حديث. وكأنه 
زات أو هر ة غمواية نريف :38 حلت الذي حتشودمن الناين» قطوز وااو علكلت: لخلوفهم نهر فت 
طباعهم عما ألف المسلمون أيام عمر. فاتخذ الخيزرانة» رآها أوجع من الدرّة» ثم استبان له أن 
الخيزرانة لا ترهبهم: فكان يقول لأشرافهم ولعامتهم: إني لأعرف ما يصلحكمء ولكن لا أصلحكم 


رأى أنهم في حاجة إلى أن يؤخذوا بأكثر من الدرّة والخيزرانة والزجرء وكره 
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أن يضربهم بالسياط. أشفق أن يُدفع من القسوة والتجبر إلى ما لا يلائم خلقه ودينه» وما لا ينبغي 
للخليفة الراشد من الرفق والوداعة والحلم والإسماح. وخرج يوماً من داره فرأى جماعات ضخمة 
من العامة قد ازدحمت على بابه فجعل يفرقهم عن نفسه بالدرّة حتى خلص منهم إلى بعض 
أضتحابة؛ فلم غلية كر قال م شولا لسن فوم كين لد كن أن "أن الأمر اع كلمو الناين: فقد 
علمت أن الناس يظلمون الأمراء. 

ثم لم يكن يكتفئ بهذا كلة: وإنما كان يحتاط لنفسه من مُغزيات الإمرة: وكان إذا أراد أن 
يشتري شيئاً بنفسه تحرى بين السوقة رجلا لا يعرفه» فاشترى منه ما يريد. يكره أن يُحابيه البائع 
إن عرف أنه أمير المؤمنين. 

فنا أ رودي عن فقتو الأ :13 اذى اللنائنى متقيم يفن كييك كأقار ليم غلاتين: 
وعلمهم بالقول والعمل؛ وقام على إطعام فقرائهم طعام العشاء؛» وتحرتى ذوي الحاجة منهم فأغناهم 
عن الشسالة- و إننا: كان يكلى إلى :تفش [ذا كا اليل فنتصوفة تعن «الدانن "إلى :عنادته الخاضنة 
مصليّاً متهجداً حتى يتقتم الليل. فإذا أخذ بحظه من النوم غلس بالخروج إلى المسجد فجعل يقول؛ 
كأنه يريد أن يوقظ من أوى إلى المسجد من الناس فنام فيه: «الصلاة الصلاة يا عباد الله». 

وكذلك لم يكن ينسى الله لحظة من ليل أو من نهارء وإنما كان يذكره إذا خلا لنفسه أو دبر 
أمور الناس على اختلافها. وكثيراً ما كان يحرّض الناس على أن يسألوه في أمور دينهم. 

وقد رأيت طرفاً من سيرته في أموال المسلمين» وعرفت أنه لم يكن ينفك يقسم فيهم كل ما 
يصل إليه من الولايات أو من السوادء قل أو كثرء عظم أو حقر. وكان يعتذر إليهم إن قسم فيهم 
شيا قليل. فيقول: إن الشيء لَيَرِدَ علينا فنراه كثيراً فإذا قسمناه رأيناه يسيراً. 

وكان شديد الحرص على أن يحقق المساواة بين الناس في قوله وعمله وفي وجههء وفي 
فته لما كاق يسم -فيهم من المال: بل كان :يخرص- على هذه المساواة .حين يُعطى النامن. إذا 
سألوه. جاءته امرأتان ذات يوم تسألانه وتبينان فقرهما. فعرف لهما حقهما وأمر من اشترى لهما 
كايا وتظعاما واعطاهطا مالا لكي إنحك اهما شالقذ 
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أن يفضلها على صاحبتها لأنها امرأة من العرب وصاحبتها من الموالى. فأخذ شيئاً من تراب 
فنظر فيه ثم قال: ما أعلم أن الله فضتل أحداً من الناس على أحد إلا بالطاعة والتقوى. 

كذلك كانت سيرة علي» وكذلك كانت سيرة النبيّ والشيخين. ولكن عليّاً خالف عن سيرة 
عمر كما رأيت في شيء واحدء وهو أمر المال. 

خالف عن سيرة عمرء ولكنه وفى لرأيه الذي أشار به على عمرء فقد أشار عليه حين كثر 
المال أن يقسم كل ما يرد عليه بين الناس حتى لا يترك في بيت المال شيئاً. كان يؤثر ذلك لتبرأ 
ذمة الخليفة من أي حق قد يتعلق بالمال الذي يدخر أو يستبقى. ولكن النوائب تنوب والخطوب تلم 
وما ينبغي لبيت المال أن يفاجأ بالأحداث حين تحدث. فكان عمر أحزم في سياسته وأنظر 
للمصلحة العامة» وكان علي أشد أكنياظ] لنشينه: إن أمكن أن يحتاط إمام لنفسه أكثر مما احتاط لها 


عمر . 
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أما سيرة عليّ في عمال الأقاليم وولاتها فلم تتحرف عن سيرة عمر قليلاً ولا كثيراء وإنما 
هي مئنة سنها النبيّ والشيخان» وأحياها علي بعد أن أدركها شيء من الضعف والإهمال في 
الأعوام الأخيرة لخلافة عثمان. 

كان 'على شدي المزاقية لعثالة) يققد ,عليهم قن ::العشاباة وف استيقاء..ما 'بازمهم: من 
حقوق الناس» ويشدد عليهم في سيرتهم العامة والخاصة فيعطي كل واحد منهم عهداً يقرؤه على 
الناس حين يتولى أمرهم. فإذا أقروه بعد قراءته عليهم فهو عقد بينهم وبين حاكمهم؛ لا يجوز لهم 
ولا له أن ينحرفوا عنه أو يتأولوه. فإن انحرفوا عنه وجبت عليهم العقوبة وأنفذ الحاكم في 
المخالفين هذه العقوبة. وإن انحرف الحاكم عنه وجبت عليه العقوبة وأنفذها فيه الإمام نفسه. 

ثم كان عليّ يُرسل الأرصاد والرقباء ليظهروا على سيرة العمّال ويرفعوا منها إليه ما 
يجب أن يرفعوه؛ يستخفى بعض هؤلاء الأرصاد والرقباء بمهمتهم» ويظهر بها بعضهم. وكان كل 
رجل من أهل الأقاليم رصداً ورقيباً على حاكمه: يستطع أن يشكوه إلى الإمام كلما انحرف عن 
العهد الذي أخذ عليه. 

وربما توسط علي لأهل إقليم من الأقاليم عند أميرهم في بعض ما يرون لأنفسهم من 
مصلحة تنفعهم أو تسوق إليهم خيراً. 

جاءه أهل ولاية من الولايات فزعموا له أن في بلادهم نهراً قد عفا ودرسء وأن في حفره 
وإعادته لهم وللمسلمين خيراً. وطلبوا إليه أن يكتب إلى الوالي في أن يسخرهم في احتفار هذا 
النهر. فقبل منهم احتفار النهر وكره منهم ما طلبوا من التسخير. وكتب إلى عامله قرظة بن 
كعب: 

«أما بعد. فإن قوماً من أهل عملك أتوني فذكروا أن لهم نهراً قد عفا ودرسء وأنهم إن 
حفروه واستخرجوه عمرت بلادهم» وقووا على كل خراجهمء وزاد فيء المسلمين قبّلهم. وسألوني 
الكتاب إليك لتأخذهم بعمله وتجمعهم لحفره والإنفاق عليه. ولست أرى أن أجبر أحداً على عمل 
يكرهه؛ فادعهم إليك فإن كان الأمر 


1 


١5/ 


في النهر على ما وصفوا فمّن أحب أن يعمل فمّره بالعمل. والنهر لمن عمل دون من كرهه. ولأن 
يتعمروا ويقووا أحب إليّ من أن يضعفوا. والسلام». 

وشكا إليه أهل ولاية أخرى أن عاملهم يزدريهم ويقسو عليهم. فنظر في أمرهم فاستبان له 
أنهم ليسوا أهلاً للازدراء. فكتب في أمرهم إلى عامله عمرو بن سسلمة الأرحبي: 

«أما بعد. فإن دهاقين بلادك شكوًا منك قسوة وغلظة واحتقاراً. فنظرت فلم أرهم أهلاً لأن 
ينوا لشركهم. ولم أر أن يُقصوا ويُجفوا لعهدهم. فالبس لهم جلبابا من اللين تشوبه بطرف من 
الشدة. في غير ما أن يُظلموا. ولا تنقض لهم عهدا. ولكن تفرغ لخراجهم وتقاتل من وراءهم. ولا 
يؤخذ منهم فوق طاقتهم. فبذلك أمرتك والله المستعان. والسلام». 

وكان أمراؤه يهابونه وربما حاولوا أن يخفوا عليه اليسير من أمرهم فرارا من ملامته. 
فإذا عرف ذلك من أمرهم تجاوز لومتهم إلى الاتهام والتقريع والنذير. 

وقد روي أنه أرسل إلى زياد حين كان خليفة لابن عباس على البصرة. قبل اعتزاله أو 
د لعف اله الغدل 320 هدك لمانا متمدو «الفان” 

فقال زياد للرسول فيما قال: إن الأكراد قد كسروا شيئاً من الخراجء وإنه يداريهم. وطلب 
إليه ألا ينبئ بذلك أمير المؤمنين فيتهمه بالاعتلال عليه في بعض الحق. وكان الرسول أميناً 
لمُرسله. فأنبأه بكل ما قاله زياد. فكتب علي إلى زياد: 

«قد بلغني رسولي عنك ما أخبرته به عن الأكراد واستكتامك إياه ذلك. وقد علمت أنك لم 
تلق ذلك ليه إلا ليبلعتي :اياف وااقي: اسح بالل عن وجل قيما ضاذفا لتن يلقي أنك: حدث من قي 
المسلمين شيئاء صغيراً أو كبيراء لأشدن عليك شدة تدعك قليل الوقر ثقيل الظهر. والسلام». 

وأقل ما يدل عليه هذا الكتاب هو أن عليّاً لم يكن من السذاجة بحيث يظن بعض خصمه؛ 
ولم يكن سهل التغفل كما يظن به بعض المسرفين عليه وعلى أنفسهم. وإنما كان من بُعْد الغور 
ونفاذ البصيرة والوصول إلى أعماق النفوس بحيث كان غيره من مهرة العرب وذهاتهم. ولكنه 
كان يوش الضتراحة والصبدق ومواجية 
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الحقائق على نحو مُستقيم من التفكيرء وكان يرفع نفسه عن المكر والكيد والدهاء نصحاً لدينه 
واستتساكا بأخلذق الوجل الكريه: 

فهو قد فهم أن زياداً إنما أراد أن يعتذر عن قلة ما حمل إليه من المال» وأن يلطف 
للزسولفي:ذلك:فينبته بأمن الأكراد وتُوضية بإخفاء ذلك على الخليفة مكافة أن يتهم عنده: وفدن 
أن الرسول سيتعلق عليه بهذه التعلة ويُنبئ بها أمير المؤمنين. وقد رأيت شدة علي على زياد في 
النذزير والتحذير. وأكبر الظن أنه لم يقف عند النذير والتحذير» وإنما كلف من يتلطف حتى يحقق 
من أمر الأكراد ما زعم زياد. 

وبلغته هات عن المُنذر بن الجارودء عامله على إصطخر. فكتب إليه هذا الكتاب الذي 
يعزله به عن ولايته ويستقدمه إلى الكوفة: 

«إن صلاح أبيك غرني فيك. وظننت أنك متبع هديّه وفعله. فإذا أنت فيما رقي إليّ عنك 
لا تدع الانقياد لهواك»: وإن أزرى ذلك بدينك؛ ولا تسمع إلى الناصحء وإن أخلص النصح لك. 
بلغني أنك تدع عملك كثيراً وتخرج لاهياً متنزهاً متصيدأء وأنك قد بسطت يدك في مال الله لمن 
أتاك من أعراب قومكء كأنه تراث عن أبيك وأمك. وإني أقسم بالله لئن كان ذلك حقاً لجمل أهلك 
وشسع نعلك خير منك. وإن اللعب واللهو لا يرضاهما الله. وخيانة المسلمين وتضييع أموالهم مما 
يسخط ربك. ومن كان كذلك فليس بأهل لأن يُسدَ به الثغر ويُجبى به الفيء ويؤتمن على مال 
المسلمين. وأقبل حين يصل كتابي هذا إليك». 

فلما قدم حقق علي أمره مع من اتهمه من الناس. فظهر أن عليه من مال المسلمين ثلاثين 
ألفاء فطالبه بها. وجحدها المنذر» فطالبه علي باليمين» فنكل. وألقاه علي في السجن حتى شفع فيه 
وضمنه صعصعة بن صوحانء وكان من أتقى أهل الكوفة ومن آثر الناس عند علي» فأطلقه. 

وأرسل علي بعض مواليه إلى زياد يستحثه على حمل ما عنده من المال» وكأنّ هذا 
المولى أثقل على زياد في الإلحاح» فنهره زياد. فرجع إلى الخليفة مُنكراً لأمر زياد وقال فيه 
فأكثر القول. فكتب علي إلى زياد واعظأً مؤدباً: 


«إن سعدا ذكر لي أنك شتمته ظالماً وجبهته تجبراً وتكبراً. وقد قال رسول الله 
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صلى الله عليه وسلم: الكبرياء والعظمة لله. فمن تكبر سخط الله عليه. وأخبرني أنك مستكثر من 
الألوان في الطعام» وأنك تَدّهن في كل يوم. فماذا عليك لو صمت لله أياما وتصدقت ببعض ما 
عندك محتسبأء وأكلت طعامك في مرة مراراً أو أطعمته فقيراً. أتطمع وأنت متقلب في النعيم: 
تستأثر به على الجار المسكين والضعيف الفقير والأرملة واليتيم» أن يجب لك أجر الصالحين 
المتصدقين. وأخبرني أنك تتكلم كلام الأبرار وتعمل عمل الخاطئين. وإن كنت تفعل ذلك فنفسك 
ظلمت وعملك أحبطت. فتب إلى ربك وأصلح عملك واقتصد في أمركء وقدّم الفضل ليوم حاجتك 
إذا كنت من المؤمنين» وادّهن غبَّاً ولا تدهن رفهاً. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
ادذّهنوا غبّاً ولا تدهنوا رفها. والسلام». 

وقد كره زياد هذه الوشاية به إلى الخليفة وحرص على أن يُبرئ نفسه مما رمي بهء فكتب 
إلى علي: 

«إن سعداً قدم علي فعجل» فانتهرته وزجرته. وكان أهلاً لأكثر من ذلك. فأما ما ذكر من 
الإسراف في الأموال والتنعم واتخاذ الطعام؛ فإن كان صادقاً فأثابه الله ثواب الصادقين» وإن كان 
كاذباً فلا أمّنه الله عقوبة الكاذبين. وأما قوله إني أتكلم بكلام الأبرار وأخالف ذلك بالفعل. فإني إذأ 
من الأخسرين عملاً. فخذه بمقام واحد قلت فيه عدلاً ثم خالفت إلى غيره. فإذا أتاك عليه بشهيد 
عَقل :ولا قؤة لك كنيه وطسه: 

ومعنى ذلك أن زياداً يرى نفسه قد قذف ظلماً ويطلب إلى علي إنصافه من قاذفه وأخذه 
ناقانة النيكة كل بها اذغ 

وكتب إلى أشعث بن قيس يعزله عن أذربيجان» وكان قد وليها أيام عثمان. وبعض الرواة 
يقول: إن عثمان كان قد ترك له خراجها: 

«إنما غرتك من نفسك إملاء الله لك. فما زلت تأكل رزقه وتستمتع بنعمه وتذهب طيباتك 
في أيام حياتك. فأقبل واحمل ما قبَلك من الفيء ولا تجعل على نفسك سبيلاً». 

وواضح أن هذا الكثاب لم يقع من نفس الأشعث موقعاً حسناء وإن من اليسير بعد ذلك أن 
نفهم مواقف الأشعث من علي فيما عرض من الخطوب. 
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ولعأيكم هل مون لغطائه زلا سي الخ كيم انما دو إنما كاك ينض على المخمن مقيه 
فيبلغ في الثناء»ء يعرف لهم بذلك حقهم ويُشجعهم على ما أظهروا من الإخلاص لإمامهم؛ وحسن 
البلاء في النصح للمسلمين. 

وانظر ما كتبه إلى عمر بن أبي سلمة عامله على البحرين حين عزله عن عمله ليصحبه 
ف «تتقوطيةه إل الشنادة 

«إني قد وليت النعمان بن عَجلان البتخرين من غير ذمَّ لك ولا تهمة فيما تحت يدك. 
ولعمري لقد أحسنت الولاية وأديت الأمانة. فأقبل إلى غير ظنين ولا ملوم. فإني أريد المسير إلى 
ظلمة أهل الشام» وأحببت أن تشهد معي أمرهم. فإنك ممن أستظهر به على إقامة الدين وجهاد 
العدو. جعلنا الله وإياك من الذين يهدون بالحق وبه يعدلون». 

وكذلك سار علي في عماله هذه السيرة الحازمة» يشجع المحسن منهم ويشتد على 
المسيءء لا يحابي في شيء من ذلك ولا يُداجي» ولا يعرف مداراة ولا مجاراة» وإنما هو النصح 
للمسلمين والعدل في الرعية وإقامة الحق في أولئك وهؤلاء. 

وقد رأيت سيرته مع ابن عمه عبد الله بن عبّاس» وشدته على زيادء وعقابه بالعزل لمن لا 
يُحسن القيام بأمره» وبالحبس لمن يتعلق بذمته حق من حقوق الناس. فليس غريباً ألا ينظر العُمال 
إليه ولا إلى عمله إلا في كثير من التحفظ والتحرج والاحتياط. وليس غريباً أن يلتوي عليه أحد 
عماله مَصقلة بن هبيرة ببعض الحقء ثم يُشفق منه فيفر إلى معاوية ويلقى عنده ما رأيت آنفاً من 
الرضى والإيثار. 

وهذه السيرة التي سارها علي في عمّاله هي نفس السيرة التي سارها في الناسء فلم يكن 
يُطمع الناس في نفسه؛ ولم يكن يؤئسهم منهاء وإنما كان يدنو منهم أشد الدنو ما استقاموا على 
الطريق وأدوا الحقء» فإن انحرفوا عن الجادة أو التووا ببعض ما يجب عليهم بَعْد عنهم أشد البعدء 
وأجرى فيهم حكم الله غير مصطنع هوادة أو رفقا. 

وقد روى المؤرّخون أن ناسا من أهل الكوفة ارتدوا فقتلهم ثم حرقهم بالنار. وقد ليم في 
ذلك من ابن عباس. وأظن أن هذه القصة هي التي غلا خصومٌ الشيعة فيهاء فزعموا أن هؤلاء 
الثانن) ليوا غلناً: 


ولكن المؤرخين» والثقات منهم خاصة:؛ يقفون من هذه القصة موقفين: فمنهم من يُرويها 
في غير تفصيل كما ورا ومن هؤلاء البلاذري. ومنهم من لا يرويها ولا يشير إليها كالطبري 
ومن تبعه من المؤرخين. 

وإنما يُكثر في هذه القصة أصحاب الملل والمخاصمون للشيعة. وما أرى إلا أن القوم 
يتكثرون فيها ويحملونها أكثر مما تحتمل كما فعلوا في أمر ابن السوداء. 


وربما بيّنت هذه الصورة الشعرية؛ التي تركها أعرابئَ من طيئ» عما كان في قلوب 
الناس من المهابة لعلي. وكان هذا الرجل يُفسد في الطريق. فأرسل علي رجلين ليأتياه به. ففر 
منهما وقال: 
ولمّا أن رأيت ابني شُميط2 بسكة طيئ والباب دوني 
تجلّلت العصا وعلمت أني رهين مخيّس إن يثقفوني 
فلو أنظرتهم شيئا قليلا لساقوني إلى شيخ بَطين 
شديد مجامع الكتفينس صلب20 على الحدثان مجتمع الشؤون 
ومخيس: سجن بناه علي. والعصا: فرس لهذا الأعرابي. فهذا الشيخ البطين» العظيم 
المنكبين» الصلب على الحوادثء ذو الرأس الضخم هو الذي هابه الأعرابي» كما كان عامة الناس 
من أمثاله يهابونه ويشفقون من بأسه. 
ثم كان علي بعد ذلك لا يستكره الناس على أمرين: 
أحدهما البقاء في ظل سلطانه. فما أكثر الذين كانوا يرحلون من العراق ومن الحجاز 
ليلحقوا بمعاوية» مؤثرين دنياه على دين علي. فلم يكن علي يعرض لهمء ولا يستكرههم على 
البقاء معه» ولا يصدهم عن اللحاق بالشام. كان يرى أنهم أحرارا يتخذون الدار التي تلائمهم؛ فمن 
أحب الهدى والحق أقام معه. ومن رضى الضلال والباطل لحق بمعاوية. 
وقد كتب عاملّه على المدينة سهل بن حُنيف يذكر أن كثيراً من أهلها يتسللون إلى الشام. 
فكتب إليه علي يُعزَيه عن هؤلاء الناس وينهاه عن أن يعرض لهم أو يُكرههم على البقاء في 
طاعته. 
وكانث هذه سيرته مع الخوارج أيضاء يُعطيهم نصيبهم من ألفيء ولا يُعَرَض لهم يمكروه 
ما أقاموا معه» ولا يرد أحداً منهم عن الخروج إن هم به» ولا يأمر 
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أحداً من عمّاله بالتعرض لهم في طريقهم. فهم أحرار في دار الإسلام يتبوءون منها حيث 
يشاءون» بشرط ألا يُفسدوا في الأرض أو يعتدوا على الناس. فإن فعلوا أجرى فيهم حكم الله في 
غير هوادة ولا لين. وربما أنذره أحدهم بأنه لن يشهد معه الصلاة ولن يُذعن لسلطانه» كما فعل 
الخرتيت بن راشد فيما مضى من خبره؛ فلم يبطش به ولم يعرض له وخلّى بينه وبين حُريته. فلما 
خرج مع أصحابه لم يَحْل بينهم وبين الخروج. فلما أفسدوا في الأرض أرسل إليهم من أنصف 
منهم. 

كان إذأ يعرف للناس حقهم في الحرية الواسعة إلى أبعد آماد السعة» لا يستكره الناس على 
طاعة ولا يُرغمهم على ما لا يحبون» وإنما يشتد عليهم حين يعصون الله أو يخالفون عن أمره أو 
يفسدون في الأرض. 

الأمر الثاني» الذي لم يكن علي يستكره الناس عليه» هو الحرب. 


كان يرى أن حرب الناكثين والقاسطين والمارقين حق عليه وعلى المسلمين» كجهاد العدو 
من المشركين وأهل الكتاب. ولكنه لم يكن يفرض ذلك عليهم فرضاً ولا يدفعهم إليه بقوة السلطان» 
وإنما يندبهم له؛ فمن استجاب منهم رضى عنه وأثنى عليه؛» ومن قعد منهم وعظه ونصحه 
وحررّضه وأبلغ في الوعظ والنصح والتحريض. وهو لم يُكره أحداً على حرب الجمّل ولا على 
كزب حدين ولا على حرب الخوارجء وإنما نهض لهذه الحروب كلها بمن انتدب معه على 
ند اهنم اوه ومكر نه تحتفو ارت قا متكسة النانى تكد كو تكن :فخ النسوامة الحدمنة السسعر به 
الى يعون الكانن: عليها لم.,.يكن :قد طرق بعد ولى قتاع لزاغي الداين. بالمال فى هذه الحروب بحين 
نكلوا عنهاء ولكنه لم يفعل :هذا أيضا. كره: أن يشتري نصنة أسحابه له بالمال وأراد أن ينصروه 
عن بصيرة وإيمان. بل هو قد فعل أكثر من هذاء فخاض بأصحابه غمرات هذه الحروبء ثم لم 
يقسم فيهم غنيمة إلا ما كان يُجلب به العدو من خيل أو سلاح. وقد ضاق أصحابه بذلك وقال 
قائلهم كما رأيت فيما مضى: أباح لنا دماء العدو ولم يُبِح لنا أموالهم. 

وكان رأيه في هذا أن حرب المسلم للمسلم غير حرب المسلم للكافرء لا ينبغي أن يراد 
بحرب المسلم إلا اضطراره على أن يفيء إلى أمر الله. فإن فعل ذلك عصم نفسه وماله. ولا 
ينغن أن تسترق بولا أن تييح فاته عنينة: ولااكذلك خريتغين :المسلميق: 


فليس غريباً أن يثاقل أصحابه عن حرب أهل الشام بعد ما جربوا من سيرته فيهم» فهي 
حرب تكلفهم عناء وتعرضهم للموت ثم لا تغني عنهم شيئاء لأنها لا تتيح لهم الغنيمة. ونحن نعلم 
أن العربيَ يفكر في الغنيمة كلما فكر في الحرب ولأمر ما حرّض الله المسلمين على الجهاد مع 
نبيه فقال: «وعدكم الله مانم كثيرة تأَخَذونَهَا4 الآية. 

ففي هذين الأمرين: الخضوع لسلطانه» وحرب عدوه من المسلمين» كان علي يترك أوسع 
الحريّة وأسمحها لأصحابه. 

ومن المحفق أن معاوية له يكن :يجند الدائن كرهاً لحري علي» ول يكن ينستيفيهم في /الثنام 
وهم للبقاء فيها كارهون. ولكن من المحقّق أيضاً أنه كان يعطي فيحسن العطاءء ويشتري من 
الناس طاعتهم له وحربّهم مَن دونه» ويُنفق على هذا كله من بيت المال» يرى أن ذلك مُباح له 
ويرى علي أن ذلك عليه حرام. 


0 


ليس من شك في أن علي قد أخفق في بسط خلافته على أقطار الأرض الإسلامية» ثم هو 
تفذق مسد دوزقا: لخذق مع ناد الخائقة كر وظهر أن هذه الدولة الجديدة التي كان يُرُجى أن 
تكوق موده للون جديد من ألوان الحكم والسياسة والنظام لم تستطع آخر الأمر إلا أن تسلك 
طريق الدول من قبلها. فيقوم الحكم فيها على مثل ما كان يقوم عليه من قبل من الأثرة والاستعلاء 
كلاد الليقات»: الذى: نبسذل كيه اكز + السعكنة :لا نمق قهجه اكد بن "دن شعرات: كفن 5 لقلة 
قليلة من الناس؛ عسى أن تكون من شعب بعينه بين هذه الشعوبء» وهو الشعب الذي استقر أمر 
الحكم فيه. بل لم يُخفق علي ونظام الخلافة وحدهماء وإنما أخفقت معهما الثورة التي قامت أيام 
عثمان لتحفظء فيما كان أصحابها يقولون» على الخلافة الإسلامية إسماحها وصلاحها ونقاءها من 
شوائب الأثرة والعبث والطغيان والفساد. 


فأولئك الثائرون إنما ثارواء فيما كانوا يزعمونء لأن عثمان لم يُحسن سياسة أموالهم 
ومرافقهم. عجز عن هذه السياسة» على أحسن تقديرء فركب بنو أمية رقاب الناس» وعبث العمّال 
بالؤلانات الف ووو أنزرف» االكليفة ف ,منت القال يزان .مه قري ورحمه والشريين إلقه شن سار 
الناس. فهم كانوا يريدون أن يردوا أمر الخلافة إلى مثل ما كان عليه أيام الشيخِيْن بحيث يتحقق 
العدل وتمكئ لق .ولا توضنع :امو ال النان إلأفن «مو امهيا ولة حفق: إلا غلى بسر فقيو ولا 
كذ الايحنها: 
ولكن زعماءهم وقادتهم قتلوا في سبيل هذه الثورة قبل أن يُتموا تثبيتها: قتل حكيم بن جبّلة 
في البصرة قبل أن تقع موقعة الجمل. وقتل زميله البصري حرقوص بن زهير في الثهروان: 
وقتل محمد بن أبي بكر وكنانة بن بشر في مصرء ومحمد بن أبي خذيفة في الشام. ومات الأشتر 


مُسموماً في طريقه إلى مصر. وقتل عمّار بن ياسر بصفين. 
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فهؤلاء زعماء الثورة» منهم من قتل قبل أن تشب الحروب على عليَ» ومنهم من قتل أثناء 
هذه الكووبة» ووفيم نمق خالف إنامة قد فق قاع الكرو عا ليده وكيدمن قله معازية وأصكانة 
و وا فيل + 

وواضح أن الذين ثاروا بعثمان حتى حصروه وقتلوه لم يُقتلوا عن آخرهمء وإنما بقي منهم 
خلف كانوا أتباعاً لأولئك الزعماء الذين ذكرنا قتلّهم. والمهم أن قادة الثورة قد ماتوا من دونهاء 
وأن الثورة قد فقث بموتهم عفولها المفكرة: وآثروا: العافية: :وكانت“ الظروف" التي أرادوا أن 
يقاوموها بثورتهم أقوى من أن تقاوم. 

ولكن كلمة الظروف هذه غامضة تحتاج إلى شيء من الوضوح. وأول هذه الظروف 
وأجدرها بالعناية والتفكير: الاقتصاد. فقد كان نظام الخلافة» كما تصوّره الشيخان: يسيراً سمحاً لا 
عُسر فيه» أخص ما يوصف به أنه لا يستطيع أن يستقر ولا أن يستقيم إلا إذا آمن به أشد الإيمان 
وأعمقه أولتك الذين أقيم لهم من المسلمين. والإيمان بهذا النظام يقتضي قبل كل شيء إيماناً 
خالصاً بالدين الذي أنشأه؛ إيماناً يتغلغل في أعماق القلوب» ويسيطر على دخائل الضمائر 
والتفوس: :ويسسخن لسلظادة.عقول الثامن :حين:تفكره وأجسامهع حين تعمل» واللتهم خين تقول: 
إيماناً لا يقبل شركة مهما يكن لونهاء إيماناً بالله لا شريك له من الآلهة والأندادء وإيماناً بالدين لا 
شريك له من المناقع والأهواء. وهذا النوع من الإيمان؛ إِنْ تحقق للكثرة من أصحاب النبي» فإنه 
لم يَخلّص من بعض الشوائبء لا بالقياس إلى الذين أسلموا بأخرة» ولا بالقياس إلى الذين كان 
النبي يتألفهم بالمال» ولا بالقياس إلى كثير من الأعراب الذين قال الله فيهم: 

«قالت الأغراب آمنا. قل لم تُومنوا ولكن قُولُوا أُسلَمنَا ولمّا يَدْخْل الإيمان في قلوبكم». 

وكان النبيّ صلى الله عليه وسلم يعرف المنافقين من أهل المدينة ومن غيرهمء يَدْلْه الوحي 
عليهم ويُنبئه الله بأمرهم» وربما أنبأه الله بأنّ منهم قوماً لا يعلمهم هو وإنما يستأثر الله وحده 
بعلمهم. فلما قبض النبي” انقطعت أو كادت تتقطع وسائل العلم بهؤلاء المنافقين. فكان المؤمنون 
المخلضون كالشعرة البيضناء في التؤن الأسؤد: 
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كما قال النبي. كانوا قلّة قليلة. وليس أدل على ذلك من ارتداد العرب بعد وفاة النبيّ» وجهاد أبي 
بكر وأصحابه حتى ردُوهم إلى الطاعة بعد تلك الخطوب الكثيرة التي نعرفها. ثم تجاوز الإسلام 
بلاد العرب وبسط سلطانه على ما فتح من الأرض أيام الشيخين وأيام عثمان» فكثر الذين خضعوا 
لهذا السلطان غير مؤمنين به ولا مُخلصين له» وإنما الخوف وحده قوام ما كانوا يبذلون من 
حلاف 

وكذلك كان الفتح مصدر فا مسد الخضفه لزاه الجديدة في وقت واحد. كان مصدر 
قوة» لأنه بسط سلطانها ومَدَ ظلها على أقطار كثيرة من الأرض. وكان مصدر ضعف لأنه أخضع 
لها كثرة من الناس لا يؤمنون بها وإنما يخافون منها ويرهبون سطوتها. وكان مصدر قوة لأنه 
جبي لها كثيراً من المال الذي لم يكن يخطر لها على بال. وكان مصدر ضعف لأن هذا المال 
أيقظ منافع كانت نائمة» ونبّه مأرب كانت غافلة؛ ولفت إليه نفوساً كانت لا تفكر إلا في الدين. ثم 
خلق حاجات لم تكن معروفة ولا مألوفة. أظهر للعرب فنوناً من الترف وخفض العيش فأغراهم 
بها ودعاهم إليهاء ثم عوّدهم إياهاء ثم أخذهم بها أخذاء إلا قلة قليلة جداً استأثر الدين بها من دون 
الدنياء وشغلها التفكير في الله عن التفكير في المال والمنافع والحاجات. 

وقد لقي عُمر العناء كل العناء في سياسته للعرب أيام خلافته» ثم لم يتشق وحده بهذا العناء 
الذي لقيه» وإنما شفي به العرب كلهم. ضاقوا بسياسته ضيقاً شديدا. شق عليهم العدل الذي يسوتي 
بين القوي والضعيف. وشق عليهم الشظف الذي كان يريد أن يُمسكهم فيه ويضطرهم إليه. فلما 
فال بتري نهم والشفمو! للدسانى انتشمت النقا لود ارلكن هذ الأشدا قم يسك إلا زيتنا كسان 
إلى عبوس عابس وشرً عظيم. 

فالابتسام للمال يُغري بالاستزادة منه؛ والاستزادة منه تفتح أبواباً من الطمع لا سبيل إلى 
إغلاقها. وإذا وجد الطمع وجد معه زميله البّغي» ووجد معه زميل آخر هو التنافس» ووجد معه 
زميل ثالث هو التباغطن والتهالك على الدنيا: وإذا وجدت كل هذه الخصال وجد معها الحّسد الذي 
يحرق قلوب الذين لم يُتح لهم من الثراء ما أتيح لأصحاب الثراء. وإذا وجد الحسد حاول 
الحاسدون إرضاءه 
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على حساب المحسودين» وحاول المحسودون حماية أنفسهم؛ وكان الشر بين أولئك وهؤلاء. 

وهذا كله هو الذي حدث أيام عثمان» وهو الذي دفع أهل الأمصار إلى أن يثوروا 
بخليفتهم» ثم إلى أن يحصروه ويقتلوه. 

وقد همّ علي أن يرد العرب إلى مثل ما كانوا عليه أيام عمر. ولكن أيام عمر كانت قد 
انقضت ولم يكن من الممكن أن تعود. 

ملك المال قلوب أصحاب المال فقاتلوا عليه في العراق وقاتلوا عليه في الشام» وانتصر 
علي في العراق ولكنه انتصار لم يكد يتمّ حتى نسيه المغلوبون والغالبون جديعاً. :فنا نوغ نا 
ذكر أهل البصرة عثمانيّتهم بعد الجمل. وعثمانيتهم هذه ليس معناها حب عثمان والطلب بدمه 
فحسبء وإنما معناها أوسع من ذلك وأشمل. معناها هذا النظام الذي عرفوه فألقوه. نظام الطمع 
والجشع والتنافس في المال والتهالك عليه والضيق بتلك الحياة التي فرضها عمر على العرب 
والتي كان علي يريد أن يعود إلى فرضها عليهم. 

وقد شكا ابن عبّاس أهل البصرة إلى علي أنهم بعد خروجه عنهم إثر وقعة الجمل عادوا 
إلن شيع من الاطتطرلي لع يراضدة تكهم: .ابن عباس لم ير مدهم<ما كان ينتطل انير ى امن 
الانقياد والطاعة السّمحة. فكتب إليه علي هذا الكتاب الذي إن دل على شيء فإنما يدل على أن 
عليَاً قد اقيمهم خى فيمهه: وأرزاد' أن ست لحهم .ما وجة إلى ذلك .سنياة: 

«أتاني كتابك تذكر ما رأيت من أهل البصرة بعد خروجي عنهم. وإنما هم مقيمون لرغبة 
يرجونها أو عقوبة يخافونها. فأرغب راغبهم واحلل عقدة الخوف عن راهبهم بالعدل والإنصاف 
لة'إق شاغ الله 

هم مقيمون على رغبة يرجونها أو عقوبة يخافونهاء هذا حق ليس فيه شك. ولكن الدواء 
الذي 'اقتريحه ظلي لح يكن مستؤر اءافهو' ارالك أن وواعب: الزاقب :ريخل ده الخرف :عن الحائت: 
ولكنه أراد أن يكون هذا كله في حدود العدل والإنصاف. 


وو العو لاون عما وا هنا وازة جان عه الخرف عن القائقة ولي اذل عن 
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ذلك من أن عبد الله بن عباس لم يبلغ ما أراد علي من السياسة» وإنما أراد أن يرغب الراغبين 
فرغب معهم. فلما شكاه أبو الأسود إلى علي ولامه علي فيما فعل» حمل ما قدّر عليه من بيت 
المال وفرّ به إلى مكة فأقام فيها بماله الكثير. ونهمٌ أهل البضرة أن يستجيبوا لمغاوية وأن يثوروا 
بزياد» لولا أن ليا وك حقدة الكوقت علزهد تقيداء: فأرسل: النهم تجازية بخ قذاية الذي حزق :فريقا 
منهم بالنار تحريقاً. 
ثم لم يكن المنتصرون مع علي يوم الجمل خيراً من المغلوبين. طمعوا في مال أهل 

البصرة بعد أن انتصروا عليهم» فلما ردّهم علي عن ذلك جمجمواء وقال قائلهم: يُبيح لنا دماءهم 
ثم لا يُبيح لنا أموالهم. 

ثم ذهب أهل الكوفة مع علي إلى صفين فقاتلوا وكادوا ينتتصرون. ولكن المال أفسد على 
أشرافهم ورؤسائهم أمرهم كله؛ فكان رفع المصاحف وكان إكراه علي على قبول التحكيم. 

ومنذ ذلك اليوم ظهر أن الثورة قد أخفقت» وظهر أن عليّاً لن يبلغ من إحياء سيرة عُمر ما 
كان يريد. ثم لم يكن علي وحده هو الذي ظهر إخفاقه» فهذا أبو موسى الأشعريّ الذي اختاره أهل 
اليمن حكماً على غير رضئّ من إمامهم؛ تبيّن في وضوح واضح أنه كان يرى رأياً مخالفاً أشد 
الخلاف لرأي الذين اختاروه. كان يريد أن يبايع للطيّب ابن الطيب عبد الله بن عمر ليُحيي اسم 
عمر وسيرته. ولم يكن أهل اليمن يريدون عمر ولا ابنه ولا أحداً من الذين يُشبهونهماء وإلا ففيم 
كانت خيانة علي وفيم كان استكراهه على ما لا يريد. 

فين أن. أهل" الحجاز لل بكودؤ! خير أ هق أهل البصرة والكرفة» فكير ١‏ نيم كانوا 
يتسللون إلى الشام إيثاراً لدنيا معاوية» حتى شكا أميرٌ المدينة سهل بن حُنيف إلى علي من ذلك. 
فعزاه علي عن هؤلاء المتسللين كما رأيت. 

وليس من شك في أن كثيراً من أهل مكة كانوا يفعلون فعل نظرائهم من أهل المدينة. بل 
ليس من شك في أن كثيراً من الذين كانوا يُقيمون في الحرمين ويؤثرون البقاء في الحجاز على 
الذهانبا إلن الشناح. كانوا يطفرق من .معاوية بقداياف ومتحةه ١لا‏ يزو يذلك. ماما ول يحدوق فه 


حرجاً. 


والغريب أنا نستعرض ما روى البلاذري لنا من كتب علي إلى عماله على المشرقء فلا 
نرى من هذه الكتب كلها إلا كتابين اثنين يُثني فيهما علي على عاملين اثنين ثناء لا تحفظ فيه. وقد 
روينا لك أحد هذين الكتابين إلى عمر بن أبي سّلمة حين عزله عن البحرين. فأما كتابه الثاني فقد 
أرسله إلى سعد بن مُعوّذ الثقفي عامله على المدائن وهو: 

«أما بعد. فقد وفرت على المسلين فيئهم وأطعت ربك ونصحت إمامكء فل المتنزه 
العفيف. فقد حمدت أمرك ورضيت هديك وأبنت رشدك. غفر الله لك. والسلام». 


فأما سائر كتبه إلى أولئك العمال» ففي بعضها التأنيب والتوبيخ» وفي بعضها العتاب 
والتخويف. وفي بعضها الآخر الوعظ والتأديب. وقد علمت ما كان من مَصقلة بن هبيرة ومن 
المُنذر بن الجارود. أحدهما يلتوي بالمال حتى يفرّ إلى الشام. والثاني يلتوي بالمال حتى يُحبس 
فيه. وليس أمر ابن عبّاس منك ببعيد. 


بل لم يكن كل الذين العنزلوا الففلة يمامن من هذه النكسة: القي :أصايث: السلفين يعت لقم 
حين كثر عليهم المال. فإذا كان سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر ومحمد بن مَسلمة قد فرّوا 
يكم مان الفدة ‏ فلدد ميد يكار اذى دي نج لح اللريقى دوي وضكاا عل عراخي كن 
أرادوها خالصة لله ودينه» فقد كان المُغيرة بن شعبة مثلاً معتدلاً. يؤثر العافية في الطائف» ولكنه 
كان ضيّقاً بهذه العافية» وكان يتحرق شوقاً إلى العمل ولعله لم يكن يضيق بشيء كما كان يضيق 
هنا اقم مدرو نون العاضى امو تمس كلق تخي :كلل هو عطللفا لجان كالهر ]د الفارات الذي نحي بينة 
وبين النشاط. 

وكان أبو هريرة يقيم في المدينة ولا يكره أن تناله النافلة من مال معاوية بين حين وحين. 
وقد نشط المُغيرة بن شعبة في أمر معاوية بعد أن صار إليه الأمر كلّهء على حين احتفظ الشيخان 
سعد وابن عمر بعزلتهما الوادعة. 

ولم يكن أهل الحرمين يُحبون القتال بعد ما بَلوًا من الأحداث؛ فكانوا وادعين يقبلون ما 
يُساق إليهم من خير مهما يكن مصدره. ويبايعون لصاحب السلطان والبأس. كانوا على طاعة 
علي. ثم بايع أهل المدينة لمعاوية حين أخافهم 
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بُسسْر بن أرطأة. فأما أهل مكة فأجابوا بُسرأ في غير ما خوف ولا رهب» لأن معاوية أوصاه بهم 
خيراً. فلما ألمّ بهم قائد عليّ بعد أن طرد بُسئراء بايع أهل مكة لمن بايع له أهل الكوفة» دون أن 
يتبينوا من هو. وبايع أهل المدينة لمن بايع له أهل الكوفة» بعد أن عرفوا أنه الحسن بن علي. 

كلةشىع إذا كان يذل علي أن تلطان:النيق تعلق" النفوس لم يكق من القونة فى المكز له التى 
كان فيها أيام عمرء وعلى أن سلطان المال والسيف كان قد استأثر بالقلوب والنفوس. وكل شيء 
يدل على أن عليّاء والذين ذهبوا مذهبه من المحافظة على سيرة النبيَ والشيخين» إنما كانوا 
يعيشون في آخر الزمان الذي غلب الدين فيه على كل شيء. 

فقل إذا في غير تردد: إن أول الظروف التي كانت تقتضي أن يُخفق علي في سياسته هو 
قكقه سلظان الديخ عل حفودن المحدفين من التسلنين» وتخلب سلطاق الدنيا على هذه النقوس» 

وكان العرب إلى أيام عمر لا يعرفون من شؤون غيرهم إلآ قليلاء يحمل إليهم التجار 
منهم» حين يعودون بتجارتهم» أخبارا مختلطة عن الفرس والروم والحبشة؛» وعن الشام ومصر 
والعراف تكاهيةةتوينقل" انيم الوافدون: كلبوو من التكان: الأجاني: والمحلودوخ المي من اقيق 
أخباراً عن هذه البلاد» لعلها كانت في نفوسهم واضحة» ولكنها كانت لا تكاد تنتقل إلى نفوس 
العرب حتى تختلط ويشوبها كثير من الإبهام والغموضء حتى كان علم العرب بشؤون هذه البلاد 


أقرب إلى الأعاجيب وأنباء الأساطير منه إلى الحقائق الصحيحة والوقائع الصادقة. 

فلما كان الفتح رأت جيوش المسلمين الكثير من حقائق هذه البلاد. ثم استقرت فيها واستقر 
المستعمرون من العرب فيها كذلك. فعرفوا هذه البلاد معرفة صحيحة؛ وبلوا من أمورها وأمور 
أهلها أشياء لم يكونوا يحققونها. 

وقد أخذهم شيء من الدهش أول الأمر لما رأوا وما سمعواء ولكنهم ألفوا هذه الأشياء 
وهؤلاء الناس» ثم جعلوا يختارون مما رأوا من الأخلاق والسير وضروب الحياة وما يستطيعون 
اختياره؛ مما يلائم أمزجتهم وطبائعهم وأذواقهم. 


وبكداة قوين قفو قفر | اكليف أذ الأمرء ولكنه جعل يسرع ويقوى كلما 
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طالت إقامتهم في هذه الآفاق. وقد رأوا حضارة راعتهمء وفنوناً من الترف سحرت عيونهمء 
وألواناً من خفض العيش ورقته لم تكن تخطر لهم على بال. وقد تعلقت نفوس كثير منهم بهذه 
الطرائف التي رأوهاء وتمنت ضمائرهمء شاعرة بذلك أو غير شاعرة به» أن تأخذ من هذه الحياة 
أطرافاً. وأثر هذا كله في نظرها إلى الأشياء وحكمها عليها وتقديرها لقيم الحياة. 

وقد بهرهم أول ما بهرهم جلال الملك الذي أزالوه في بلاد الفرس» والذي نقصوه من 
أطرافه في بلاد الروم. وقارن الأذكياء وأصحاب المطامع منهمء بين ما أقبلوا عليه من ذلك 
وتركوا وراءهم في المدينة أو في غيرها من حضر البلاد العربية وباديتهاء فأكبروا هذا الجديد 
وك انمي في في أنفسهمء واستحيا أكثرهم من إظهار ذلك. فتناجت به ضمائرهم» وهوت إليه 
قلوبهم» وجعلوا ينظرون إلى من وراءهم من أولئك الشيوخ أصحاب النبي في كثير من الإجلال 
والإكبارء ولكن في كثير من الرفق والرثاء أيضا. يُجلونهم ويكبرونهم لمكانهم من النبي وسابقتهم 
في الدين» ويرفقون بهم ويرثون لهم لأنهم يمثلون جيلاً قديماً قد انقضت أيامه أو أوشكت أن 

وكان الذين يعودون منهم إلى المدينة يلقون عمر فيتكلفون التجمل بسيرته ويحتالون في 
الأايطين .على تق أمرهه :وسقاقه :لفون متطهزيق الننظلف وعلط الحياة وحفوقة العيون 
ليرضى عنهم ويطمئن إليهم. فإذا خلوا إلى أنفسهم» أو خلا بعضهم إلى بعضء أخذوا بما ألفوا من 
لين الحياة» وأشفقوا على عمر من حياته الخشنة تلك؛ في كثير من الإكبار له والإعجاب به. 

فلما كانت خلافة عثمان خفت عليهم مؤونة هذا التكلفء فلم يكن عثمان يحب الشظف ولا 
خشونة العيشء فأظهروا من أمرهم ما كانوا يكتمون. ورقت الحياة في المدينة نفسها حتى دخلها 
الترف واستقر فيهاء وحتى جعلت الدور والقصور ترتفع في المدينة وما حولهاء وحتى جعل 
الشباب يُقبلون على ألوان من اللعب لم يكن للعرب عهد بها من قبل. وحتى اضطر عثمان نفسه. 
على إسماحه 
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وإيثاره للدعةء إلى أن يقاوم هذه الألوان من الفتنة المجلوبة التي جعلت تسلك سبيلها إلى النفوس. 

ثم رأى العرب جماعة من شيوخ الصحابة وأصحاب الجبد و اتوكاد وود وين الع 
ويُقبلون على شيء من اللين» فأقبلوا على ما أقبل عليه أئمتهم ومعلموهم. ثم جلب الفتحٌ إلى 
الكجاز وإلى يلل العوت:عامة. أعدادا ضخمة من الررقيق» .علق" اختلاف: أحكاسهم: وعلىاختلاف 
طبقاتهم» في حياتهم القديمة التي كانوا يحيونها في بلادهم قبل الفتح. فلم يترك هؤلاء الرقيق من 
الرجال والنساء أخلاقهم وطباعهم وأمزجتهم وراءهم عند حدود البلاد العربية» وإنما حملوها معهم 
وأظهروا سادتهم على كثير منهاء ثم أغروا سادتهم بكثير منها. فلم يجدوا من سادتهم مقاومة ولا 
امتناعأء وإنما وجدوا استجابة وإقبالاء فافتنوا فيما أحب سادتهم من هذا كله. 

ثم لم يكن هذا كله مقصوراً على الرقيق الذين حُملوا إلى الأرض العربية» وإنما كان 
شاملا كذلك للرقيق الذين استقروا مع سادتهم في الأقطار المفتوحة. وكل هذا جدد النفس العربية 
ديد | بوشك كر ةقانا وياعة: عنما وننه: الكياة الخفكة القذيفة أفف المناعدةة 

فلما فل عثمان وأقيل: الخليفة الرابع يريد أن يحملهم على الجاذة» وأن يدهم إلى السيرة 
الذي ألقها” المعللموق” أناح: النبة و الشيخين» لم +ينشطوا لذلك ولم :يظيئتوا اليه وإنما توا كرزاوا 
خليفة قذوما يدن جكيلة تجديد ء ويريد انيد هتعور ا أشد المذافرة ما أحته من ححا انض 
لين 

ثم نظروا بعد ذلك فرأوا أميراً آخر قد أقام في الشام» وقد جدد نفسه مع هذا الجيل الجديد. 
ثم لم يكتف بتجديد نفسه والملاءمة بينها وبين رعيته؛ إنما يُغري رعيته بالتجديد ويُعينها عليه 
بالمال. ويحتج لذلك بما شاء الله من الحجج. فهو مُقيم في بلاد مجاورة لبلاد الروم» وهو يريد أن 
لفي: فى روغ الرزوية: للد لش أفل مكيف أبية وزلا أفون مده شنا نول أزعب سديم. .من .طييات 
الحياة» وأن أصحابه يُشبهونه في ذلك. ثم هو يحارب هؤلاء الروم فينبغي أن يحاربّهم بمثل 
أسلحتهم. ثم هو يحارب خصمه في العراق فينبغي أن يكيد له ويغري به ويخذل عنه ويفرق الناس 


من حوله. 
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كل الوسائل إلى ذلك مستحبة» بل مفروضة لا ينبغي أن يتردد في اتخاذها. 

وكذلك جعل معاوية ينفق المال ويتألقف الرجال ويكيد للذين يمتنعون عليه. وكل هذه 
الظروف مُجتمعة كانت خليقة أن تقر في نفس علي أنه غريب في العصر الذي يعيش فيه؛ وبين 
هذا الجيل الذي يريد أن يدبر أمره من الناس» وأن تلقي في روعه كذلك أنه يحاول أمراً ليس إلى 

هذا ابن عمه يخالف عنه إلى حيث يعيش ناعماً رضي البال بمكة. وهؤلاء العمّال 
يستخفون بما يستأثرون به من المال إلا أقلهم؛ وهؤلاء الأشراف يتلقون المال من معاوية ويهيئون 
الأمر في العراق. وهؤلاء العامة يؤترون العافية على الحرب وما تجلب من البلاء والهول. وعلي 
بين هؤلاء جميعاً يدعو فلا يُجابء ويأمر فلا يُطاع» حتى يفسد عليه رأيه» وحتى يمل قومه 
ويمتوهء وحتى يسأل الله أن يبدله بهم خيراً منهم وأن يبدلهم به شرأ منه» وحتى يتعجل أشقى هذه 
الأمة الذي ألقي إليه أنه سيقتله» فيقول: ما يؤخر أشقاها؟ وحتى ينتظر القتل بين ساعة وأخرى 
فيكثر التمثل بهذا الشعر: 


اشندد حيازيمك للموت فإن الموت لاقيكا 
ولااتجزع من الموت إذا حل بواديكا 


وحتى يقول أثناء وضوئه بين حين وحين: لتخضبنٌ هذه من هذه. مشيراً إلى لحيته 
وجبهته. 

ولو قد أطاع علي ضميره الخفي لاستعفى أصحابه من بيعتهم» وأنفق ما بقي من أيامه 
يعبد الله وينتظر الآخرة. ولكن هيهات! قد آمنت نفسه بالحق» وبأن القعود عن نصره جُبن 
ومعصية. وليس هو بالرجل الذي يُسرع إليه اليأس أو يفشل عن حرب عدوه مهما تكن الظروف. 
ولذلك قال لأصحابه حين ضاق بتخاذلهم وعصيانهم: «لتنهضيُن معي لقتال أهل الشام أو لأمضين 
لقتالهم مع من يتبعني مهما يكن عددهم قليلاً». 

كانت ظروف الحياة الجديدة كلها إذاً مواتية لمعاوية منافرة لعلي» ولكنها على ذلك لم 
تُضنعف علي عن الحق ولم تخرجه عن طؤره في يوم من الأيام. فاحتفظ بمزاجه معتدلاء وبسيرته 


مستقيمة في جميع أطواره وأيامه. 
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وكان بينه وبين معاوية اختلاف آخر يُغري الناس به ويجمعهم لخصمه. كان يدبّر أمور 
أصحابه عن ملأ منه» لا يستبد من دونهم بشيءء وإنما يستشيرهم في الجليل والخطير من أمره. 
وكان يرى لهم الرأي فيأبونه ويمتنعون عليه ويضطرونه إلى أن ينفذ رأيَهم هم ويحتفظ برأيه 
لنفسه. وكان ذلك يُغريهم به ويطمعهم فيه. 

ولم يكن معاوية يعطي أصحابه بعض هذا الذي كان يعطيهم علي» لم يكن يستشيرهمء 
وإنما كان له المشيرون من خاصته الأدنين. فكان إذا أمر أطاعه أهل الشام دون أن يُجمجموا 
فضلاً عن أن يجادلواء ثم كان معاوية يحتفظ بسره كله لا يظهر عليه إلآ من أراد أن يظهره عليه 
من خاصته. وكانت أمور علي كلها تدبّر وتبرم على ملأ من الناس» لا تخفى على أصحابه من 
أمره خافية مهما يكن خطرها. 

كان علي يدبّر خلافة وكان معاوية يدبر ملكأء وكان عصر الخلافة قد انتقضى وكان 
عَضين الملك قه إطل : 


مها عاط وكاقك حياته الثرة لقب بووجاقة أصفائه يس على لميوص عه إلق 
حرب الشام» ويبعث البعوث لرد غارات معاوية على أطرافه في العراق والحجاز واليمن» ويجاهد 
الخوارج الذين يجاهرونه بالعداء وينشرون الروع في الناسء» ويلين للخوارج الذين كانوا يعيشون 
طعه في الكوفة يتزئضون_ الفرضن للخروجء ويجاهة عُمَاله ليأخذهم بالأمانة في أعمالهم: بينما كان 
علي في هذا كله» كان ناس من الخوارج يشهدون الموسم ويرون اختلاف الحجيج من أصحاب 
علي ومعاوية» كل يأبى أن يصلي بصلاة أمير خصمه؛ حتى اختار الناس رجلاً ليس بالأمير لهذا 
أو ذاك ليقيم للناس صلاتهم. 

فضاق هؤلاء النفر من الخوارج بما رأواء وذكروا مصارع إخوانهم الذين قتلوا في 
الثهروان: وفيما كان بينهم وبين علي وأصحابه من المواقع الأخرىء وائتمروا أن يريحوا الأمة 
من هذا الاختلاف الذي تشقى به؛ وأن يقتلوا هؤلاء الثلاثة الذين هم أصل هذا الاختلاف؛ علياً 
ومعاوية وعمرو بن العاصء من جهة؛ وأن يثأروا لإخوانهم بقتل علي» من جهة أخرى. 


فانتدب أحدهم عبد الرحمن بن تلج الحميري؛ حليف مرادء لقتل علي. وانتدب 
الحجّاج بن عبد الله الصّريمي» من تميم» لقتل معاوية. وانتدب عمرو بن بكرء أو ابن بكيرء 
التميمي صليبة أو بالولاء» لقتل عمرو بن العاص. واتفقوا على يوم بعينه ينفذون فيه ما صمّموا 
غليةة وأقتوا انيائة لاغتيال مولا اللاقة» وهي ,مناغة الخرواج لصلاة الصمت من البوءة السايع 
عشر من شهر رمضان لعامهم ذاك سنة أربعين. 


5 


وأقاموا في مكة أشهرا ثم اعتمروا في رجب ثم تفرقواء مضى كل واحد منهم لينفذ نصيبه 
من هذه الخطة. 
فأما صاحب معاوية فعرض له في الساعة الموقوتة من اليوم الموقوت فلم يبلغ منه شيئاء 


لأنه كان دارعاء فيما يقول بعض المؤرخينء أو لأنه لم يُصب منه 
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مقتلأء فيما يقول بعضهم الآخر. ولكنه هو أصاب حتفه. 

وأما صاحب عمرو فعرض له في الساعة الموقوتة كذلك ولكنه لم يُصبهء لأن عمراً لم 
يخرج للصلاة في ذلك اليوم» منعته العلة» فأناب صاحب شرطته خارجة بن حذافة العدوي 
وأصابه السيف فقتله. وقتل عمرو بعد ذلك هذا المغتال الذي أراد عمرا فأراد الله خارجة. 

وأما عبد الرحمن بن مُلْجم فأقام في الكوفة يرقب يوم الموعد وساعته. ثم أقبل من آخر 
الليل ومعه رفيق له استعانه على ما أراد فانتظرا خروج علي للصلاة» فلما خرج تلقياه بسيفهما 
وهو يدعو الناس لصلاتهم. فأصابه سيف بن مُلجم في جبهته حتى بلغ دماغه. ووقع سيف صاحبه 
في جدار البيت» وخر علي حين أصابته الضربة وهو يقول: لا يفوتنكم الرجل. 
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وقد أخذ عبد الرحمن بن ملجم وقتل صاحبه وهو يحاول الفرار. وحمل علي إلى داخل 
داره» فأقام فيها يومين وليلة بينهماء ثم مات في ليلة اليوم الثاني. 

ويروي المؤرخون أن قاتل علي لقيه بالسيف وهو يقول: الحكم لله يا علي لا لك. وعلي 
تقييه يكل الصيرلاة: عكاة اللنء 

ويروي المؤرخون كذلك أن عليّا أمر من حوله أن يُحسنوا طعام ابن مُلجم ويُكرموا 
مثواهء فإن يزخ :من ضتريقه:نظن» فإمآ غفا وإما اقتصن,:وأمرهم إن.مات أن يلحقوه نه.ولا يعتدوا 
إن الله لا يحب المعتدين. 

ويروي المؤرخون كذلك أن آخر كلام سُمع من علي قبل أن يموت هو قول الله عز وجل: 
طفَمَن يعمل مثقال ذرة خيرا يَرّهه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يَرَه4. 

ويرك الزؤاة من أصحاث- الجماطة أن عليا له يستخلق» على المسلنيق: أحداء واه متيل 
عن رأيه في بيعة الحسن ابنه بعده» فقال: لا آمركم ولا أنهاكم. 

ويذغم الشيعة أنه ارسي بالكلاقة لسن سنا رورهة) خلافة يطول القرل فيه ولس م 
شأننا أن نعرض له. 


والشيء المحقق هو أن ولاة الدّم لم ينفذوا وصية علي في أمر قاتله» فهو قد 
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أمزاهم أق (الحقووية و لا ور اء و لكتيو كرا نه اقم شتين: امات حروكوة والتان. 

والرواة يختلفون بعد ذلك في قبر علي» يقولون: إنه ذفن في الرحبة بالكوفة وعْمّي قبره 
حتى لا ينبشه الخوارج. وقوم يقولون: إن الحُسين نقله بعد ذلك إلى المدينة فدفنه إلى جانب فاطمة 
زوجه. والغلاة من خصوم الشيعة يزعمون أنه نقل إلى الحجاز في تابوت وضع على بعيرء ولكن 
ناقليه أضلوا بعيرهم ذاك: فأخذه جماعة من الأعراب ظنوا أن عليه مالا في ذلك التابوت» فلما 
رأوا أن فيه جثة قتيل دفنوه في مكان مجهول من الصحراء. 

والكلام في هذه الروايات المختلفة لا ينقضي وليس فيه طائل أو غناء. 


وقد انتهى النبأ بموت علي إلى أهل المدينة» وبلغ عائشة فتمثلت قول الشاعر: 
القت عضناها واستقرك يها الثورن. كما قر .عرنا بالإيات المشاف” 


كأنها أرادت أن تقول: إن عليّاً قد أراح بموته واستراح. وليس من شك في أنه استراح 
بموته من شقاء كثير. ولكنّ الشكَ كل الشك في أنه أراح. بل اليقين كل اليقين هو أن موت علي 
رتحمة الالح يريم أحداء وما أوويت المسلمين عناء وخلافا لم :ينقضيا بعد وما أوئ أنهما 
سينقضيان قبل وقت يعلم الله وحده أيقصر أم يطول. 


ا 


وإلى هنا ينقضى حديث التاريخ عن علي رحمه الله ويبدأ حديث القصّاص وأصحاب 
السسّير والأساطير. وقد ذهب هؤلاء جميعاً كل مذهب فيما أرادوا إليه من التعظيم والتفخيم ومن 
ألشيو ين دو القأويل »و خلظو كل "حلك والقاز يك كلكا هجوا ء كك ضيح شر أعلن: العمين أن حلصن 
المؤرخ إلى 'الدق الواضح في يسن الأمور من كل,ما يتصل يشان من شوون: علي فهم لم يكتبوا 
حديث علي متجردين فيه من شهوات القلوب ونزوات النفوسء ولا متبرئين من الهوى الذي يفسد 
الرأي» ولا من عبث الخيال الذي يخفي حقائق التاريخ. 

منهم من أحبً عليّاً في غير قصد فأفسد الحب عليه أمره كله؛ وقال بما أوحى إليه خياله 
لا بما صم لعقله من الحوادث والأخبار. ومنهم من أبغض عليّاً وأسرف في بغضه فأفسد البغض 
عليه أمره» وصور فيما كتب أو روى ما أوحي إليه الحقد وأملى عليه الخيال المضطغنء لا ما 
ألقى إليه الثقات من حقائق التاريخ. منهم العراقيّ الذي لا يحب عليّاً وحده وإنما يتعصب لأهل 
العراق عامة» ويتوخى في كل ما يكتب ويروي أن يكون لأهل العراق الفضل المحقق على أهل 
الشام في كل قول وفي كل عمل وفي كل مشهد من المشاهد. ومنهم الشامي الذي لا يبغض عليّا 
فحسبء ولكنه يتعصّب لأهل الشام ويرى لهم الفضل كل الفضل والتفوق كل التفوق. 

وقد أسرف أهل الشام حين انتهت الأحداث باستقامة الأمر لمعاوية وخلفائه من الأمويين» 
وإن كان إسراف أهل الشام لم يكد يَبقى لنا منه شيء بعد أن تغيّر مجرى التاريخ وانتقل السلطان 
إلى الهاشميين. 

وأسرف أهل العراق بأخرة حين انتقل السلطان إلى بني العباس فلونوا التاريخ بما يلاثم 
أهواء السلطان الجديد. 

فإذا أضفت إلى هذا كله أن أهل الشام وأهل العراق عرب لم يبرءوا قط من العصبيّة 
الجاهلية» لم تجد بدأ من أن تقدر تأثير هذه العصبيّة في وصف ما كان 


١784 


١/٠ 


للقبائل من بلاء في الحرب وموقف في السلم. كل قبيلة تريد أن تؤثر نفسها بأعظم حظ ممكن من 
الفضل. والتنائقة: 

ثم إذا أضفت إلى هذا أيضاً أن أولئك وهؤلاء لم يستطيعوا في تلك العصور أن يفرقوا بين 
السياسة والدين» وإنما رأى أهل العراق أنهم يحبون عليّاً في الل فحبّه دين» وأنهم شاركوا في 
الثورة بعثمان في سبيل الله أيضاء فأرضوا الله بثورتهم» وأرضوه بقتل ذلك الخليفة الذي لم يُجْرِ 
أمور الخلافة في رأيهم كما كان ينبغي أن تجرى. 

وأهل الشام يبغضون عليّاً في الله لأنه» فيما زعم لهم قادتهم؛ قد شارك في قتل الخليفة 
المعصوم؛ فأحل ما حرم الله من هذا الدم الحرام في الشهر الحرام والبلد الحرام» وأبى على أقل 
تقدير أن يسلم قتلة عثمان إلى ولي دمه. فحمى العصاة المجرمين. 

أقول إذا أضفت هذا كله عرفت أن التاريخ لم يبرأ في أمر هذه الفتنة من أثر العواطف 
الجامحة التي تسدل دون الحق أستاراً أي أستارء عواطف العصبية للوطن والعصبية للقبيلة: 
وعواطف الدين» ثم عاطفة الطمع الذي يغري بالتقرب إلى الخلفاء والرغبة فيما عندهم» واتخاذ 
القصص والتكثر والكذب على التاريخ وسيلة إلى رضى السلطان وطريقاً إلى أخذ ما عنده من 
المال. 

3 الامو تققد نه هذا تقد | شكها ولكن مويه لسن عسوو ابو له مقتكلة: فقن مكرمع أهلة 
العراق بعد موت علي رحمه الله أشد امتحان وأقساه. عارضوا خلفاء بني أمية» فأرسل إليهم 
هؤلاء الخلفاءُ من يقمع معارضتهم أعنف أنواع القمع وأغلظها. فكانوا إذأ مضطهدين. 

وليس شيء يدعو إلى التكثر والاختراع أكثر من الاضطهاد الذي يملأ القلوب روعا 
وفرقاء ويشيع في النفوس بعد ذلك من البغض والحقد والضغينة ما ينطق الألسنة ويجري الأقلام 
بالشكاة المرة والأحاديث التي ليس بينها وبين الحق صلة أو سبب. 

وامتحن أهل الشام حين انتقل السلطان إلى العباسيين أشق امتحان وأمضته؛ فساروا سيرة 
أقل الغن اق :مو قبن و الك دسف كز نفك الأسقان؟ الكفافتن 


١ا/ا‎ 


التي ألقيت بيننا وبين حقائق التاريخ فجعلت مهمة المؤرخ الصادق من أعسر المهمات عسراً 
وأقساها قسوة. 

وما رأيك في قوم قعدوا عن نصر علي بعد صفين حتى بغضوا إليه الحياة وأرهقوه من 
أموة: هسز ا قلما فار قهع وفازفتهم يمروقة سماحة الخلافة واليق :العيان» كلقو) يذلك الذي قعتوا علن 
نصره أشد الكلفء وهاموا في حبه أعظم الهُيامء وقالوا في تعظيمه وإجلاله أعظم القول» وغلا 
بعضنهم في ذلك بأخرة حتى رأوا في علي عنصراً من الألوهية يرفعه فوق غيره من الناس. 

وما رأيك في قوم آخرين يرون من أهل العراق هذا كله» ويرون منهم إسرافهم فيما 
يُضيفون إلى علي من الخصالء وتجاوزهم القصد في كل ذلك. فلا يكتفون منهم بما يسمعون 
عنهم أو بما يرون من سيرتهم» وإنما يضيفون إليهم أكثر مما قالوا وأكثر مما فعلوا. ثم لا يكتفون 
بذلك وإنما يحملون هذا كله على عَليَّ نفسه وعلى معاصريه؛ فيتحدثون بأن قوماً من أهل الكوفة 
الهو" لكا بو أ علترخ للقن ذلك قرز كر الحبالكون” المستعون الذرخ : بكسن الخلق يغلي كما 
يحسنون الظن بغيره من أصحاب النبي» أن علياً ضاق بهذا التأليه وحرق القائلين به تحريقاً. 

والغريب أن هذا التأليه استمر بعد موت علي وبعد تحريقه من حرق من مؤلهته» كأن 
هؤلاء الناس من شيعة علي قد ألهوه على رغمه وعلى علم منهم بأنه يُنكر ذلك ويُبغضه ويعاقب 
عليه بالتحريق. 

ثم يغلو خصوم الشيعة فيزعمون أن الذين حرقهم علي بالنار قد لوادا تأليهاً له حين 
وأو الثاى ور أواا أنهم تفعون إليها ويلقوخ فيا فقال فاتليم» لسري لآ يحنت لفان إل خالق 
النار. 

وك هذا اخلط من الخلط مزاع من'المراء) وتكثر-دعا إليه الإغراق في اللجاج والغلو في 
الخضرية :وا لأنسن ان افج :4 افص التضديةو الأخود, يق مظن و أضيكابه اسن مق هذا كله يور اء 
وأهون من كل هذا التكلف والإغراق. فقد حمل علي أصحابه كما رأيت على ما حَمّلهم عليه من 
تلك الحروب المُبيرة غير المُغنية. وأفسد معاوية عليه رؤساء أصحابه بالمال والكيد فقعدوا عن 


نصره وفشلوا عن حقه وحقهم. 


١ا/؟‎ 


وتنبأ لهم علي بأن قعودهم هذا سيجر عليهم الشر كل الشر وسيورطهم في النكر الذي لا حد له 
قلغ يمهو لجن قال نودمتعيو | لبهي وها فلم فل :( (نتفا فك أقوان «العزن اق لمعاو 
وكلفائة من يدج أنية صِبخة لأف العراق: لذن علي كلهاة وتحققك اننيد شوعفه لين ساقي ولا 
الأمويين الخسف كل الخسفء؛ وحملوهم على أشد ما كانوا يكرهون» وامتحنوهم في أموالهم 
وأنفسهم وفي سرهم وعلانيتهم؛ وفي كل دينهم ودنياهم» فذكروا أيام علي وندموا على ما فرّطوا 
في جنبه وما قصروا في ذاته. فذفعوا إلى ما دفعوا إليه من الغلو في حب علي والإسراف في 
الهُيام بهء والافتنان في تكبيره وتعظيمه؛ يرون في ذلك كله عزاءً عما قتموا إليه من الإساءة إليه 
أثناء حياته. 

وقد رأيت أن حياة علي في العراق قد كانت محنة كلها. فإذا علمت أن عليّاً نفسه كان 
يرى أن حياته في الحجاز بعد وفاة النبيّ صلى الله عليه وسلم قد كانت محنة أيضاء لأنه كان يرى 
نفسه أحق بالخلافة» فامتحن بصرف الخلافة عنه إلى الخلفاء الثلاثة الذين سبقوه. وقد صبر على 
محنته تلك فأجمل الصبرء وأطاع الخلفاء الثلاثة فأحسن الطاعة» ونصح لهم فأبلغ في النصح فلما 
ارتقى إلى الخلافة أو ارتقت الخلافة إليه لم يَجن منها إلا شأ وإلاّ شرا كان يزيد ويتضاعف 
كلما تتابعت أيامه في العراق» حتى كاد ينتهي به إلى اليأسء لولا أنه أجمل الصبر في العراق» 
كما أجمل الصبر في الحجاز. 

ققد :امتحن” إذا ‏ أشد الانتكاق: وأعنوء قلاقين .عام من حيافة شق التهى اكن الأمز: إلى أن 
قتل أثناء خروجه للصلاة. لم يقتله عبد أعجمي مأسورء وإنما قتله حُرٌ عربي عن اثتمار بينه وبين 
قوم مثله أحرار عرب. فميتته كانت أشق وأشنع من ميتة عمر. 


5 


كم :امتحن :ينوه من يعده'كما 'منترى: وامكحن أهل: العراق: يعد «موكة كما ببترى أيضيا. “فا 
غرابة في أن تقسو كل هذه المحن الجسام المتتابعة على أهل العراق ومن إليهم» فيرون في علي 
وبنيه غير ما يرى منهم سائر الناس» ويرفعونهم من أجل هذه المحن نفسها إلى هذه المكانة 
الممتازة التي رفعوهم إليهاء ويغلو غلاتهم بعد ذلك» وبعد أن عرفوا من أمر اليهود والنصارى ما 


عرفواء وبعد أن عرفوا 


١ا/*‎ 


كذلك من أمر الفرس ما عرفواء فيضيفون إليه وإلى بنيه من خصال التقديس ما لا يُضاف عادة 
إلى الناس. وخصومهم واقفون لهم بالمرصاد يُخصون عليهم كل ما يقولون ويفعلون» ويُضيفون 
إليهم أكثر مما قالوا وما فعلواء ويحملون عليهم الأعاجيب من الأقوال والأفعال. 

ثم يتقدم الزمان وتكثر المقالات ويذهب أصحاب المقالات في الجدال كل مَذْهبء فيزداد 
الأمر تعقداً وإشكالاً. ثم تختلط الأمور بعد أن يبعد عهد الناس بالأحداث» ويتجاوز الجدال خاصة 
الناس إلى عامتهم» ويتجاوز الذين يُحسنونه إلى الذين لا يُحسنونه» ويخوض فيه الذين يعلمون 
والفيخ لأ يعلوت: فيلغ الأمن أقصن ما كان يمكن أن ييلع مق الإنهام والإظلام: ومصبيح الأمقافي 
فتنة عمياء لا يهتدي فيها إلى الحق إلا الأقلون. 

والشيء الذي ليس فيه شك فيما أعتقد هو أن الشيعة» بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة عند 
الفقهاء والمتكلمين ومؤرخي الفرق» لم توجد في حياة علي وإنما وجدت بعد موته بزمن غير 
طويل. 

وإنما كان معنى كلمة الشيعة أيام علي هو نفس معناها اللغوى القديم الذي جاء في القرآن 
في قول الله عزّ وجل في سورة القصص: «إودخل المَديتة على حين غَفلّة من أهلها فَوَجَدَ فيها 


َه 


ركلون تلان هذا من تديعقة وه [ امن عدو 5 فاينتعاكه الذئ :مخ شيفتة على الذى مع عدو خوك 


مُوسَى فقضّى عليه الاية. وفي قول الله عز وجل من سورة الصافات: #وإنَ من شيعته 
لإبراهيم4. 

فالشيعة في هاتين الآيتين وغيرهما من الآيات معناها الفرقة من الأتباع والأنصار الذين 
بُوافقون على الرأي والمنهج ويُشاركون فيهما. والرجل الذي كان من شيعة موسى كان رجلا من 
بني إسرائيل» والرجل الذي كان من عدو موسى كان رجلاً من المصريين. 

بذلك قال" المفتزون: القماء الفي تلقوا التفسين عن النقواغ.مق امسخاي! التني: و ير اهيع 
كان من شيعة نوح, أي على مئنته ومنهاجه» يرى رأيه ويدين بدينه» كما قال هؤلاء المفسرون 
أيضاً. فشيعة علي أثناء خلافته هم أصحابه الذين بايعوه 


١/5 


وانتعوا رايةة شواع متهع من قائل .معه ومن له :يقائل,#ولم يكن لفظ الشيعة أيام كلد مقصور١‏ عل 
أميكابةة وجابظ » و إنا كان لسساوكة شيعه أركداء .وه الذيق أشهوه من "أل الشاد: و عير هم بف 
الذين كانوا يرون المطالبة بدم عثمان والحرب في ذلك حتى يُقام الحد على قاتليه. وليس أدل على 
ذلك من نص الصحيفة التي كتبت للتحكيم بعد رفع المصاحف في صفين. فقد جاء في هذه 
الصحيفة: «هذا ما تقاضى عليه علي من أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان. قاضى علي على أهل 
العراق ومن كان من شيعتهم من المؤمنين والمسلمين. وقاضى معاوية على أهل الشام ومن كان 
من شيعتهم من المؤمنين والمسلمين». 

فلفظ الشيعة هنا لا يضاف إلى علي ومعاوية كما ترىء وإنما يضاف إلى أهل العراق 
وأهل الشام. يريد كاتب الصحيفة أن يذكر من يناصر عليّاً وأهل العراق من المؤمنين والمسلمين 
في "البلان: الإشلامية "كلها من يناضين-معاوية وآهل" الشام.«مق: المؤمنين .والستلمين: في البلاد 
الإسلامية كلها أيضاً. ومعنى ذلك أن الصحيفة تلزم الفريقين المُختصمين بما فيهاء ولا تلزم هذه 
الفئة القليلة من المعتزلة الذين أَبّوا أن يُشاركوا في الفتنة من قريب أو بعيد 

لم يكن للشيعة إذاً معناها المعروف عند الفقهاء والمتكلمين منذ أيام علي» وإنما كان لفظأ 
كغيره من الألفاظ يدل على معناه اللغوي القريب» ويستعمل في هذا المعنى بالقياس إلى الخصمين 
جميعاً. ولست أعرف نص قديماً أضاف لفظ الشيعة إلى علي قبل وقوع الفتنة. فلم يكن لعليّ قبل 
وقوع الفتنة شيعة ظاهرون ممتازون من غيرهم من الأمة. 

والرواة يحدثوننا بأن العباس أراد عليّاً على أن يبسط يده ليبايعه» فأبى علي أن يُحدث 
الفراقة نوق المس اميم 

والرواة يحدثوننا أيضاً ويحدثنا علي نفسه في بعض كتبه إلى معاوية بأن أبا سفيان أراد 
علي على أن يتصب نفسه للخلافة حتى لا يخرج الأمر من بني عبد منافء فأبى علي ذلك عليه 
كما أباه على عمّه العباس. 

ولكنّ أحداً لم يقل إن العباس كان شيعة لعلي» ولا إن أبا سفيان كان شيعة لعل أيضاًء 
وإنما عرض لهما هذا الرأيء فلما لم يستجب لهما عليّ بايعا أبا بكر 


ودخلا فيما دخل فيه الناسء: كما فعل علي نفسه مع الخلفاء الثلاثة الذين سبقوه. 

ويحدثنا الرواة كذلك أن المقداد بن الأسود وعمار بن ياسرء وربما ذكر سلمان الفارسي» 
أظهروا الدعوة لعليّ أثناء الشورى حتى خاف بعض أهل الشورى تفرق الناس؛ فطلب إلى عبد 
الرحمن بن عوف أن يتعجّل القضاء في الأمر. فلما بايع عبد الرحمن عثمانَ دخل المقداد وعمّار 
فيما دخل فيه الناس» كما فعل علي نفسه. ولم يقل أحد في ذلك الوقت إن المقداد أو عمّاراً كان 
شيعة لعلي» وإنما رأيا رأيا ثم انصرفا عنه ليكونا مع جماعة المسلمين. 

ومعنى هذا كله أن عليّاً لم تكن له شيعة ممتازة من الأمة قبل الفتنة» ولم تكن له شيعة 
بالمعنى الذي يعرفه الفقهاء والمتكلمون أثناء خلافته» وإنما كان له أنصار وأتباع» وكانت كثرة 
المسلمين كلها له أنصارا وأتباعاء حتى كانت موقعة صفينء وحتى افتتح معاوية مصرء وحتى 
جعل معاوية يُغير على أطراف علي في العراق والحجاز واليمن. 

وقد قتل علي وليس له حزب منظم ولا شيعة مميزة:؛ بل لم ينظم الحزب العلوي ولم توجد 
الشيعة المميزة إلا بعد أن تم اجتماع الأمر لمعاوية وبايعه الحسن بن علي كما سترى. 
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وكان الحسن رجل صدق قد كره الفرقة وآثر اجتماع الكلمة وخاض غمرات الفتنة» على 
كزةمته في أكبن. الخلن :قفاوم الفتقة وما ومتعته :مقاومتها أزام :فاح :فلم يفطن فيما:خاطن 'الناين 
فيه من حديثهاء ولم يشارك في المعارضة حين عظم الشر. وكان من الذين أسرعوا إلى دار 
عثمان فقاموا دون الخليفة يريدون حمايته. ولكن الخليفة قتل على رغم ذلك؛ لأن خصمه تسوروا 
عليه الدار. ولم يكن الحسن يرى أن يشترك أبوه في شيء من أمر الفتنة من قرب أو من بعد 
وإنما أشار عليه أن يعتزل الناس وأن يترك المدينة فيقيم في ماله بينبع. فلم يسمع علي له؛ وإنما 
رأى أن مكانه في المدينة حيث يستطيع أن يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر أو يصلح بين الناس. 

فلما قتل عثمان لم ير الحسن لأبيه أن يقيم في المدينة ولا أن يتعرض للبيعة ولا أن يقبلها 
وإن عُرضت عليه. ولو استطاع الحسن لاعتزال الفتنة اعتزالاً كما فعلت تلك المعتزلة من 
أصنكاب؟ النين :ولكن عرف ليه حمه كليةء'فأقام بشع :وشيه مشاهده: كلياء على كين حب الذلك أو 

فم يكن لقم زر اليد لوليا رلك كباخوه في القينة زان رزيكل إلى العرواق: لقاء 
طلحة والزبير وعائشة» وإنما كان يؤثر له أن يبقى في مُهاجره مجاوراً للنبي» ويكره له أن يذهب 
إلى دار غربة ويتعرض للموت بمَضئيعة. وكان أبوه يعصيه في كل ما كان يشير عليه من ذلك 
حتى بكى الحسن ذات يوم حين رأى ركاب أبيه تؤم العراق» فقال له أبوه: إنك لتحن حنين 
الجارية. 

ولم يفارق الحسنَ حزئه على عثمانء فكان عثمانيّاً بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة» إلا أنه لم 
يَسْلَ سيفاً للثأر بعثمان» لأنه لم ير ذلك حقاً له وربما غلا في عثمانيته حتى قال لأبيه ذات يوم ما 


لا يحب. 


فقد روى الرواة أن عليّاً مر بابنه الحسن وهو يتوضأ فقال له: أسبغ الوضوء. فأجابه 
الحسن بهذه الكلمة المّرة: «لقد قتلتم بالأمس رجلا كان يُسبِعْ الوضوء». 


١ك‎ 


١ اا‎ 


فلم يزد علي على أن قال: لقد أطال الله حُزنك على عثمان. 

وقد شهد الحسن مع أبيه» مشاهده في البصرة وصفين والنهروان. وأكاد أعتقد مع ذلك أنه 
وأخاه الحُسين قد شهدا هذه الحروب دون أن يشاركا فيها. بل نحن نعلم أن أباهما كان يَضن بهما 
على الخطر مخافة أن يُصيبهما شر فتنقطع ذريّة النبيّ صلى الله عليه وسلم. كان يقيهما بنفسه 
وبأخيهما محمد بن الحنفية» وكان يشتد على محمد هذا ويعنف به إن رأى منه في الحرب أناة أو 
تفصيراً حتى كلمه في ذلك بعض أصحابه. 

فقد كان علي إذا “أشد. النائن إيذان! للحسن :والكين لمكأآنهما من النبي» وكان أصحايه 
يصنعون صنيعه في ذلك فيؤثرونهما بالخير والبر. 

ويُروى أن رجلا أهدى إلى الحسن والحسين وترك محمداً فلم يُهد إليه شيئاء فلما رأى 
علي ذلك من الرجل وضع يده على كتف محمد وتمثل: 

وما شر الثلاثة أم عمرو بصاحبك الذي لا تُصبحينا 

فذهب الرجل فأهدى إلى محمد كما أهدى إلى أخويه. 

كان الحسن إذا كارهاً للفتنة منذ ثارت. وقد روى الثقات من أصحاب الحديث أن النبي 
أخذ الحسن وهو صبي فأجلسه إلى جانبه على المنبر» وجعل ينظر إليه مرة» وينظر إلى الناس 
مرة أخرىء يفعل ذلك مرارأء ثم قال: إن ابني هذا سيّدٌء ولعل الله أن يصلح به بين فتتيْن كبيرتين 
من المسلمين. 

فإذا صح هذا الحديث ‏ وأكبر الظن أنه صحيح - فقد وقع هذا الحديث من نفس الصبي 
موقعاً أي موقع. وكأنه ذكره حين ثارت الفتنة» وكأنه حاول بمشورته على أبيه» في مواطنه تلك 
التي ذكرتها آنفأء أن يصلح بين هاتيْن الفتتيّن من المسلمين فيحقق نبوة جده صلى الله عليه وسلم. 

وكأن بكاءه حين بكى لم يكن رفقاً بأبيه وإشفاقاً عليه فحسبء وإنما كان إلى ذلك حزناء 
لأنه لم يحقق ما توسّم به جده فيه. 

والمسلمون يختلفون كما حدثتك من قبل: فأما المؤرخون والمحدثون من أهل المسنة 
فينبئوننا بأن عليّا أبي أن يستخلف حين طلب إليه ذلك بعد أن أصيب. 


يقول قوم: إن الناس طلبوا إليه أن يستخلف الحسن. فقال: لا آمركم 
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ولا أنهاكم. ويقول قوم آخرون: إن الناس طلبوا إليه أن يستخلف. فأبى وقال: أترككم كما ترككم 
وس لم الله 

وأما الشيعة فيزعمون أن عليّاً استخلف الحسن نصاً. ومهما يكن من شيء فلم يعرض 
الحسن نفسه على الناس» ولم يتعرض لبيعتهم» وإنما دعا إلى هذه البيعة قيس بن سعد بن عبادة. 
فبكى الناس واستجابوا. وأخرج الحسن فأجلس للبيعة» وطفق - كما يقول الزهري ‏ يشترط على 
الناس أن يسمعوا ويطيعواء ويحاربوا من حارب ويسالموا من سالم. فلما سمع الناس منه تكراره 
لأمر السلم ارتابوا وظنوا أنه يريد الصلح. وقال بعضهم لبعض: ليس هذا لكم بصاحب وإنما هو 
صاحب صلح. 

وقد مكث الحسن بعد البيعة شهرين أو قريباً من شهرين لا يذكر الحرب ولا يظهر 
استعداداً لهاء حتى ألحّ عليه قيس بن سعد وغبيد الله بن عباسء» وكتب إليه عبد الله بن عباس من 
مكة يحرضه على الحرب. ويلح عليه في أن ينهض فيما كان ينهض فيه أبوه. 

فنهض للحرب وقآم بين يديه اثني عشر ألفاً من الجند» جعل عليهم قيس بن سعدء 
وجعل معه عبيد الله بن عباس. وقوم يقولون إنه جعل على هذا الجند ابن عمه» وأمره أن يستشير 
قيس بن سعد وسعيد الهمداني ولا يخالف عن رأيهما. 

فمضى الجند وخرج الحسن في إثرهم في عدد ضخم من أهل العراق» وكأنه خرج يُظهر 
لهم الحرب ويدبّر أمر الصلح فيما بينه وبين خاصته. حتى إذا بلغ المدائنَ تسامع الجيش ببعض 
ذلك؛ فاضطرب الناس وماج بعضهم في بعضء واقتحموا على الحسن فسطاطه وعنفوا به عنفاً 
كنيد كن انهو | بقاع فخرج الحسن يريد المدائن. وُطعئه واج فلم وض من حففاد, يقول 
بعض المؤرخين: إن هذا الرجل كان من أصحابه» ويقول بعضهم الآخر: إنه كان من الخوارج 
وأنه قال للحسن وهو يَهُم به: أشركت كما أشرك أبوك. 

وقد أقام الحسن في المدائن حتى برئ من جرحه؛ وتعجل السلم في أثناء ذلك ثم رجع إلى 
الكوفة فاستقبل فيها سفراء معاوية الذين أعطوه كل ما أراد. أعطوه 
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الأمان له ولأصحابه كافة» وأعطوه خمسة ملايين من الدراهم كانت في بيت المال بالكوفة: 
وأعطوه خراج كورتين من كور البصرة ما عاش. 

وبينما كان الحسن يفاوض في الصلح كان عبيد الله بن عباس يتعجل السلم لنفسه ويترك 
جيشه إلى معاوية دون أن يستخلف عليه أحداً. رشاه معاوية بالمال» فلم يستطع أن يعصي المال. 
وكذلك انحرف عبد الله بن عباس عن عليء وانحرف عبيد الله بن عباس عن الحسن. كلاهما 
يتحخرت عن :ضاحبة في أشد الأوقات حرجا وأصمرها عسيرا. 

ونهض قيس بن سعد بأمر هذا الجند.ء حتى جاءه أمر الحسن بالدخول في طاعة معاوية. 
فأظهر الناس على ذلك وخيّرهم بين أن يدخلوا فيما دخل فيه إمامهم أو يقاتلوا عدوّهم على الحق 
بغير إمام. فاختاروا العافية» ووضعت الحرب أوزارها. وفتحت الطريق لمعاوية إلى الكوفة» 
فدكلها موقور ل ويائع'له"الثائن: ول اينائع قي بن سعد إلا بقه خطوب: 
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ولا بذ من وقفة قصيرة عند حديث الصلح وما جرى بين الحسن ومعاوية من المفاوضة 
فيه. فقد يُظهرنا التأمل في هذا كله على اتجاه نفوس الناس وقلوبهم في ذلك الوقت على الدنيا أكثر 
من اتجاهها إلى الدين. وقد يظهرنا ذلك أيضاً على أن الحسن وأباه وهذه القلة القليلة من 
أشياقهنا» (نما كانو! يعيشون غرياء: فى هذه البيكة الكذنةة القديجة أى. فى هذا 'الحلفة الذي: حلفت 
من المسلمين. جماعة من هذه القلة كرهوا الفتنة واستيأسوا من بيئتهم ففروا بدينهم إلى العزلة 
وآثروا الله على الناس» وآخرون رأوا أن الدين لم يُوحَ به إلى النبي ليؤثر به نفسه ويفر به من 
النيكة الك «مياذانا"'الفنداد» وتنا" أذحى :يه لبضبلة عرق آمو الكاى هنا "قمده زيقواء من خواقيه ها 
اعوج؛ ويحملهم على الجادة» ويهديهم الصراط المستقيم. وقد نهض النبي بأمر ربه؛ لم يفر بدينه 
إلى غار حراءء ولم يعتزل به أهل مكة؛ وإنما واجه قومه بما كرهواء عتف بهم وعنفوا به» وألحّ 
في دعائهم إلى الخير وألحُوا في المكر به والكيد له والتأليب عليه» حتى أخرجوه من وطنه؛ فلم 
يتبط ذلك من همهء ولم يُفل من حده؛ ولم يكن يحفل في سبيل الدين بأن يضع خصمه الشمسّ في 
يمينه والقمر في يساره إن استطاعواء وكانت له العاقبة. فحمل الناس على الخير وهداهم إلى 
الدين» لم يشفق من تبعة» ولم يخف مكروها. 

وقد رأى علي وأمثاله القليلون أن النبي قد سن لهم سنة في إنفاذ أمر الله وحَمْل الناس 
عل ' انق :قمعيو بعلن 'ببذة "النثي » واقتراشيلة مق يسنان | "فيج :ذلك بها انكلو اف لباه 
والعناء والقتل في ميادين الحربء أو القتل غيلة أثناء الخروج إلى الصلاة. 


ولم يكن بد من أن تصير أمور الناس إلى ما صارت إليه» فقد لقي العرب غيرهم من 
الأمم» ورثوا ملكهم وعرفوا حضارتهم وبلوا ما في حياتهم من خير وشرء ومن حلو ومرٌ. وكان 
من الطبيعي أن تنتهي الأمور إلى إحدى اثنتين: فإما أن يقهر الغالبون فيعربوا هذه الأمم المغلوبة؛ 


وإما أن يقهر المغلوبون فيفتنوا 
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هذه الأمنة الغالية دو قد فهك الأمة الغالبة عق كخين مدق اأمرجها :قاقر سح عق خلافنيا وه متها 
الرشيدة» ودفعت إلى الملك تقلد فيه قيصر وكسرى أكثر مما تقلد النبي والشيخين. 

ويكفى أن تلاحظ ما قدمته آنفا من أن أشراف أهل العراق كانوا يتصلون بمعاوية في أيام 
علي» يتلقون ماله ويمهدون له أمره. وأن تلاحظ بعد ذلك أن الحسن لم يكد يفرغ من البيعة حتى 
فرغ جماعة من الأشراف الذين بايعوه إلى معاوية» منهم من سار إليه فبايعه وأقام معه حتى 
عادوا في صحبته إلى العراق» ومنهم من أرسلوا إليه الكتب ينبئونه بضعف الحسن وانتثار أمره 
واختلاف الناس عليه» وبتعجلون قدومه إلى العراق» حتى لم يتحرج معاوية من أن يتأذن في 
أشراف أهل العراق قد جعلوا يُقبلون عليه ليبايعوه. 

وقد غير معاوية سياسته فجأة تغييراً تامّاء فأعرض عن العنف ومال إلى الرفق وأمعن 
فيه. وكأنه كان يعرف عثمانية الحسن وبغضه للفتنة وتحرجه من سفك الدماء؛ كما كان يعرف 
كغيره من عامة الناس مكان الحسن من النبي ونزوع نفسه إلى الخير وعزوفها عن الشر. 

فلم يكد الحسن يكتب إليه مع جندب بن عبد الله الأزدي ينبئه بأن الناس قد بايعوه ويدعوه 
إلى الطاعة» حتى رد عليه معاوية ردأ رقيقاً ليس فيه شيء مما كان في كتبه إلى علي من الشدة 
والغلظة والتأنيب والامتناع. 

وإنما كتب إليه ينبئه: أنه لو كان يعلم أنه أقوم بالأمر وأضبط للناس وأكيد للعدو وأحوط 
على المسلمين وأعلم بالسياسة وأقوى على جمع المال منه لأجابه إلى ما سألء لأنه يراه لكل خير 
أهلا. ويقول له إن أمري وأمرك شبيه بأمر أبي بكر وأمركم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. يريد أن أبا بكر وأصحاب النبي معه عرفوا لأهل البيت مكانتهم من النبيّ واستحقاقهم لكل 
كرامة» ولكنهم مع ذلك صرفوا الخلافة عنهم إلى من هو أقدر على النهوض بأمرها من 
المي 


وقد عاد الأمر إلى مثل ما كان عليه بعد وفاة النبي» لم تتغير مكانة أهل البيت 
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ولم يتغير استحقاقهم لكل كرامة» ولكن غيرهم ‏ وهو معاوية ‏ أقدر منهم على النهووض بأمر 
الخلافة وأعباء السلطان. 

ثم وعده أن يسوّغه ما في بيت مال العراق» وأن يجعل له خراج ما يختار من الكورء 
يستعين به على مثونته ونفقاته ما عاش. 

وقد عاد جُندب بكتاب معاوية إلى الحسنء وأنبأه باجتماع أهل الشام وكثرتهم وتأهبهم 
للمسير إليه» وأشار عليه أن يغزوهم قبل أن يغزوه. ولكنٌ الحسن ظل ساكناً لا ينشط للحرب حتى 
علم أن معاوية قد سار إليه» وكاد أن يبلغ حدود العراق. هنالك نهض للقائه وجرى له ما علمت 


من الأحداث. 


ولم يكن قعود الحسن عن الحرب جُبناً أو فرقاًء وإنما كان كراهية لسفك الدماء من جهة» 
وشكاً في أصحابه من جهة أخرى. وقد تبين له بعد مسيره وما كان من أمره مع الناس حين بلغ 
المدائن أنه لم يكن مخطئاً. ولا سيما بعد أن عرف وفود الأشراف من أهل العراق على معاوية: 
وأن الذين لم يفدوا عليه قد كتبوا إليه. فكان يقول لأهل العراق: أنتم أكرهتم أبي على الحرب 
وأكرهتموه على التحكيم» ثم اختلفتم عليه وخذلتموه. وهؤلاء وجوهكم وأشرافكم يفدون على 
معاوية أو يكتبون إليه مبايعين. فلا تغروني عن ديني. 

ثم تعجل الصلح. فأرسل إليه معاوية عبد الله بن عامر عامل عثمان على البصرة» وعبد 
الرحمن بن سمرة فعرضا عليه الصلح وألحًا عليه فيه» ورغباه بما رغباه به مما علمت. 

فقبل مبدأ الصلح وأرسل سفيرين إلى معاوية» هما عمرو بن سلمة الهمداني ومحمد بن 
الأشعث الكنديء» ليستوثقا من معاوية ويعلما ما عنده. فأعطاهما معاوية هذا الكتاب: بسم الله 
الرحمن الرحيم. هذا كتاب للحسن بن علي من معاوية بن أبي سفيان. إني صالحتك على أن لك 
الأمر من بعديء ولك عهد الله وميثاقه وذمته وذمّة رسوله محمد صلى الله عليه وسلمء وأشد ما 
أخذه الله على أحد من خلقه من عهد وعقد. لا أبغيك غائلة ولا مكروهاً. وعلى أن أعطيك في كل 
سنة ألف ألف درهم من بيت المال. وعلى أن خراج يسا ودارابجرد تبعث إليهما عمالك وتصنع 
بهما ما بدا لك. شهد عبد الله بن عامر وعمرو بن سلمة الكندي وعبد الرحمن بن سمّرة 
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ومحمد بن الأشعث الكندي وكتب في شهر ربيع الآخر سنة إحدى وأربعين. 

ونلاحظ أن معاوية لم يبدأ هذا الكتاب كما كان يبدأ كتبه إلى عليّ: «من معاوية بن أبي 
سفيان إلى علي بن أبي طالب»» وإنما قدم الحسن فكتب: «إلى الحسن بن علي من معاوية بن أبي 
سفيان» يُظهر بذلك تكريم الحسن وأنه يسير معه سيرة غير سيرته مع أبيه. 

وقد عرض معاوية على الحسن ثلاثة أشياء: أن يجعله وليّ عهده. وأن يجعل له مرتبا 
سنويّاً من بيت المال ألف ألف درهمء وأن يترك له كورتين من كور فارس يرسل إليهما (عْمّاله) 
ويضبكع يماما يثتاء: 

ثم أعطى على نفسه العهد المشدد المؤكد أن يؤمن الحسن من كل غائلة. ولم يكتف الحسن 
بهذه الشروطه لأن فيها شيئاً لا يملكه معاوية في رأيه» وهو ولاية العهد. ولأن ما عدا هذا من 
الشروط المالية نوع من الإغراء وليس بذي خطر عند الحسن. فبيت مال العراق في يده» وكور 
فارس كلها في يده أيضاًء وقد أهمل معاوية في كتابه شيئاً هو أخطر من كل ما ذكر»ء وهو تأمين 
أصحاب الحسن الذين حاربوا مع علي وهموا بالحرب مع الحسن نفسه. 

ولذلك احتفظ الحسن بكتاب معاوية عنده وأرسل إليه رجلاء من بنى عبد المطلب من 
جهة» وبينه وبين معاوية قرابة قريبة من جهة أخرىء وهو عبد الله بن الحارث بن نوفل بن 
الحارث بن عبد المطلبء» وأمه أخت معاوية. فقال له إئت خالك وقل له: إن أمّنت الناس بايعتك. 

وكأن الحسن أراد أن يصطنع شيئاً من اللباقة» فاحتفظ بشروط معاوية وطلب إلى معاوية 
مزيذا هو تأمين الناس. ولكن معاوية كان أدهى من ذلك وأبرع كيداً. فقد أعطى ابن أخته ظويارنا 
ختم في أسفله وقال له: اكتب ما شئت. 

فجاء غيدا الله ين "الهازت: يبهذا الفووضن 'الفظلق إلى "التحسخ» فكقتب فيه" اللحسن» رهد امنا 
صالح عليه الحسنْ بن علي معاوية بن أبي سفيان. صالحه على أن يسلم إليه ولاية أمر المسلمين 
على أن يعمل فيها بكتاب الله وسنة نبيه وسيرة الخلفاء الصالحين. وعلى أنه ليس لمعاوية أن يعهد 
لأحد من بعده. وأن يكون الأمر شورىء والناس آمنون حيث كانوا على أنفسهم وأموالهم 
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85 


الحسن بن علي غائلة سرأ ولا علانية ولا يخيف أحداً من أصحابه. شهد عبد الله بن الحارث 
وعمرو بن سلمة». ثم رد عبد الله بن الحارث إلى معاوية بكتابه هذا ليُشهد عليه من شاء من 
أصحابه؛ ففعل. 

وتم الصلح؛ ولكنه لم يتم دون أن يترك بين الرجلين شيئاً من اختلاف الرأي وسوء 
التفاهمء كما يقال في هذه الأيام. 

أكان الكتاب الأول الذي أرسله معاوية إلى الحسن قائما يكفل للحسن ما أعطاه معاوية من 
الشروطهء ما عدا ولاية العهد التي لم يرضها الحسن. أم سقط بهذا الكتاب الذي كتبه الحسن 
وأمضاه معاوية. 

أما الحسن فقد رأى أن كتاب معاوية الأول ظل قائماء وأن معاوية قد التزم فيه ما وعد به 
من مرتب في كل عامء ومن خراج هاتين الكورتين للحسن ما عاش. وأما معاوية فقد رأى أن 
الكتاب الثاني قد ألغى الكتاب الأول إلغاءً فليس للحسن عنده إلا ما طلب من أن يكون الأمر 
شورى بعد موت معاوية» ومن تأمين الناس على أنفسهم وعلى أموالهم وذراريهم؛ ومن ألا يبغى 
الحسنَ غائلة سر أو جهرأء ومن أن يعمل في أمر المسلمين بكتاب الله وسنة رسوله وسيرة 
الخلفاء الصبالحيق: 

ومن أجل اختلاف الرأي هذا طلب الحسن إلى معاوية» بعد أن استقام له الأمر أن يفي له 
بشروطه المالية. فأُبى عليه معاوية وقال له: ليس لك عندي إلا ما شرطت لنفسك. وكأن الحسن 
أراد تحكيمء وكأنه أراد أن يحكم سعد بن أبي وقاص. فلم يقبل معاوية تحكيماً ولكنه على ذلك 
أرضى الحسن بما أعطاه وما فرض له من المال. 

وتكثر المؤرخون والرواة بعد ذلك» فزعم قوم أسعارية وف بالشروط للحسن ثم أغرى 
أهل البصرة سرأء فطردوا عْمَّال الحسن من الكورتين» وأبوا أن يدفعوا إليه شيئاً من خراجهماء 
وقالوا: هذا فيئنا وليس لأحد غيرنا فيه حق. 

والأمر كما رأيت أيسر من ذلك. والشيء الذي ليس فيه شكء هو أن معاوية قد بَرّ الحسن 
وأرضاه بالمال؛ فلم يجد في حياته عسراأً ولا ضيقاء وإنما عاش في المدينة عيشة الغنيّ السخىء: 
الذي ينفق عن سعة ولا يحسب للمال حساباً. 

ومهما يكن من شيء فقد سار معاوية إلى الكوفة مطمئتاً راضي البال» ينشر 
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من حوله الرضى والطمأنينة. واستقبله الحسن فبايعه وبايعه الناس. وكأن معاوية أراد أن يعلن 
الحنق ركاه هق .هذا 7الفلح واطيكنانة إلى النظاء الجذيد. 

وهذا طبيعي لا يحتاج فهمه وقبوله إلى تكلف من تكلّف من الرواة والمؤرخين» الذين 
زعموا أن عمرو بن العاص هو الذي أغرى معاوية بدعوة الحسن إلى أن يتكلم؛ ليظهر للناس 
عجزه وضعفه أو ليسوءه أمام أنصاره وشيعته. فالحسن لم يختلس الصلح اختلاساء ولم يستخف به 
من الناس» والحسن قد خطب الناس غير مرة في حياة أبيه وبعد وفاته» فلم يعرف منه عيّا أو 
حصراً وهو بعد ذلك أو قبل ذلك من أهل بيت لم يُعرفوا قط بعيّ أو حصرء وإنما كانوا معدن 
الفضيافة واللسيق :وفصين القتذااي» موقةم كلت الكدن قاد هين :ما كان يكن لقال اصدق نا 
غان يمكن أوحقان أيضا :جقال): .ونوا الادى إن أكينى الكسن الدي مر احمق الحيق التجرو إن هذا 
الأمر الذي سلمته لمعاوية إما أن يكون حق رجل كان أحق به مني فأخذ حقه؛ وإما أن يكون حقي 
فتركته لصلاح أمة محمد وحقن دمائها. فالحمد لله الذي أكرم بنا أوّلكم وحقن دماء آخركم». 

والرواة يزعمون أن هذا الكلام قد أغضب معاوية»؛ وأنه لام عمرو بن العاص لأنه هو 
الذي ألحّ في أن يتكلم الحسن. 

ثم هم بعد ذلك يزيدون في كلام الحسن ما عسى أن يكون منه وما عسى ألا يكون. 

ومهما يكن من ذلك فقد سخط على الحسن جماعة من أصحابه الذين أخلصوا له ولأبيه» 
واكتسوا:فين يخضن تعاوية واأهل الشادة وز ازا فى :هذا امتح موعا سن الشينلم الوايكن القع ما 
بذلوا أيام علي من جهدء ولم يكن يلائم كذلك ما كان في أيديهم من قوة. فمنهم من كان يقول 
للحكرق ا "مكل الدوعتين ومقيم مق كاك يفول لده يا اذل العزب »و مقي من كاق يقل لبها 
مسود وجوه العرب. 

ولكن الحسن لم يحفل بشيء من ذلك؛ وإنما رضى عن خطته كل الرضاء رأى فيها حقنا 
للدماء ووضعاً لأوزار الحرب وجمعاً لكلمة الأمة. وتمكيناً للمسلمين من أن يستقبلوا أمورهم 
مؤتلفين لا مختلفين ومتفقين لا مفترقين» ومن أن يفرغ 
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أهل الثغور لثغورهم يردون عنها طمع العدو فيهما وفيما وراءهاء ومن أن يفرغ الجند للفتح 
يستأنفوه من حيث وقفته الفتنة. 

ويقول الرواة: إن الحسين بن علي رحمه الله لم يكن يرى رأى أخيه ولا يُقرَ ميله إلى 
السلم» وإنه ألحّ على أخيه في أن يستمسك ويمضي في الحربء ولكن أخاه امتنع عليه وأنذره 
بوضعه في الحديد إن لم يُطعه. 


وليس في هذا شيء من الغرابة: فقد كان علي نفسه يتنبأ ببعض ذلكء يتحدث بأن الحسن 
سيخرج من هذا الأمرء وبأن الحسين هو أشبه الناس به؛ وربما قسا على الحسن شيئاً فقال: إن 
الحسن فتى من الفتيان صاحب جفان وخوان. 

وقد فرغ الحسن من هذا الأمر كله وارتحل بأهل بيته إلى المدينة» وترك معاوية في 
الكوفة يدبر أمر دولته الجديدة كما يشاء. ولكن الحسن لم يكد يبعد عن الكوفة حتى أدركه رسول 
معاوية يريد أن يرده إلى الكوفة ليقاتل طائفة من الخوارج خرجت عليه. فأبى الحسن أن يعود. 
زقانة لق صالحتة رونا" أرية. لأ حفن لمان اجسات الحزية: نكوي الكندق' إلى السدينة لقي من 
أهلها إثر وصوله إليها من لامه في الصلح كما لامه فيه أهل الكوفة» فكان يقول للائميه: كرهت 
أن ألقى الله عز وجل فإذا سبعون ألفا أو أكثر تشجب أوداجهم دمآء يقول كل منهم: يا ربيء فيم 
قتلت؟ 
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ولم يكد الحسن يترك الكوفة في طريقه إلى المدينة حتى أظهر معاوية لأهل العراق شدة 
بعد لين» وعنفاً بعد رفق فأعلن إليهم أول الأمر ألا بيعة لهم عنده حتى يكفوه بوائقهم. ويردوا عنه 
خوارجهم هؤلاء الذين خرجوا عليه. فمضى أهل الكوفة إلى الخوارج فقاتلوهم كما كانوا يقاتلونهم 
أيام علي. واستبان لهم أن أمرهم لم يتغير وأنهم كانوا يقاتلون أبناءهم وإخوانهم وأولي مودتهم 
ليطيعوا عليّاء ثم هم الآن يقاتلونهم ليطيعوا معاوية. 

م أعزب لهم معاوية يغد “ذلك .عن «خطته التي رسمها وسياستة التي مبيتوخاها 'فيهم: 
فأنبأهم بأنه نظر فرأى أمور الناس لا تصلح إلا بخصال: أولها أن يأتي المسلمون عدوّهم في 
بلادهم قبل أن يأتيهم هؤلاء العدو في بلاد الإسلام» ولهم على ذلك أن يأخذوا أعطياتهم في إبَانها. 
والخضلة الثانية أن بُعوكهم. إلى الثدون القزبية عليها أن تقم: فى "لغورها منتة أشهنء-فإذا بعدت 
الثغور فعلى البعوث أن تقيم فيها سنة. والخصلة الثالثة أن تصلح البلاد وترعى مرافقها حتى لا 
يصيبها الجهد. ثم أعلن إليهم أنه كان قد حرص على أن يخرج الناس من الفتنة» ويضع عنهم 
أوزار الحرب» ويكف بأس بعضهم عن بعضء ويجمع كلمتهم. وفي سبيل ذلك اشترط شروطا 
ووعد عدات ومثى آماني؛ وإنه الآن يضع هذا كله تحت قدمه. 

أغلن الهم آخن: الأفن أن :تمده يرريئة ممن :لد يقل فتعطي: البيعة :«و أحلمم كلكا فاقين 
الناس من كل أوب يبايعون. وهذا كله إن دل على شيء فإنما يدل على أن معاوية صانع أهل 
القرزاق ووفق حيو حتى يك له الصلع وروا اله الام وايكرع الحسيق هن الدراق افلهنا ف لهابما 
أراد اصطنع الحزم وساس أهل العراق سياسة لم يكونوا يعرفونها من قبل. 

فأخرجهم من الدعة التي ألفوهاء وعلمهم أن طاعة الأمراء فرض لا ينبغي التردد فيه أو 
الالتواء به» وأن من لم يُعط الطاعة فلا أمان له» وقد برئت منه ذمة السلطان. 
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هنالك عرف أهل العراق أن حياتهم قد تغيّرت» وأنهم سيستقبلون من أمرهم أشد وأقسى مما كانوا 
يظنون. 

وقد ولّى معاوية المغيرة بن شعبة أمر الكوفة. وولّى عبد الله بن عامر أمر البصرة: فعاد 
إليها بعد أن كان قد فارقها بقتل عثمان. وعاد معاوية إلى الشام يدبّر أمر دولته من دمشق. 

وقد جعل أهل العراق يذكرون حياتهم أيام علي فيحزنون عليهاء ويندمون على ما كان من 
تفريطهم في جنب خليفتهم» ويندمون كذلك على ما كان من الصلح بينهم وبين أهل الشام؛» وجعلوا 
كلما ألقى بعضهم بعضاً تلاوموا فيما كان؛ وأجالوا الرأي فيما يمكن أن يكون ولم تكد تمضي 
أعوام قليلة حتى جعلت وفودهم تفد إلى المدينة للقاء الحسن والقول له والاستماع منه. 

وقد أقبل عليه ذات يوم وفد من أشراف أهل الكوفة» فقال له متكلمهم سليمان بن صرد 
الخزاعي: «ما ينقضي تعجبنا من بيعتك معاوية ومعك أربعون ألف مقاتل من أهل الكوفة كلهم 
يأخذ العطاءء وهم على أبواب منازلهم» ومعهم مثلهم من أبنائهم وأتباعهم»؛ سوى شيعتك من أهل 
البصرة وأهل الحجاز. ثم لم تأخذ لنفسك ثقة في العقد ولا حظأً من العطية. فلو كنت إذ فعلت ما 
فعلت أشهدت على معاوية وجوه أهل المشرق والمغربء وكتبت عليه كتاباً بأن الأمر لك بعده. 
كان الأمر علينا أيسرء ولكنه أعطاك شيئاً بينك وبينه» ثم لم يلف به» ثم لم يلبث أن قال على 
رؤوس الناس إني: كنت شرطت شروطأ ووعدت غداث إرادة لإطفاء نار الحرب ومداراة لقطع 
هذه الفتنة. فأما إذ جمع الله لنا الكلمة والألفة وأمننا من الفرقة فإن ذلك تحت قدمي. فوالله ما 
اغترني بذلك إلا ما كان بينك وبينه؛ وقذا نقطن- فإذا شت فأعد الحرب جَذَعَة وَأَذْنَ لي في تقذمك 
إلى الكوفة فأخرج عنها عامله وأظهر خلعه. وتنبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين». 

وقال الآخرون مثل ما قال سليمان بن صُرد. فهم إذاً إنما جاءوا المدينة ولقوا الحسن 
لاو ل لأنه جنح إلى السلم على رغم ما كان علدو فواة و سقد يرز نع فونه قافنا لأنه حين 
أمضى الصلح لم يُشهد عليه وجوه الناس من أهل المشرق 
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والمغربء, ولم يشترط لنفسه ولاية العهد؛ ثم لينبئوه ثالثا بأن معاوية قد نقض الصلح وأعلن نقضه 
على رؤوس الأشهاد. ثم ليطلبوا إليه بعد ذلك أن يعيد الحرب جذعة وأن يأذن لهم في أن يسبقوا 
إلى الكوفة فيعلنوا فيها خلع معاوية ويخرجوا منها عامله» وحينئذ ينبذ الحسن إلى معاوية على 
ولع كاله ايهف الخائفين: 

وقد قبل الحسن منهم شيئاً ورفض شيئا. وكان فيما قبل منهم أبى عليهم ناصحاً لهم رفيقاً 
بهم مؤثراً السلم وحقن الدماء» ولكنه على ذلك لم يُوئسهم وإنما أبقى لهم شيئاً من أمل. فقال لهم 
فيما روى البلاذري: «أنتم شيعتنا وأهل مودتنا. فلو كنت بالحزم في أمر الدنيا أعمل ولسلطانها 
أعمل وأنصبء ما كان معاوية بأأس مني بأساً ولا أشد شكيمة ولا أمضى عزيمة. ولكني أرى 
عزو :هاا اكد وما أرقت فنا فلك ]لا حفن الدماءه فاراضتو 1 لكان الله وحليو ا الأمو والومرنا 
بيوتكم وأمسكوا وكفوا أيديكم حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر». 

فقد أعطاهم الحسن كما ترى الرضى حين أعلن إليهم أنهم شيعة أهل البيت وذوو مودتهم. 
وإذأ فمن الحق أن يسمعوا له ويأتمروا بأمره ويكونوا عندما يريد منهم. ثم بين لهم أنه لم يصالح 
معاوية عن ضعف ولا عن عجزء وإنما أراد حقن الدماء. ولو قد أراد الحرب لما كان معاوية أشد 
فة: قوق وال اع مرنايناء كر طلب الجهم أن يرتصير ا يقضاة اله ويطيعو' الملطاة ويكفو يتويد 
عنه» وأنبأهم بأنهم لن يفعلوا ذلك آخر الدهرء ولن يستسلموا لعدوهم في غير مقاومة» وإنما هو 
انتظار إلى حينء» هو انتظار إلى أن يستريح الأبرار من أهل الحق أو يريح الله من الفجار من 
أهل الباطل. 

فهو إذاً يهيئهم للحرب حين يأتي إبانها ويحين حينهاء ويأمرهم بالسلم المؤقت حتى 
يستريحوا ويحسنوا الاستعداد. ومن يدري لعل معاوية أن يريح الله منه» فتستقبل الأمة أمرها على 
ميخت لها صالكو المؤمتزن: 

وأعتقد أنا أن اليوم الذي لقي الحسن فيه هؤلاء الوفد من أهل الكوفة» فسمع منهم ما سمع 
وقال لهم ما قال ورسم لهم خطتهمء هو اليوم الذي أنشئ فيه الحزب السياسي المنظم لشيعة علي 
وبنيه. نظم الحزب في المدينة في ذلك المجلسء وأصبح الحسن له رئيساء وعاد أشراف أهل 
الكوفة إلى من وراءهم ينبثونهم بالنظام الجديد 


علا 


والخطة المرسومة» ويهيئونهم لهذا السلم الموقوت ولحرب يمكن أن تثار حين يأتي الأمر بإثارتها 
من الإمام المقيم في يثرب. 

وكان برنامج الحزب في أول إنشائه كما ترى واضحاً يسيراً لا عسر فيه ولا تعقيد» طاعة 
الإمام من بني علي والانتظار في سلم ودعة حتى يؤمروا بالحرب فيثيروها. 

ومضى أمر الحزب على ذلكء فجعل الشيعة يلقى بعضهم بعضاً يتذاكرون أمورهم 
ويسجلون على معاوية وولاته ما يتجاوزون به حدود الحق والعدل» وينتظرون أن يأمرهم الإمام 
بالخروج. 


ه5: 


ولكن الإمام لم يأمرهم بالخروج. ولعله كان يأمرهم بالعافية ويتقدم إليهم بين حين وحين» 
إذا لقيهم أثناء وفودهم على موسمهمء بأن يُؤثروا البُّقيا ويصطنعوا الرفق» ولا يعرّضوا أنفسهم 
لبطش السلطان. 

ولم تكن شيعة أهل البيت مقصورة على الكوفة ولكنها كانت منتشرة في آفاق البلاد» تقل 
في بعضها وتكثر في بعضها الآخر. وكانت أمزجتها تختلف في المعارضة باختلاف كثرتها 
وقلتهاء وباختلاف سياسة الولاة لها فكانت تتفق قبل كل شيء على أن ولاية معاوية شر ليس من 
احتماله بدّ» حتى تتهيأ الفرصة للتخلص منهء إِمّا باستراحة الأبرار وحسن استعدادهم للخروج 
وقدرتهم عليه :وإما يمو الفجان وغودة الأمر.شورى :بين المسلميق».وكانت" الشيعة تنشط اثند 
النشاط في نشر الدعوة للإمام من أهل البيت بحيث يؤول الأمر إليه» حين يُستشار المسلمون في 
أمر خلافتهم. فكانوا يدعون إلى إمامهم في السلم» يلينون في هذه الدعوة ويشتدون» حسبما يكون 
لهم من الأمزجة وما يُتاح لهم من الفرص والظروف. وكان الحسن نفسه وفيا لمعاوية ببيعته: 
حفيظاً له على عهده؛ مستعيناً به إن احتاج إلى المعونة مهما يكن نوعهاء ولكنه على ذلك كان 
معارضاً ولم يكن يستخف بمعارضته» وإنما كان يُظهر منها ما يشاء في المدينة حيث كان يقيم؛ 
وفي مكة:حينخ كان يلد بها أنناء الموسة: وكانت: الفررصل توانية: أحسن المواناة وأيدوها فين كان 
عذب الروح حلو الحديث كريم المعاشرة حسن الألفة محبباً إلى الناس» يحبه أترابه من شباب 
قريش والأنصار لهذه الخصالء ويحبه الشيوخ من أصحاب النبي لهذه الخصال ولمكانه من النبي» 
ويُحبه عامة الناس لكل هذا ولسخائه وجوده وإعطائه المال حين يُسأل وحين لا يسأل. وكان 
يُصبح فيصلي الصبح ويجلس في مكانه؛ حتى إذا ارتفعت الشمس طاف بأمهات المؤمنين زائرآ 
لهن متحدثاً إليهن» برهن ويبررته؛ ويُّهدي إليهن ويُهدين إليه» ثم يفرغ لبعض شأنه. فإذا صليت 
الظهر جلس للناس في المسجد فأطال الجلوس يسمع منهم ويقول 
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لهم» يعلم من احتاج منهم إلى العلم» ويؤتب من احتاج منهم إلى الأدب» ويسمع من شيوخ 
الصحابة من يفيده علماً وأدباً. وكان في أثناء هذا كله إذا ذكر السلطان أو ذكر السلطان عنده 
يعرف الخير ويُنكر الشر في أرق لفظ وأعذبه. ولكنه كان يشتد حتى يبلغ القسوة إن ذكر أبوه 
بغير ما يحبء أو لقى من بغى أباه الغوائل أو سعى إليه بمكروه. وكان بعد هذا كله يُحسن كما 
أحسن الله إليه» ولا ينسى نصيبه من الدنيا. فكان» فيما اتفق المؤرخون والرواة عليه» مزواجا 
مطلاقاء حتى أنكر أبوه عليه ذلك؛ ونهى الناسَ عن تزويجه؛ فلم ينتهوا وكابروا أباه في ذلك 
مداعبين له. كانوا يرون في الإصهار إلى سبْط النبي وابن أمير المؤمنين شرفاً أي شرف. 

وَكَانَمعاؤية رفيقا بالشيق أعظم :الزقق» وآصبلا له أحنيق العنلة: ولكن معاراضة الحسين 
كانت تبلغه» فيعاتبه فيها لين حيناً وشديداً حيناً. ولكن مكان الحسن من معاوية لم يكن محبّباً إليه: 
فقد كان معاوية رجلا بعيد النظرء لم يكد بطمئن إلى الخلافة ويرى أنها قد اطمأنت إليه» حتى فكر 
في أن يجعلها تراثاً بعده لآل أبي سفيان؛ وكان يفكر في ابنه يزيد دائمء فيرى أن الحسن هو 
الحائل بينه وبين ما يريد من ذلك. فهو قد تعجل الصلح مع الحسن فعرض عليه ولاية الأمر من 
بعده. 

ومن الحق. أن الحسن لم يفيل منه:ذلك+ وإنما اشترط عليه أن تكون الخلافة بعده شورى 
بين المسلمين» يختارون لها من أحبُوا. وكان الحسن في أكبر الظن يرى أن المسلمين لن يعدلوا به 
بعد وفاة معاوية أحداً. وكانت الشيعة تؤمن بذلك أشد الإيمان» وتدعو له فتلح في الدعاء. 


وهنا يختلف المؤرخون والرواة» فقد توفى الحسن رحمه الله سنة خمسين للهجرة. 

فأما الشيعة فيرون أن معاوية قد دس إليه من سمّه ليخلو له ولابنه وجه الخلافة. وأما 
مؤرخو الجماعة من أهل السنة فيرون ذلك ويكثرون من روايته» ولكنهم لا يقطعون به. ومن 
المحدثين من يرويه ولكنه يراه بعيداًء لا لشيء إلا لأن معاوية قد صحب النبي فلا يليق به أن 
يأتي مثل هذا الأمر البغيض. 


ومؤرخو أهل السنة مع ذلك يتحدثون بأن الحسن نفسه قال لبعض عائديه 


١0 


في مويه الأخير:<زلفه: ذتفيت: السد ملك ولكقي لم أمتق: قط سنا قد حلي متف خذ | الذي ايتقينة 
هذه المرة. ولقد لفظت آنفاً قطعة من كبدي». 

ويتحدثون كذلك بأن أخاه الحسين رحمه الله سأله عمن سقاه السم» فأبى أن ينبئه به مخافة 
أن يقتص منه بغير حجة قاطعة عليه. يئس الحسن من الحياة وكره أن يلقى الله وقد اقتص له 
بالشبهة» فآثر أن يكل هذا القصاص إلى الله عز وجل. 

وبعض المؤرخين يزعم أن جعدة بنت الأشعث بن قيس زوج الحسن هي التي اختارها 
معاوية لتدسّ السم للحسن في بعض شرابه أو طعامه»ء ورشاها في ذلك بمائة ألف دينار. ومنهم 
من يزعم أنه وعدها بأن يتخذها لنفسه زوجاً. فلما مات الحسن وفى لها معاوية بالمال وكره أن 
يتزوجهاء مخافة أن تفعل به ما فعلت بالحسن. والتكلف في هذه الرواية ظاهرء ذهب بها أصحابها 
إلى ما عرف من كيد الأشعث ابن قيس لعليّ فأرادوا أن تكون ابنته هي التي كادت للحسن حتى 
أوردته الموت. 

وبعض المؤرخين يرون أن معاوية لم يُبعد في الاختيار بين زوجات الحسنء وإنما اختار 
لسمّه قرشية هي هند بنت سهيل بن عمروء ذلك الذي سفر عن قريش إلى النبي في صلح 
الحديبية 


ولست أقطع بأن معاوية قد دس إلى الحسن من سمّهء ولكني لا أقطع كذلك بأنه لم يفعل» 
فقد عرف الموت بالسم في أيام معاوية على نحو غريب مريب. مات الأشتر ‏ فيما يقول 
المؤرخون ‏ مسموماً في طريقه إلى ولاية مصرء. فخلصت مصر لمعاوية وقال معاوية وعمرو: 
«إن لله لجندأ من عسل». ومات عبد الرحمن بن خالد بن الوليد مسموماً بحمئص في خبر طويل. 
ومات الحسن بين هذين الرجلين مسموما كذلك في أكبر الظنء وخلصت الخلافة لمعاوية وابنه 
نزي 

وما 'ينبغي أن يكن أمن الحشين بن:علي 'فإن الحسين لم يكن قد نصب .نفسة اللبيعة ولم 
يكن إماما للمسلمين: ولم يكن معاوية قد صالحه ولا وعده ولا شرط له. ومع ذلك فقد همّ معاوية 
أن ينحى الحسين عن مكانه شيئاً لتخلص له الطريق من ابني فاطمة وسبطى النبي. فقال ذات يوم 
لعبد الله بن عباس ممازحاً وهو 
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يريد الجد: «أنت سيد قومك بعد الحسن»» ولكن عبد الله بن عباس لم ينخدع له وإنما أجابه في 
صرامة: «أمّا وأبو عبد الله حيّ فلا». 

ومع ذلك فلم يتردد معاوية ‏ كما سترى ‏ في أن يبايع بولاية العهد لابنه يزيدء وأكره 
الحسين كما أكره غيره من شباب المهاجرين على أن يسكتوا عن هذه البيعة» التي كانوا ينكرونها 
في أنفسهم أشد الإنكار. 

ومهما يكن من شيء فقد صارت رياسة الشيعة إلى أبي عبد الله الحسين بن علي رحمه 


الله» بعد وفاة أخيه. 
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وكان الاختلاف بين هذين الأخوين في الطبع والمزاج والسيرة شديدأء كان الحسن كما 
رأيت صاحب أناة ورفقء» كرها إليه الحرب وسفك الدماء وحملاه على أن يؤثر السلم ويترك 
خلافة تكلفه مثل ما كلفت أباه من أهوال الحرب. 

وكان الحسين كأبيه صارماً في الحق لا يحب الرفق ولا الهوادة ولا التسامح فيما لا ينبغي 
التسامح فيه. كره صلح أخيه وهم أن يعارضء فأنذره أخوه بأن يشده في الحديد حتى يتم الصلح. 

وكان الحسين يعيب الصلح لأنه إنكار لسيرة أبيه. ثم لم يكن الحسين مزاواجاً مطلاقاء ولم 
يكن ميسّراً غلى نسه في أمن الدنياء:ولا متبسظا في الحئيث::والآ:متحيباً إلى الئاس وإنمنا كان 
صارماً على نفسه صارماً على غيره: يتجرع مرارة الصبر على ما لا يحبء رأى الوفاء لأخيه 
حقاً عليه فوفى له وأطاعه كما أطاع أباه من قبله. وما أشك في أنه أثناء هذه السنين» التي قضاها 
في المدينة بعد صلح أخيه؛ كان يتحرق تشوقاً إلى الفرصة التي تتيح له استئناف الجهاد من حيث 
تركه أبوه. 

وقة البهك نهد الازرظنة انين ها ععين: سنا رك اليه رواتينة الشيعة بز اقول شنا ماه أن 
الفرصة لم تتح له كاملة» فقد أصبح سيد قومه ورئيس حزبه» ولكنه بايع معاوية وما كان له أن 
ينقض بيعته أو ينحرف عما أعطى على نفسه من العهد والميثاق. 

وكان الحسين صاحب فطنة. حسن النظر في الأمورء رأى الدولة منقادة لمعاوية قد 
ضنبطت له أمصارهاء وعرف هو كيف يسوس الناس بالحلم والرفق والسخاءء وكيف يولي في 
الأنضار من موسو اهلها بالشوة العنازمة والكوف: التحيفة» فلم يهار ل الكرزوع يحي انفت 
له الفرصة بما كان من نقض معاوية لما بايع الناسَ عليه؛ من الأخذ بكتاب الله وسنة رسوله. 


وقد نقض معاوية هذه البيعة ما في ذلك شكء ونقضها مرتين: إحداهما حين 


١5ه‎ 
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قتل من قتل من أهل الكوفة كما سترىء والثانية حين بايع بولاية العهد لابنه يزيد» وجعل الخلافة 
وراثة ينقلها لابنه كما ينقل إليه ماله» مع أن أمر الخلافة ليس ملكا خاصاً للخليفة» وإنما هو ملك 
عام لجماعة المسلمين. 

وكان إسراف معاوية في أموال المسلمين وتوليته الجبابرة على الأمصارء وإسراف أولثك 
الخبايرة في. أمؤال النان ودمائهع» “كل ذلك كان نقضاً من للبيعة الثي أعطاها للداس» تيرئ ثمة 

وقد همت عائشة نفسها أن تخرج بعد قتل من قتل معاوية من أهل الكوفة» ولكنها أشفقت 
أن تثير فتنة عقيماً كالتي أثارتها حين خرجت مع صاحبيها مطالبة بدم عثمان» فكفت نفسها عن 

وقد رأى الحسين أن الأمر لا يستقيم له إن هم بالثورة فصبر نفسه على ما تكره. ولكنه 
غيّر سياسية أخيه التي ساس بها الحزبء فأطلق لسانه في معاوية وولاته حتى أنذره معاوية» ثم 
أغرى حزبه بالاشتداد في الحق والإنكار على الأمراء ففعلوا. 

وكانت الكوفة خاصة مركز المعارضة العنيفة لمعاوية وعامله زياد. 


ونلاحظ أن آثار هاتين السياسيتين ظاهرة أشد الظهورء فلم يُوذ الشيعة في أنفسهم ولا في 
أموالهم ما عاش الحسنء كانوا يعارضون في لين وينكرون في رفقء وكان معاوية وولاته 
يسمعون منهم ويكفون عنهم» وربما استصلحوهم بالقول والعمل. فلما صار أمر الشيعة إلى 
الحسين عنفت المعارضة وكادت تصبح ثورة في الكوفة» فلقيها معاوية وولاته بالشدة بل 
بالإسراف في الشدة» حتى تجاوزوا في قمعها كل حد معقول. 

وكانت سياسة الحسين مقوية للشيعة ومضعفة لها في وقت واحد. كانت مضعفة لها لأنها 
جرت على كثير من أنصار أهل البيت محنا قاسية. وكانت مقوية لها لأنها جعلت الشيعة 
مضطيدين أشد اضطهاد وأقساه. 


وليس شيء من سياسة الناس يروّج للآراء ويّغري الناس باتباعها كالاضطهاد 
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الذي يعطف القلوب على الذين تلم بهم المحن» وتصبّ عليهم الكوارث؛ وتبسط عليهم يد السلطان: 
والذي يصرف القلوب عن هذا السلطان الذي يدفع إلى الظلم ويُمعن فيه ويُرهق الناس من أمرهم 
0 

ولذلك عظم أمر الشيعة في الأعوام العشرة الأخيرة من حكم معاوية. وانتشرت دعوتهم 
أي انتشار في شرق الدولة الإسلامية وفي جنوب بلاد العرب. ومات معاوية حين مات وكثير من 
الناس وعامة أهل العراق بنوع خاص يرون بُغض بني أمية وحب أهل البيت لأنفسهم ديناً. 


اع 


ولم يكن لين الحسن وشدة الحسين هما وحدهما مصدر ما أصاب الشيعة في العراق من 
فشو وكوي انها اغا ولاه متغارنة في اتفواق. علق الأقرون حميع + 'فانا اللسو» فعانت 
عثمانية» وقد رأيت من أمرها ما رأيتء وعرفت أنها لم تستقم لعل إلا كارهة. وأما الكوفة فكانت 
موطن الشيعة ومستقر دعوتهم. 

وقد ولى أمر هذين المصرينء بعد أن استقام الأمر لمعاوية» رجلان لم يُحبا العنف ولم 
يذهبا إليه. ولي البصرة عبد الله بن عامر فاستأنف فيها سيرته أيام كان عاملاً لعثمان. نظر إلى 
نشيه وم ينظ إلى الثانن: "جمد مق" امال 'ما النتطداع أن ايحم و اسل للناس عدم يكيون كن 
الشر ويُوضعون. وكانت الفتن قد غيّرت من أخلاقهم؛ وطرأ عليها كثير من الأعراب» وكثر فيها 
الموالي» ونشأ فيها جيل جديد مختلطء ففشا فيهم الفسق» وفسد أمر السلطان» وسقطت هيبة الوالي 
في نفوسهمء لأنه كان مشغولاً عنهم بنفسه» ولأنه كان فيما زعم يتألف الناس ويكره أن يقطع يد 
سارقء ثم يرى أخاه أو أباه بعد ذلك. وأقام على هذه السياسة حتى عغصى السلطان جهرة» وفزع 
أهل المصر إلى معاوية فعزله عنهم» في قصة طويلة. 

وولّى على البصرة عاملاً آخر لم يُقم فيها إلا شهراً ثم عزله؛ وولى زياداً كما سترى. 
فحارب الشر بالشرء وأزال نكرأ ليضع مكانه نكراً آخر. 

وكا هافك تعاروة عل الكرفة ريكلا الخو داقية فخ دز اه العو تكو المدينة بن شعة. 
وأمر المغيرة بن شعبة غريب كله؛ اختلط فيه الخير بالشر حتى أصبح مشكلة من المشكلات. غدر 
في شبابه بجماعة من أهل الطائفء قتلهم جميعاً بعد أن سقاهم حتى ذهبت الخمر بعقولهم وناموا 
لا يعقلون» فوثب عليهم فقتلهم. وكانوا اثنى عشر أو ثلاثة عشر رجلاً. ولم يستطع أن يعود إلى 
وطنه في الطائفء فاستاق مالا كثيراً كان هؤلاء الناس قد قدموا من مصرء فمضى به حتى أتى 
المدينة فأسلم وعرض ما ساق من المال على النبي فأبى أن يقبله» لأنه نتيجة الغدر وليس في 
الغدر خير. وسأله المغيرة عن مصيره؛ وقد أسلم بعد أن فعل فعلته تلك» 
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فقال له النبي: «إن الإسلام يجُبّْ ما قبله» وقد نصح للنبيّ بعد ذلك وتعرض لأخطار كثيرة في 
حرب الرذة وفي فتح الشام» حتى فقد إحدى عينيه في وقعة اليرموك. ثم شارك في فتح فارس 
فأبلى أحسن البلاء. وقد أمّره عمر على البصرة. وكأن إسلامه لم يكن عميق الأثر في نفسه؛ فقد 
شهد عليه نفر بالزنى عند عمرء وأوشك عمر أن يقيم عليه الحدء لولا أن لجلج أحد الشهود وهو 
وياناء:فاقيم خة القذف على "الشنهود: الآخرين: رغنك المقيرة عن" البصرة. :ولكن_عمن ولاه الكوفة 
بعد ذلك. أقام عاملاً عليها حتى قتل عمرء واستبقاه عثمان على عمله وقتأ قصيراً ثم عزله. وقد 
أعكق ل الفقدف أو قل اعتزل أول الفتنة» فلم يشارك في الثورة بعثمان ولم يبايع عليَا ولم يشهد 
الجمل ولا صفين» شهد اجتماع الحكمين. وعسى أن يكون قد لعب في هذا الاجتماع بعض اللعب. 
فلما تفرق الحكمان استبان له أن الدنيا قد أدبرت عن علي» فأظهر الاعتزال فيما كان يرى من 
سيرته؛ ولكنه مال إلى معاوية ميلا واضحاً. فلما قتل علي كان من أسرع الناس إلى معاوية: 
وأقبل معه من الشام حتى دخل الكوفة» فشهد فيها صلح الحسن وبيعة الناس لمعاوية» واختطف 
ولاية الكوفة اختطافاًء فيما يقول المؤرخون. فقد روي أن معاوية همّ أن يولى على الكوفة عبد 
لله بن عمرو بن العاص؛ أو يولي على الكوفة عمرأ ويجعل ابنه على مصرء فقال له المغيرة بن 

قنعنةة ونقوم انك وين فكي الكنه نهذ في الغرداق هذا في صر قفون عاوية عقر أيه وجعل 
ل ري 

وزعم الرواة أن عمراً عرف كيد المغيرة فجزاه بمثله. قال لمعاوية: تجعل المغيرة على 
الخراج؟ هلا وليت رجلا آخر عليه يكون أقدر على جمع الخراج وضبطه؟. وعرّض له بأن في 
المغيرة ضعفاً للمال. فاكتفى معاوية بتولية المغيرة على الحرب والصلاة وجعل الخراج على 
غيزة. .ولق عمرو المغينة: فقال له هذه يتلك. 

وكانت سياسة المغيرة للكوفة كسياسة عبد الله بن عامر للبصرة» نظر فيها المغيرة إلى 
نفسه أكثز مما نظن إلى غيرة» فزفق بالنائن وأسمح لهم ورك لمعارضي بدن أمية مق أنضان 
علي ومن الخوارج قدراً حسناً من الحرية. 

وكان معاوية قد تقدم إليه في أن يتعقب أنصار علي ويشدد عليهم؛ فكان يلائم بين ما أراد 


معاوية وبين ما كان هو يحب من العافية. وأمْره وأمْر عبد الله 
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ابن عامر أيسر مما ظن المؤرخونء كلاهما ولى الأمصار للخلفاء السابقين» فتعود في سياسة 
الناس سيرة من الرفق والدعة والأناة» لم يكن من اليسير عليه أن يخالف عنها. 

ومعاوية بعد ذلك رجل من أصحاب النبي» فكان من الطبيعي أن تكون سياسته وسياسة 
ولاته على الأمصار للناس في حياتهم اليومية شبيهة إلى حد بعيد بسياسة الخلفاء والولاة من 
قبلهم. وقد كانت كذلك في مصر أيام عمرو بن العاص وابنه عبد الله. وكانت كذلك في مصري 
العواق 1 إلا أأن الكان أحدفن اأحدانا ل كق كما قال :رولف نجه امداوية "وار افد ليد الأقياء 
سياسة تلائمها. ولم تتغير سيرة المغيرة في الخوارج من أهل الكوفة» وإنما سار فيهم سيرة علي. 
تركهم أحرارا يلقى بعضهم بعضاً ويجتمعون ويتذاكرون أمرهم» وأبى أن يعرض لهم إلآ أن 
يحدتوا شرأء أو يبادوه بعداوة. 

وكان المغيرة أشد احتياطاً من علي» فكان له من يُعْلمه علم الخوارج؛ وكان يحاول أن 
يمنع خروجهم قبل وقوعه. وربما دفعه ذلك إلى أخذهم أثناء اجتماعاتهم وإلقائهم في السجن. فإذا 
خرجت منهم خارجة ونصبت له الحربء أو أفسدت في الأرضء أرسل إليها من أهل الكوفة من 
يقاتلها حتى يكفيه شرها. 

وكانت سيرته في الشيعة أيسر من ذلك وأسمح.؛ لم يعرض لهم بمكروه وربما بادوه 
بالكلام القاسي الغليظ فنصح لهم ورفق بهمء وحبب إليهم العافية» وخوفهم بطش السلطان» ثم لم 
يؤذهم بعد ذلك في أنفسهم ولم يرزأهم من أموالهم شيئا. 

وقد افع الشيعة: نهذة النياسة: الزفيقة. فنظموا' أمووهد». وهارضو ا ,سيادية" الأمويين 
معارضة حرة: كان معاوية يكرهها ولكنه لم يكن يجد على أصحابه سبيلاً. وقد أقام المغيرة والياآً 
على الكوفة لمعاوية عشر سنين. لم ينكر الشيعة فيها منه شيئاً ذا خطر إلا أن يكون عيبه لعلي. 
وقد كان مضطر! إلى ذلك بحكم السياسة الجديدة. وكانت الشيعة تلقى ذلك منه بالإغضاء مرة 
وبالنكر مرة أخرى. 

وقد حرص المغيرة أشد الحرص على أن يُرضي معاوية عن نفسه ليستديم ولايته على 
الكوفة. توسط بين معاوية وزياد حتى ضمن الأمان من معاوية لزياد» وضمن الطاعة من زياد 
لمعاوية. وعسى أن يكون له أثر فيما كان من استلحاق 


لمجي 


زيادء فأدى بذلك حق زيادء وعرف له ما قدم إليه من جميل حين لجلج في الشهادة بين يدي عمر 
فأعفاه من الحد. ثم هو بعد ذلك قد أرضى معاوية حين أراحه من كيد زياد له ومكره به» وحين 
حول زياداً من العدو الكائد الماكر إلى الوليّ الناصح الأمين. وألقى المغيرة في نفس معاوية فكرة 
ولاية العهد. ولعل معاوية لم ينتظر بهذه الفكرة مشورة المغيرة. ولكن المغيرة جرأه على التفكير 
فيها والجهر بها. وضمن له أهل الكوفة. وألقى هذه الفكرة نفسها في قلب يزيدء ففتح له أبواباً من 
الطمع لعلها لم تكن تخطر له على بال. 

وكذلك عاش المغيرة هذه الأعوام العشرة مستريحاً مريحاء أرضى السلطان وأرضى 
الرعية وأرضى نفسه؛ وإن لم يكن إرضاء نفسه يسيراً. فقد كان صاحب لذة ومسرفاً على نفسه 
وعلى الناس» كثير الزواج كثير الطلاق» لم يكن يتزوج واحدة واحدة ويطلق حين يجتمع له أربع 
زوجات وحين يريد أن يستزيد» وإنما كان كثيراً ما يطلق أربعاً ويتزوج أربعاء حتى أسرف 
المؤرخون عليه بعد ذلك. فزعم المكثرون أنه تزوج ألف امرأة في حياته الطويلة. وزعم المقللون 
أنه تو جماقة أن كشيها و تشعين» وتوسظ المعتدلون فزحموا .أنه توج تلثماتة: وليسن :من :تنك فيل 
أنه كان يؤدي إلى هؤلاء الزوجات مهوراً. وليس من شك كذلك في أنه كان يُرضي كثيراً منهن 
عن الطلاق السريع. وما أحسب أن ثروته الخاصة كانت تقوم له بهذا السرف الكثير. 

فحياة المغيرة كما ترى كانت خليطاً من العمل الصالح والعمل السييء؛ وأمره وأمرها بعد 
ذلك إلى الله :ولكق: المهة »هو أن "سياننته» نحين «ولى. الكوفة لمحازيةة قداييبزت للشينة أمرها 
تيسيراًء حتى كان أهل الكوفة يذكرونه بالخير كلما بلوا بعده قسوة الأمراء. 
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ولقن الأفون قفر :في "اضر حرق رادها اذه شقة كس :وأ بغرن قر تكديو فقن الكرزقة 
حين يُضاف أمرها إلى زياد بعد موت المغيرة سنة خمسين. ولم تكن حياة زياد أقل غرابة من 
حياة المغيرة» كما لم يكن زياد نفسه أقل ذكاءً ودهاءً» ولا أدنى مكراً وكيداً من المغيرة. بل 
المحقق أنه قد تفوّق على المغيرة في هذا كله. 

وكان زياد ذا شخصيتين مزدوجتين» عاش بأولاهما أيام الخلفاء الراشدين» وعاش بالثانية 
بعد أن صالح معاوية. وكانت الشخصيتان متناقضتين إلى أقصى حدود التناقض وأبعد غاياته. كان 
راشداً حين عمل للخلفاء الراشدين» وكان طاغية جبّاراً حين عمل لمعاوية. وكان يرى نفسه في 
النحااوةا تاصمها ١‏ المشاميز قات مراف “انناف ملكو انه اح اكد" محف هد :و لك وان جين 
أضلكت النائن وسياسة زياد أياء:معازية مات حياة النامن-وظلويهم ثبوا ونكنا وزفسادا. 

وكان زياد أيام الخلفاء الراشدين رجلاً من موالي ثفيف ولدته أُمَةَ للحارث بن كلدة» هي 
سمية. ولعلها كانت فارسية أو هندية. فأما أبوه فقد كان عبداً روميًا لصفية بنت عبيد»ء زوج 
الحارث بن كلدة أيضاً. وكان اسمه العربيّ عبيد. فقد كان زياد إذأ مولى لآل الحارث بن كلدة من 
ثقيف. وكان حدثاً أيام النبي» فقد ولد فيما يقال عام الهجرة أو بُعيد الهجرة بقليل. ومن الناس 
من يقول عام الفتح. 

وقد سار إلى العراق فيمن سار إليه مع عتبة بن غزاوان. وكان عتبة قد تزوج بنت 
الحارث بن كلدة» وامرأته صفية. فأقام مع مواليه الذين شاركوا في الفتح. ومضى أمره كما 
البتطاع: أن يمطدى» 8 تلم من أمن :ضبياد"وشيايه: الأول :قيتاء. ولكذا نواه كانيا: لآب مو 
الأشعري حين كان أميراً على البصرة. ونراه رسولاً إلى عمر ببعض الحساب. ونقرأ أن عمر قد 
أعجب بذكائه وفصاحته وحفظه للعدد وتصرفه فيه. وقد أمره أن يعرض الحساب على الناس كما 
عرضه عليه؛ ففعل. وأعجب هؤلاء العرب من أصحاب النبي بهذا الفتى الفصيح الجريء الذي 
يلعب 
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بالأرقام لعب لا عهد لهم به ولم يُخف عمر هذا الإعجاب. 


ويزعم بعض الرواة أن أبا سفيان همس في ذلك اليوم بأن زياداً ابنه» ولم يجهر بذلك 
بحافة عمنء , أكين بإلظن أن هذا :الحون: إحدن ع داكن 5 

والمؤرخون يحدثوننا بأنّ غمر أعظى زياداً آلف ذرهمء فلما عاد إليه من قاب سأله: ماذا 
صنعت بالألف؟ قال: اشتريت بها أبي غبيداً فاعتقته. 

فقد عرف عمر إذاً أن لزياد أبا هو عُبيد. وكان عُبيد هذا من الخمول بحيث لا يكاد الناس 
يعرفونه. فكانوا يُضيفونه إلى أمه فيقولون: زياد بن مئمية. وربما لم يُضيفوه إلى أمه ولا إلى أبيه 
فقالوا: زياد الأمير. وربما قال خصومه ومعارضوه من الشيعة والخوارج بعد عمله لمعاوية: زياد 


بن أبيه. 


وقد ظل زياد في البصرة يكتب لأمرائها أيام عمر وعثمانء فلما كان يوم الجمل وانتصر 
علي سأل عن زيادء فانبئ بأنه مريضء فعاده. واستبان استعداده للنصح له؛ فهمَ علي أن يوليه 
المطعوته و نكن ران" لقا عليه أن ,كمدل: تعنم بن ١)‏ المهد ربكا تمق "لفل نوكه ناتف لقان 
ويطمئنون إليه» وذكر له ابنَ عباسء, فولاه علي. وعمل زياد لعبد الله بن عباس كما عمل للولاة 
من قبله. فلما انصرف ابن عباس عن البصرة:» في قصته تلك التي ذكرناها آنفآء قام زياد مقامه 
وأحسن الحيلة والبلاء في الاحتفاظ بهذا المصر لعليء على رغم ما كاد معاوية لانتزاعها منه. 


ولما قتل على واستبان أن الأمر صائر إلى معاوية تحوّل زياد إلى فارس. وكان قد 
استصلحها وأحبّه أهلها. فاعتصم بقلعة هناك غرفت باسمه فيما بعدء وظل ينتظر حتى إذا استقام 
الأمر لمعاوية وبايعت له جماعة الناس. وكان زياد وحده متربّصا في قلعته تلك يكره أن ينزل 
على حكم معاوية» أو أن يدخل فيما دخل فيه الناس» دون عهد من معاوية له بالأمان. وكان 
معاوية ضيّقاً بمكان زياد في قلعته تلك. كان يعلم مكره وكيده وبُعد غوؤره في الدهاء وسعة حيلته: 
وكان يعلم أن عند مالا كثير و أله أنصنان ١‏ يتعستؤوة دمن أهل فارس: :وكات يكوه أذ يتتقصن 
عليه وأن يبايع لرجل من أهل البيت؛ فيفسد عليه الجماعة ويُخرجه من العافية إلى الحرب وسفك 
الدماء. وكانت لزياد يد عند المغيرة 
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ابن شعبة سبقت إليه أيام عمرء حين لَجلج زياد في الشهادة فأعفاه من الحدّ. فتوسط المغيرة بين 
معاوية وبين زياد حتى أصلح بينهماء وأخذ لزياد ما أراد من الأمان. وقنع منه معاوية بمال قليل 
أداه إليه مما كان عنده من الخراجء وأذن له معاوية في أن ينزل من بلاد المسلمين حيث يشاءء 
فإن أحب العراق أقام فيهاء وإن أحب الشام تحول إليها. 

ولأمر ما خطر لزياد أو لمعاوية أو للمغيرة أن يتصل نسب زياد ببني أمية وبأبي سفيان 
خاصة» كأن أبا سفيان قد عرف سئُمية في بعض زيارته للطائف. 

ويقال إن زياداً احتال حتى دس إلى معاوية من زعم له أن أهل العراق ينسبون زياداً إلى 
أبي سفيان. فانتهز معاوية هذه الفرصة ودعا إليه زياداء ثم جمع الناس» فشهد الشهود بأن أبا 
سفيان قد عرف سميّة. واكتفى معاوية بذلك» فألحق زياداً بأبي سفيان وجعله أخاه. 

وواضح جد ما في هذا الاستلحاق من التكلف والاحتيال. وقد أنكره الصالحون من 
المسلمين» حين أعلنه معاوية. وحرص عليه زياد أشد الحرصء» وغضب له موالي زياد من بني 

ويحدثنا البلاذري بأن معاوية أرضى سعد بن عبيد أخا صفية عن هذا الاستلحاق بما 
أعطاه من المال. ولكن يونس بن سعد لم يرض وأراد أن يصل إلى معاوية ليحاجه في هذا 
الاستلحاق» فلم يستطع الوصول إليه. فلما حضرت الصلاة من يوم الجمعة ذهب يُونس إلى 
المسجد وقطع على معاوية خطبته قائلاً له: 

«اتق الله يا معاوية» فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بأن الولد للفراش وللعاهر 
الحجر» وأنت قد جعلت للعاهر الولد وللفراش الحجرء وإن زياداً عبد عمّتي وابن عبدهاء فاردد 
إلينا ولاءنا». فقال له معاوية: والله يا يونس لتكفن أو لأطيرن بك طيرة بطيئاً وقوعها. قال 
يونس: أليس المرجع بعد بك وبي إلى الله عز وجل: 

وقال الشاعر في ذلك: 

وفذلة أكننا فلكتت اتن ٠‏ «تصتىينا يونين بن كيد 
قصين سا اوداك راع مشاجد ٠‏ كل نتى سيم الضاقة ترد 


وقال يزيد بن مفرتغ يعيب معاوية بهذا الاستلحاق فيما زعم الرواة: 


ألا أبلغ معاوية بن حرب مُعَتغَلة عن الرجل اليمان 
أتغضب أن يُقال أبوك عفة2 وترضى أن يقال أبوك زانى 


وكان معاوية شديد الإيثار لزياد» لا يحتمل أن يقول فيه أحد ما يكره. حتى عرف ذات 
يوم أن عبد الله بن عامر عاب زياداً وقال فيما قال: لوممت أن أجم حسين رجا من كزين 
يحلفون بالله ما عرف أبو سفيان سُميّة. فغضب معاوية لذلك أشد الغضب وقال لحاجبه: «إذا جاء 
عبد الله بن عامر فاضرب وجه دابته عن أقصى الأبواب». لم يكتف بأن يحجبه وإنما منعه من 
دخول القصر. وقد أنفذ الحاجب أمر معاوية» وضاق عبد الله بن عامر بهذه الجفوة. فشكا أمره 
إلى يزيد» وتوسط يزيد. فلم يرض معاوية عن عبد الله إلا بعد أن ذهب إلى زياد فاعتذر إليه 


وأرضاه. ومكان عبد الله بن عامر من عثمان ومن معاوية معروف. 


ولمبيكن "زياف اقل حررضا خلى :نسبة الحذية مق معارية حت :رون المورحرن. أن وجل 
أتى عبد الرحمن بن أبي بكرء وطلب منه أن يكتب في حاجة له إلى زياد. فكتب عبد الرحمن ولم 
ينسب زياد إلى أبي سفيان. :فأبى الرجل أن يذهب بالكثاب إلى زياد. وجاء -غائشة أم المؤمنين 
فكتبت له: «من عائشة أم المؤمنين إلى زياد بن أبي سفيان». فلما رأى زياد هذا الكتاب قال 
للرجل: إذا كان الغد فاحضئر. فلما حضر الرجل أمر زياد بالكتاب فقرئ على الناس. وإنما أراد 
بذلك إلى أن يعلم أهل البصرة أن أم المؤمنين قد اعترفت بنسبه هذا الجديد. 

وكا أبو ذكرة صتاحتية سول اله أها “يذ تأنه والدقه ملمثة للحارات يخ كلدف: ولكخ 
الحارث نفاهء فظل عبداً. فلما كانت غزوة الطائف نزل فيما نزل من العبيد إلى النبيّ صلى الله 
عليه وسلمء فأعتقه فيمن أعتق من هؤلاء العبيد وقال عنه: «إنه طليق الله وطليق رسوله». فكان 
أبو بكرة يقول: إنه مولى رسول الله. 

وقد وجد أبو بكرة على زياد حتى لجلج في الشهادة بين يدي عمرء فصرف الحد عن 
المغيرة وعرض أبا بكرة لحد القذف. فلما عرف سعى زياد في الاستلحاق وتدبير معاوية له» نهاه 
عن ذلك وحرّج عليه فيه. فلم يسمع له زياد. فلما 
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تمّ الاستلحاق حلف أبو بكرة لا يكلمه أبدأء ثم لم يكلمه حتى مات. 
وكان أبو بكرة يحلف - فيما زعم الرواة ‏ ما كانت سمية بغيّاً ولا عرفت أبا سفيان. 
وبلغه؛ فيما يقول البلاذري: أن زياداً طمع بعد الاستلحاق في أن يحجء وكأنه أراد أن 
يكون أمير الحج. وقد استأذن معاوية في الحج فأذن له. فأقبل أبو بكرة حتى دخل على زياد 
وعنده بعض بنيه» فوجّه الحديث إلى أحد بنيه وهو يسمعء فقال: إن أباك هذا أحمقء قد فجر في 
الإسلام ثلاث فجرات. أولاهن كتمان الشهادة على المغيرة؛ والله يعلم أنه قد رأى ما رأينا. والثانية 
في انتفائه من عبيد وادعائه إلى أبي سفيان. وأقسم إن أبا سفيان لم يَرَ سُمية قط. والثالثة أنه يريد 
الحج» وأم حبيبة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك» وإن أذنت له كما تأذن الأخت لأخيها 
فأعظمْ بها مصيبة وخيانة لرسول لاله صلى الله عليه وسلم. وإن هي حجبته فأعظمْ بها عليه 
حجة. فقال زياد: ما تدع النصح لأخيك على حال. وَعَدَل عن الحج في هذا العام» واستعفى 
معاوية منه فأعفاه. وانتظر بالحجء فلم يأت الحجاز حتى ماتت أم حبيبة يرحمها الله. 
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وقد لقي معاوية وزياد في هذا الاستلحاق شططأء فأما معاوية فقد احتاج إلى أن يعنف 
بقومه» من بني أمية خاصة ومن قريش عامة: ليُدخل عليهم هذا النسب الجديد. وما أراهم احتملوا 
منه ذلك إلا خوفاً من بطشه أو رغبة في ماله. وكثير منهم أظهر القبول وأضمر الإنكار. وكثير 
منهم تحفظ فلم يستطع أن ينسب زياداً إلى أبي سفيان» فاكتفى بذكر اسمه أو نسبه إلى أمه سمية. 

وأما زياد فقد لقي الشطط كل الشطط يوم أعلن هذا الاستلحاق بمشهد من الجماعة في 
دمشقء فقد أجلسه معاوية على المنبر إلى جانبه. ثم دعا من شهد على سمية بأنها عرفت أبا 
سفيان معرفة الإثم» وسمع في أمه ما لا يحب الرجل الكريم أن يسمع في أمه. وبلغ من ضيقه 
يذل أن خراج عن طوره كال لنخضن: الشنهوة تنكم أنوات: الزجال فندته: أمك رقال البعضهه 
الأكوة نما اعت شاه الاشاكناء وى على :ذلك قد ورضمن نهذ الامظلها قن كن الررضيق» حل اننع 
فيه فأحسن السّعي. وهو قد خطب في البصرة فحمد الله الذي رفع منه ما وضع الناسء» كأنه رأى 
انتسابه إلى رجل من أشراف قريش أرفع وأعظم خطراً من انتسابه إلى عبد رومي. فكيف وهذا 
الرجل من أشراف قريشء» هو أبو معاوية الذي صار إليه سلطان المسلمين. 

وهذا أول تغير ظاهر في سيرة زيادء وأول جَهْر منه بما لم يألفه المسلمون أيام النبي 
واتحقاف: ف كاد الاتداة كينا عر فكع بعلن اقنور مون الساكاة :و الدية» وله فاق ني الفادن إلا 
بالتقوى. 

والغريب من أمر زياد أنه خطب الناس خطبته تلك البتراء؛ فقال فيها كما سترى: «وإياي 
ودعوى الجاهلية :فاق الذ أوتن يزجل ذغا يها إلا كلت لشاف وهو" اول من ذعا بدهوى 
الجاهلية» بل عسى أن يكون هو ومعاوية أول من انحرف عما شرع الإسلام وأمر به القرآن 
وأكدته السنة تأكيدأء وعاد إلى عرف جاهلي غيّره الدين الجديد. 


فقد ينبغي أن نقف وقفة تأمل واستقصاء عند هذا الاستلحاق الذي فرضه سلطان معاوية 
على السطميق: فرضياء :وأو ها دلافظ ,مق ذلك أن. ف :هذه السير 8 التق .رواها ,المورحون 
والمحدثون لزياد» شيئاً من النقص وكثيراً من الغموض. فقد ولد زياد عبداً للحارث بن كلدة» الذي 
كان يملك أمه سئمية أو كان أبوه عبداً لصفية زوج الحارث كما رأيت» ونحن لا نرى زياداً في 
التاريخ الذي حفظ لنا إلا حُرا. فمتى عتق؟ أو من أعتقه؟ وأين كان هذا العتق. وهو نفسه قد أنبأ 
عُمرء حين أعطاه ألفا ثم سأله عنها من قابلء بأنه اشترى بها عبيداً أباه فأعتقه» فلم يصر عبيد إذا 
إلى الخرية الأ باكرة :فيل سنا زياد بالبوا“فبل انيعد كل: هذه أنوو لم زققكد كند ها المورحون 
والمحدثون. وهي مع ذلك أيسر ما في سيرة زياد من الغموض. 

والمشكلة العسيرة حقا في :هذه السيزة هي :مشكلة الاستلحاق» ققد تحب أن نخلم :على أي 
أصل من أصول الدين أو الدنيا قام هذا الاستلحاق. 

فأما الدين فنحن نعلم أن للتبني شروطاً قررها الفقهاء» أولها أن يكون الذي يقع عليه 
التبني من السن بحيث يمكن أن يولد لمن وقع منه هذا التبني» أي أن يكون الفرق بينهما في السن 
لاثما لما يكون:بين الآناء والأبناة مق 'اختلافة الأستان» وليين. من شك في أن زياذا كان أصغن 
من أبي سفيان. وكان يمكن أن يكون له ابناً. الشرط الثاني ألا يكون لمن يقع عليه التبني أب 
معروفء فليس ينبغي أن يُدعى الرجل لغير أبيه» لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من ادعى 
لغير أبيه متعمدأ حرمت عليه الجنة». وقد كان لزياد أب معروفء هو عبيد الرومي ذاك. اعترف 
بذلك زياد نفسه حين خطب في مجلس الاستلحاق نفسه فقال: أيها الناس قد سمعتم قول أمير 
المؤمنين وقول الشهود. ولست أعلم حق ذلك من باطله. وهم أعلم بذلك مني. وقد كان عَبيد أبا 
مبروراً ووالياً مشكورا. 

وقد رأيت من حديث أبي بكرة أخي زياد لأمه أن زياداً انتفى من عبيد حين انتسب إلى 
أبي سفيان. ورأيت كذلك في حديث أبي بكرة أنه أقسم ما عرف أبو سفيان سئمية قط. 


فزياد إذاً قد انتفى من أبيه المعروف حين ادعى لأبي سفيان. ومعاوية قد 


أراده على ذلك. وليس شيء من هذا لهما بحال من الأحوال. 

وهناك شرط ثالث لصحة التبني» وهو أن يقبله من يقع عليه التبني. وقد سعى زياد في 
ذلك حتى أغرى معاوية به ورغبه فيه. ولكنه حين أريد على أن يعلن قبوله إلى الناس أعلنه على 
استحياء وترددء كما رأيت في كلمته التي رويناها آنفاً. والإقرار ببنوة زياد لأبي سفيان لم يصدر 
بعد بصفة قاطعة عن أبي سفيان نفسه» وإنما زعم الزاعمون أن أبا سفيان لمح به ولم يجرء على 
إعلانه مخافة عمر. ولكن أبا سفيان عاش صدراً من خلافة عثمان؛ يقول المقللون إنه ست سنين» 
ويقول المكثرون إنه عشر سنين. وكان عثمان ألين جانباً من عمرء وكان يظهر لبني أمية من لين 
الجانب أكثر مما يظهر لعامة قريش وعامة المسلمين. فلو قد كان أبو سفيان مؤمناً حقاً بأن زياد 
ابنه لأقر بذلك أيام عثمان» إلا أن يكون قد عرف أن هذا الإقرار لا يباح له» وأن عثمان لا يمكن 
أن يجيزه؛ لأن لزياد أب معروفاء هو عبيدء ذلك الرومي. 

فقد انتظر معاوية باستلحاق زياد أن يموت أبوه» ثم يستلحقه إثر موت أبيه» حين كان 
قريب المكان من عثمان عظيم الشأن في نفسه؛ بل لم يستلحقه في أيام علي حين كان يعمل في 
البصرة لعبد الله بن عباس أو حين قام في البصرة مقام ابن عباسء بل لم يستلحقه أيام الحسن» ولم 
يستغن به على الصلح ولم يفكر في استلحاقه إلا بعد أن خلص له السلطان من جهة بيعة الحسن» 
وحين امتنع عليه زياد في فارس من جهة أخرى. 

وعسى أن يكون الاستلحاق شرطأً من شروط الصلح بينه وبين زياد. فهو إقرار سياسي 
ليس المرجع فيه إلى الدين ولا إلى أصل من أصوله» وإنما المرجع فيه إلى الدنيا وتحقيق مصلحة 
سياسية» وهذه المصلحة السياسية واضحة كل الوضوح. 


فقد كان زياد أعلمٌ الناس بأهل العراق» وأقدر الناس على سياستهم وحملهم على الطاعة 
عن رضى أو عن كره. ولم يكن ذكاؤه ودهاؤه يخفيان على معاوية» بل لم يكونا يخفيان على 
أحدء فقد اصطنعه معاوية إذاً ليكفيه شرق الدولة» وليستطيع هو أن يفرغ لغربها. ولم يكن بد 
لصحة هذا الإقرار من أن يقبله إخوة 
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ساوية» :وساتن :من :وووت: با سقيان نزوو امن أن هؤالا» لم يكرتو اايستط يطوق :إلا أن ايعيز ا طاتعين 
أو كارهين. 

وهذا الاستلحاق لمصلحة من مصالح الدنيا قد كان معروفاً في الجاهلية» وقد حرّمه القرآن 
بالآيتين الكريمتن من سورة الأحزاب: 

هما حكل الله ازيل قن ابرق في جوفه. وما جَعَل أزواجكم اللائي تظاهرون منهنً 
أمهاتكم. وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهُو يهدي السبيل. 
اذغوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. فإن لم تَعلّموا آباءَهم فإخوانكم في الدّين ومواليكم وليس عليكم 
جُناح فيما أخطأتم به ولكن ما تَعَمّدت قلوبُكم وكان الله غفوراً رحيماً»4. 

وقد اتفق المسلمون على أن هاتين الآيتين قد ألغتا بُنوة زيد بن حارثة من النبي صلى الله 
عليه وسلم. وكان قد تبناه قبل النبوة في قصته تلك المعروفة» لم يكن يرجو بهذا التبني مصلحة 
من مصالح الدنياء وإنما تبناه حبّاً له وعطفاً عليه وعملاً بعْرّف كان مألوفاً عند العرب» وألغت 
الآيتان كذلك بُنوة سالم من أبي حذيفة. فعدل الناس عن زيد بن محمد إلى زيد بن حارثة. ولم 
يعرفوا لسالم أبأء ولم يعرف سالم لنفسه أبآ. فقال الناس: سالم مولى أبي خذيفة. وكان أبو بكرة 
يقول: لا أعرف لنفسي أبآء فأنا أخوكم في الدين. وكان ربما قال: «أنا مولى رسول الله» أو «أنا 
مولى الله ورسوله». لأن النبي أعتقه فيمن نزل إليه في غزوة الطائف من عبيد ثقيف. 

وكان هذا النحو من الاستلحاق معروفاً عند الرومان أيضاً. وكان كثير من قياصرتهم 
يتبنون الرجال ويجعلون إليهم ولاية العهد من بعدهم. ومن يدري لعل معاوية عرف ذلك فيما 
عرف من أمر الروم» فلم يستلحق زياداً بنفسه وإنما استلحقه بأبيه» وجعله من رهطه؛ واستعانه 
على سياسة العراق وما وراءه من الأقطار. 

وما أريد أن أدخل فيما أكره الدخول فيه دائما من القول في رضى الله عن هذا الاستلحاق 
أو غضبه عليه؛ فأمر ذلك إلى الله وحده. وإنما أحب ألا أتجاوز 
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السياسة والتاريخ--وقد ألف المسلمون منذ 'عهد النبي آلا يتبتى رجل من كان له أب معروف. أمر 
بذلك القرآن» وحرّج النبي في ذلك على المسلمين أشد التحريج» كما رأيت في حديث عبد الله بن 
عمر وأبي بكرة: من ادعى لغير أبيه متعمّداً حرمت عليه الجنة. 

ويزيد أمرَ هذا الاستلحاق تعقيداً أن معاوية لم يُرد إلى الاستلحاق الغامض العام؛ وإنما 
أراد أن يضع النقط فوق الحروفء كما يقول الناس في هذه الأيام» وأن يثبت أن زياداً هو ابن أبي 
سفيان لصطلبه فأشهد الشهود على أبيه بأنه عرف سئمية في موطن من مواطن الإثم. وزاد بعض 
الشنهوه فقال : نإنة :راود مثمية عن أخ للوعابي فياخ حقالتكلة: إذا جاء عبيد الزومى مم "عنمه 
ووضع رأسه فنام أتيته. فورط معاوية نفسه وورط زياداً معه في ذكر عظيم» وجرأ يونس بن 
عبيد على أن يقول له: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الولد للفراش وللعاهر الحجر 
وقد جعلت الولد للعاهر وللفراش الحجر. 

فقد خالف معاوية إذأ مخالفة ظاهرة عما ألف المسلمون من حكم دينهم» وشاركه زياد في 
هذه المخالفة. وكان قد بايع المسلمين على أن يعمل فيهم بكتاب الله وسنة رسوله. فهو بهذا 
الاستلحاق عمل بغير ما أمر الله ورسوله. فلا غرابة في أن يرى جماعة من صالحي المسلمين أن 
بيعته قد أصبحت لا تلزمهم» وأن يخضعوا له كارهين لا طائعين» وساخطين لا راضين» وأن 
يتربّصوا الدوائر وينتهزوا الفرص ليخرجوا حين يتاح لهم الخروج. 


ولم يكد زياد يلي البصرة حتى سار في الناس سيرة تناقض كل المناقضة سيرته فيهم حين 
كان عاملاً لعلي» وحتى اعتمد في سياسته لهم على الإرهاب أكثر مما اعتمد على أي شيء آخر. 

وليس من شك عندي في أن مرجع ذلك ليس إلى حاجته وحاجة معاوية إلى ضبط العراق 
وحمل أهله على الطاعة فحسبء ولكن إلى عُقدة نفسيّة أدركته وأفسدت عليه أمره بعد الاستلحاق. 
فهو كان يعرف رأي المسلمين في نسبه هذا الجديد» وكان يعرف إنكارهم له واستهزاءهم به 
وكان يعلم أن العرب لا تسخر من شيء كما تسخر ممن يُدعى لغير أبيه. وقد حمله ذلك على أن 
يسوس الئاس بالخوف والذعرء ويحول بينهم وبين أن يجمجموا بما في نفوسهم من نسبه 
واستلحاقه وسيرته وسيرة معاوية في أمور المسلمين» فوفق إلى ذلك أشنع التوفيق وأشذه نكراً. 
خاض إليه دماء الناس» وأهدر في سبيله حقوقهم وكرامتهم؛ وأحدث فيهم من ألوان الحكم ما لم 
يعهدوه من قبل. وزعم كما سترى في خطبته؛ أن الناس أحدثوا أشياء لم تكن» وأنه أحدث لكل 
ذنب عقوبة. ومعنى ذلك أن ما بيّن الله ورسوله للمسلمين من الحدودء وما ساس به الخلفاء 
الراشدون أمور الناسء لم يكن في رأي زياد كافياً لحمل أهل البصرة وأهل الكوفة على الجادة: 
والرجوع بهم إلى الصراط المستقيم. 

وقد رأينا بعض هذه الأشياء التي أحدثها الناس بعد أن لم تكن» والتي استحدث لها زياد 
عقوبات غير مألوفة. فهو رأى الناس يحرقون الدور على من فيها. فقال: من حرق قومآ حرقناه. 
وعسى أن يكون زياد قد شارك في إحداث هذا التحريق في البصرة: حتى رضى عن تحريق 
جارية بن قدامة للدار التي أوى إليها ابن الحضرمي وأصحابه؛ على من فيها. ورأى الناس يغرق 


بعضهم بعضا فقال: من غرق قوما غرقناه. ورأى الناس ينقبُون البيوت فقال: من نقب على 
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قوم نقبنا عن قلبه. ورأى الناس ينبشون القبور فقال: مّن نبش قبرا دفناه حيّا فيه. وقد كان في 
ضبط الأمر بما وضع الله ورسوله للناس من حدودء وفي التشدّد في هذا الضبطء ما يُغنيه عن 
الشناعات. ولكنه شرع ألواناً من الحكم العُرفي لم يُقرها الإسلام ولم يألفها المسلمون» ثم أسرف 
على نفسه وعلى الناسء فعاقب بالموت على دلج الليل» ولم يقبل لأحد عذراء حتى إذا استبان 
ان 

وافزا إققفت حطبتهظك: فتن أنها أل خطية كير فيها أميز" مخ التشر جات يبنا لم 
يعرفه الإسلام من قبل وبما لم يعرفه أمير من أمراء معاوية في عصره. ولم يصدق الناس نذير 
زياد حين سمعواء لأنهم أعظموا ذلك. وقتّروا أنه لا يريد إلا الإرهاب» مع أنه قال لهم في خطبته 
تلك: «إن كذبة المنبر بلقاء مشهورة؛ فإذا تعلقتم علي بكذبة فاغتمزوها في» واعلموا أن عندي 
أمثالها». ولكن الناس رأوا أنه يصدق قوله بفعله» فيقتل المُدلج وإن كان له عذر صادق مقبول» 
ويأخذ الجار بالجار والوليّ بالمولى والبريء بالمسيء» ويُسرف في قتل الناس حتى يقول بعضهم 

ومات المغيرة بن شعبة سنة خمسين. فعمل زياد حتى ولى الكوفة مكان المغيرة» وسار 
في أهل الكوفة سيرته في البصرة: فملاً قلوبهم رعباً ورهباً. وأغربْ من هذا كله أنه ظن أنه 
يسوس الناس سياسة عُمرء لين في غير ضعفء وشدة في غير عنفء مع أن أهل العراق لم يروا 
منه بعد انتسابه في بني أمية لين أو شدة» وإنما عرفوا منه غَنفا لا حد له» وإسرافاً في الدماء 


ولم يحتمل زياد تبعة أعماله وحدهاء وإنما سّن لغيره من أمراء بني أمية في العراق» 
وللعمات مني كافنة أشن 'الشن وأقدها كرا ء واقنا خطينه هذه الى أثرت. إلنها حي هرة: 
والتي رواها المؤرخون روايات مختلفة» واقتصر أكثرهم على أطراف منها. ورواها الجاحظ على 
نحو من الترتيب والتأليف لا يخلو من أثر الصنعة» ولكنه يصور أدق تصوير سيرة زيادء شأن 
الاك في ذلك شام غيزه هو وواة العواق» في أكترد يها وو امن خط هذ العصين الذي :نحن 


بصدده. 
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قال زياد: «أما بعد. فإن الجهالة الجهلاء؛ والضلالة العمياء» والغيّ المُوفى بأهله على النارء ما 
فيه سفهاؤكم ويشتمل عليه حلماؤكم من الأمور العظام. ينبت فيها الصغير ولا يتحاشى عنها 
الكبير. كأنكم لم تقرءوا كتاب الله ولم تسمعوا ما أعد الله من الثواب الكريم لأهل طاعته: والعذاب 
الأليم لأهل معصيته» في الزمن السرمدي الذي لا يزول. أتكونون كمن طرفت عينيه الدنياء 
وسدّت مسامعه الشهوات» واختار الفانية على الباقية. ولا تذكرون أنكم أحدثتم في الإسلام الحدث 
الذي لم تسبقوا إليه» من ترككم الضعيف يقهر ويُؤخذ ماله وهذه المواخير المنصوبة» والضعيفة 
المسلوية في التمان' الميضينء و العدد غيل قليل: ألم تكن متكم :مها تقدم: الخولة من دلج اللي :وغازة 
النهار. قربتم القرابة وباعدتم الدين. تعتذرون بغير العذر وتغضون على المختلس؛ كل امرئ منكم 
يذب عن سفيهه؛ صنيعَ من لا يخاف عاقبة ولا يرجو معادا. ما أنتم بالحلماء» ولقد اتبعتم السفهاء. 
فلم يزل بكم ما ترون» من قيامكم دونهم؛ حتى انتهكوا حرم الإسلام ثم أطرقوا وراءكم كنوساً في 
مكانس الريب. حرام علي الطعامٌ والشراب حتى أسوّيها بالأرض هدماً وإحراقاً. إني رأيت آخر 
هذا الأمن لأ يلح الأ بما صل يه أوله: لين .في غين العف اوشدة فى .غين: غنف: إن أقننم 
بالله لآخذن الولي بالمولى؛ والمقيم بالظاعن؛ والمقبل بالمدبرء والمطيع بالعاصيء والصحيح منكم 
في نفسه بالسقيم» حتى يلقى الرجل منكم أخاه فيقول: انج سعد فقد هلك مُعيد أو تستقيم لي قناتكم. 
إن كذبة المنبر بلقاء مشهورة؛ فإذا تعلقتم علي بكذبة فقد حلت لكم معصيتيء فإذا سمعتموها مني 
فاغتمزوها في» واعلموا أن عندي أمثالها. من نقب منكم عليه فأنا ضامن لما ذهب منه. فإياي 
ودلج الليل» فإني لا أوتّى بمدلج إلا سفكت دمه. وقد أجلتكم في ذلك بمقدار ما يأتي الخبر الكوفة 
ويرجع إليكم. وإياي ودعوى الجاهلية» فإني لا آخذ أحداً دعا بها إلا قطعت لسانه. وقد أحدثتم 
أحداثاً لم تكن» وقد أحدثنا لكل ذنب عقوبة. فمن غرّق قوم غرقناهء ومن أحرق قوماً أحرقناه: 
ومن نقب بيتاً نقبنا عن قلبه» ومن نبش قبراً دفناه حيّاً فيه» فكفوا عني أيديكم وألسنتكم أكفف عنكم 
بدي ولسانى: ورظون من لحد منكة :ينه كخلاف مآ عليه بعانتكم إلا صتريت يعتقةى زد كانت 


بيني وبين أقوام إحن» فجعلت ذلك دَبْر أذني وتحت قدميء فمن 
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كن منكم. محشنا فليرّدد إحساناء ومن كان منكم:مسيتا فلينزخ: عن إساعته. إني لو علمت أن أحدكم 
قد قتله السل من بغضي لم أكشف له قناعاً ولم أهتك له ستراأ حتى يبدي لي صفحته؛ فإذا فعل ذلك 
لم أناظره. فاستأنفوا أموركم وأعينوا على أنفسكم» فرب مبتئس بقدومنا سيسرء ومسرور بقدومنا 


ممع 


سيييسن. 

أيها الناس. إنا أصبحنا لكم ساسة وعنكم ذادة» نسوسكم بسلطان الله الذي أعطانا ونذود 
عنكم بفيء الله الذي خولناء فلنا عليكم السمع والطاعة فيما أحببناء ولكم علينا العدل فيما وليناء 
فاستوجبوا عدلنا وفيئنا بمناصحتكم لنا. واعلموا أني مهما قصرت عنه فلن أقصر عن ثلاث: لست 
مُحتجباً عن طالب حاجة منكم ولو أتاني طارقا بليل» ولا حابساً عطاءً ولا رزقاً عن إيَانهء ولا 
مُحمن | لكو يهنا فادعوا الله بالصلاح لأثمتكم» فإنهم 0 المؤدبون لكمء وكهفكم الذي إليه 
تأوون» ومتى يصلحوا تصلحوا. ولا تشربوا قلوبكم بُغضهم في لت انك فيكم ويطر لكتعر كم 
ولا تدركوا له حاجتكم. مع أنه لق الإنتجيب لكم فيهم: لكان شرا .لكد: شال الله اق مين كلا عل 
كل. وإذا رأيتموني أنفذ فيكم الأمر فأنفذوه على أذلاله. وايم الله إن لي فيكم لصرعى كثيرة: 
فليحذر كل امرئ منكم أن يكون من صراعاي». 

فهذه الخطبة الرائعة» مهما يكن فيها من أثر الصنعة وتأليف المتأخرين» تصوّر شيئين 
متناقضين أشد التناقض: أحدهما هذا الجمال الفني الذي يأتي من رصانة اللفظ وقربه وإصابته لما 
أراد زياد من المعاني» وإثارته لما أراد أن يثير من عواطف الفزع والطمع والخوف والأمل. 
والثاني هذه السياسة المنكرة التي أعلن أنه سيسوس بها الناس» والتي لا يعرفها الإسلام ولا 
يرضاهاء ولم يعرفها المسلمون ولم يألفوهاء والتي إذا دلت على شيء فإنما تدل على أن صاحبها 
طاغية يريد أن يحكم الناس بالبغيء الذي يملأ القلوب رعباً ورهباًء ويغتصب منها الطاعة 
والخضوع للسلطان اغتصاباً. 

فالإسلام لا ينقب عن قلب السارقء» وإن نقب عن أهل البيوت. والإسلام لا يدفن الناس في 
القبور أحياء وإن نبشوا عن الموتى في قبورهم. والإسلام لا يقيم الحدود بالشبهة وإنما يدرؤهاء 
ولا يقتل الناس على الريبة» ولا يبيح للسلطان 
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أن يعاقبهم بما كسبت قلوبهم وما دبرت نفوسهم وما أدارت رءعوسهمء وإنما يُبيح له أن يُعاقبهم بما 
كدوك التديد» ارجرك هيات الصماكن ام الذي نعلم كانه الأعين .وما حخفى الصدور. و الجا 
يبيح لوال ولا لخليفة أن يقول: إنه يسوس الناس بسلطان الله الذي أعطاهم وفيء الله الذي خولهم, 
وألنا ككرط روط رع كول ارق وسونن :لازي وساف و1 لد لاي وقفه اطي واد رتنه لعن 
رضى منهء لا عن عنف ولا عن استكراه. يفرض عليه كذلك أن يقول: إن الفيء ملك للشعب 
يأتمن عليه خلفاءه وولاتهم ليضعوه مواضعه:؛ ويُنفقوه بحقه فيما يجب أن يُنفق من الوجوه. 

والإسلام لا يُبيح لوال ولا لخليفة أن يُقسم على أن له في المسلمين صراعىء لأنه لا يعلم 
د :فلك قينا متت كتوفت الداد مق الكو اندوز اناد ملا لويته عليه ان ومنو كيد نا خبو: 

وقد وقعت هذه الخطبة من نفوس الذين سمعوها مواقع مختلفة» تصور ما صارت إليه 
حالهم: فأما عبد الله بن الأهتم فقال لزياد: «أشهد أيها الأمير لقد أوتيت الحكمة وفصل الخطاب». 
أثراه فتن بجمال الخطبة وروعتهاء فلم يلتفت إلى ما أفرغ فيها من المعاني وما ابتكرت للناس من 
سياسة" لا عمد لهم يها؟ أداتراه 'أراد إلى أن :يتملق السلطان ويرضبى منه يما أحب وما كره؟ آم 
تراه أراد إلى الأمرين جميعاً؟. وقد رد عليه زياد ردأ لاذعاً فقال: كذبت» ذاك نبي الله داوود. 

وأما الأحنف بن قيس فقد صوّر حيدة المحايدين الذين لا يريدون أن يبادوا السلطان بما 
يكره» ولا أن يردوا عليه مقالته» ولا أن ينزلوا عن مروءتهم في غير طائلء فقال لزياد: «إنما 
الثناء بعد البلاء» والحمد بعد العطاء. وإنا لن نثني حتى نبتلى». كلمة مسالم يريد العافية. فقال له 
زياد: صدقت. 

وأما أبو بلال مرنداس بن أدية فقال له كلام المحتفظ بدينه الحريص عليه المستعد للجهاد 
في سبيله؛ الذي لا يكره أن يموت دونه والذي مات دونه بالفعل بعد ذلك؛ وقد كان زعيماً من 
زعماء الخوارج في البصرة: «أنبأنا الله بغير ما قلتء قال الله: «إوإيراهيم الذي وفى. ألا تزر 


وازرة وزر أآخرى. وأن ليس للإنسان 


"؟1١/‎ 


إلآامَا سعى4 وأنت تزعم أنك تأخذ البريء بالسقيم» والمطيع بالعاصيء والمقبل بالمدبر». فقال له 
زياة: << إنا لآ تبلغ ما تريد فيك .وفئ أصضحابك حت تخوطن إليكم الباطل اخوضا». 

ولم يبلغ زياد فيه وفي أصحابه ما أرادء ولم يبلغ في غيره وغير أصحابه من شيعة علي 
وصالحي المسلمين ما أراذ أيضاء ولكنه على ذلك خاض إليهم الباطل خوضاء وخاض إليهم مع 
الناظل كما عز ار 1 : 


ه١‎ 


ولست في حاجة إلى أن أطيل فيما سفك زياد من دماء الناس في البصرة:» وما سفك نائبه 
سمرة بن جندب حين كان زياد يصير إلى الكوفة» حين أصبح لها أميراً. فأخبار هذا شائعة 
مشهورة في كتب الأدب والتاريخ» والإطالة بذكرها مملة لا تغني عن أحد شيئاً. ولكني أقف عند 
محنة بعينها امتحن بها زيادٌ الإسلام والمسلمين» وشاركه معاوية في هذا الامتحان» فتركت في 
نفوس المعاصرين لهما أقبح الأثر وأشنعه. وكانت صدمة عنيفة لمن بقي من خيار الناس في تلك 
الأيام» وهي محنة حُجْر بن عدي وأصحابه من أهل الكوفة. 

وقصة هذه المحنة مفصلة في كتب المحدثين والمؤرخينء ما نشر منها وما لم يُنشرء وإنما 
أوجزها أشد الإيجاز وأعظمه: لأن مغزاها أعظم خطراً من تفصيلها. فما أكثر الذين قتلوا في 
الفتنة الكبرى» منذ ثار الناس بعثمان إلى أن استقام الأمر لمعاوية. وما أكثر الذين قتلوا بعد أن 
ولي معاوية في أعقاب هذه الفتنة» وفيما ثار بين المسلمين من فتنء وما ألمّ بهم من خطوبء ولكن 
محنة حُجْر تصور المذهب الجديد في الحكم بعد أن استحالت الخلافة إلى ملك» وتغيرت سياسة 
الملوك والأمراء الذين يعملون لهم في الأقاليم» وأصبح تثبيت الملك ودعم السلطان والاحتياط 
للنظام أثرَ في نفوس الملوك والأمراء من النصح للدين والبقاء على المسلمين. 

وقد رأينا الخلفاء الراشدين يدرءون الحدود بالشبهات» ويحرجون على عمالهم في أن 
يؤذوا الناس في أبشارهم وأموالهم» فكيف بنفوسهم ودمائهم. وقد رأينا عمر رحمه الله يشجع زياد 
نفسه على أن يلجلج في الشهادة» حين قذف بعض الناس عنده المغيرة بن شعبة» مخافة أن يفضح 
رجل صحب النبيّ صلى الله عليه وسلم. ورأينا عثمان يتكلف ما تكلف من العذر ليعفو عن غَبيد 
الله بن عمرء فيما كان من قتل الهرمزان؛ ويُغضب في ذلك مَنْ أغضب من عامة المسلمين ومن 
خيار الصحابة أنفسهم. 
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فأما الآن في أيام معاوية وزياد فالناس يؤخذون بالشبهة» ويقتلون بالظنة» والنظام آثر عند 
الولاة والملوك من النفوس المؤمنة التي أمر الله ألا تزهق إلا بحقها. 

وقد كان حجر بن عدي الكندي رجلاً من شيعة علي المخلصين له الحب» شهد معه الجمل 
وصفين والنهروان» وكره صلح الحسنء ولام الحسن في هذا الصلح, ولكنه بايع معاوية كما بايعه 
غيره من الناس؛ ووفى ببيعته دون أن يضطره ذلك إلى أن يرفض عليّا أو يبرأ من حبهء بل دون 
أن يضطره ذلك إلى أن يؤمن لمعاوية وعماله بكل ما كانوا يفعلون. وكان حُجر رجلا من 
صالحي المسلمين؛ وفد على النبي صلى الله عليه وسلم مع أخيه هانئ بن عدي فيمن وفد عليه من 
قومهما. ثم شارك في حرب الشام وأحسن فيها البلاء» وكأنه كان في مقدّمة الجيش الذي دخل 
مرج عذراء قريباً من دمشقء ثم تحول إلى العراق فشارك في غزو بلاد الفرس وأبلى أحسن 
البلاء في نهاوند» ورابط في الكوفة مع المرابطين بعد الفتح. وكان رجلا حرا صادق الدين يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكرء ويرضى عن السلطان إن أحسنء ويسخط عليه إن أساء. وكان بعد 
صلح 'الحسن: معازضا لسلطان معاوية وكامله المغيزة بن شعنة» ولكنة لم يخلع يدا منظاعة 
وإنما كان» كما كانت عامة أهل الكوفة» يُذعن للسلطان وينتظر كما قال الحسن: أن يستريح بر أو 
يموت فاجرٌ. وكان ينكر أشد الإنكار سنة بنى أمية في شتم علي وأصحابه على المنبر» ولم يكن 
يخفى إنكاره؛ وإنما كان يبادي به المغيرة بن شعبة» وكان المغيرة يعفو عنه وينصح له ويحذره 
بطش السلطان. 

وكأن موت الحسن ومصير الأمر إلى الحُسين قد رفع أهل الكوفة إلى أن يشتدوا في 
معارضتهم أكثر مما كانوا يفعلون من قبل. وكان حجر رأس المعارضين. وقد خطب المغيرة ذات 
يوم وأخذ في شتم علي وأصحابه كما تعوّد أن يفعل» فوثب حجر فأغلظ له في القول وطالبه بأن 
يؤدي إلى الناس ما أخر من عطائهمء فهذا أنفع لهم وأجدى عليهم من شتم الأخيار والصالحين. 
ووثب قوم من أصحاب حجر فصاحوا بمثل صياحه وقالوا بمثل مقالته» حتى اضطر المغيرة أن 
يقطع حديث وينزل عن المنبر ويدخل داره. وقد لامه في هذا اللين قومٌ من أصحابه فزعم المغيرة 
أنه قتل حُجراً بحلمه عنه» لأنه سيطمع في الأمير الذي سيخلفه 


ارصن 


فيقتله هذا الأمير لأول وهلة. وكره المغيرة أن يقتل خيار أهل المصر ليسعد معاوية في الدنيا 
ويشقى هو في الآخرة. 

وأقبل زياد والياً على الكوفة» وكان لحُجر صديقاًء فقرتبه ونصح له بإيثار العافية وح ره 
رز النقة فزق مرق راشف لخ تقول على لنسة يا ولكن الأمر لم يلبث أن فسد بين حُجر 
وزياد. وظهر هذا الفساد حين قتل عرب مسلم رجلا فق أحط ليله كوو رياد امن 
العربي المسلم لذمى» وقضى بالدية. وأبى أهل الذمئّ قبول الدية وقالوا: كنا نخبّر أن الإسلام 
يسوي بين الناس ولا يفضتل عربيّاً على غير عربي. وغضب حجر لقضاء زياد وأبى أن يسكت 
على إمضائه. وقام الناس معه في ذلك حتى أشفق زياد من الفتنة إن أمضى قضاءه. فأمر 
بالقصاص على كره منه» وكتب في حجر وأصحابه إلى معاوية يشكو صنيعهم. فكتب إليه معاوية 
أن ينتظر به وبأصحابه أول حُجة تقوم عليه. 


ويحدث المؤرخون أن حجراً وأصحابه انتهزوا عودة زياد إلى البصرة» فجعلوا يشغبون 
ا إذا شتم عليّاً وأولياءه في خطبته. وجعلوا ينكرون علقة كتين | من أعماله ويشددون في 
النكين» حتى أحسن. الدائب: عمرق بن خريث شيداً من “الحرج: وكتب إلى زياد يتعجل.عودقة إلى 
الكوفة ويذكن :له هنيع المعاوضين» فلماا كرا زياد كفانه قال .ويل امقديا حون رقم العام بك 
على سرحان. 

ثم أقبل مسرعاً إلى الكوفة فأنذر وحذرء ولم يعجل بالتعرض لحُجر وأصحابه؛ حتى إذا 
خطب ذات يوم فأطال الخطبة أظهرت الشيعة مللأء وصاح حجر: الصلاة. فمضى زياد في 
حطكة تشرا ع حجن تفنة اكز يلاف وضناع ينه امنحانة: تورطارياة :أن يمعي اف خطينه: 
ولكن حجرأ وقف وهو يصيح: الصلاة. ووقف معه أصحابه يصيحون كما كان يصيح. فقطع زياد 
خطبته ونزل. فصلى وتفرق الناس. 

وأرسل زياد إلى جماعة من وجوه الكوفة فأمرهم أن يأتوا حُجرأء وأن يكفوا عنه من 
يُطيف به من عشائرهم» وأن يردوه عن هذه الطريق التي أخذ في سلوكها. ولكن هؤلاء الوجوه 
من أهل الكوفة لم يبلغوا من حُجر شيئا. فعادوا إلى زياد فأنبئوه من أمر حجر بأشياء وكتموه 
أشياء أخرىء فيما يقول المؤرخونء وطلبوا إليه أن يستأني بحُجر. فلم يسمع منهم» وإنما أرسل 


من يدعو له حُجراء فامتنع عليه. 


لحرا 


فأمن: الفروطلة إن جانوه يذه فكان بون الدر لو اطبطافه تككن. تاودن :و اتدتلن لخدن لد 
يقدر عليه زياد حتى أخذ محمد بن قيس بن الأشعثء» زعيم كندة» وأمر بسجنه» وتوعده بالقتل 
والمثلة إن لم يأته بحجر. فجاءه بعد أن أخذ منه أمان حجر على نفسه حتى يُرسله إلى معاوية 
فيرى فيه رأيه. فأعطى زياد هذا الأمان. 

وأقبل حجرء فأمر زياد بإلقائه في السجن» وجدّ في طلب من قدر عليه من أصحابه» حتى 
جعل في السجن مع حُجر ثلاثة عشر رجلاً بعد خطوب ومحن. 

ثم طالب إلى أهل الكوفة أن يشهدوا عليهم» فشهد قوم بأنهم تولوا عليًاً وعابوا عثمان 
ونالوا من معاوية. فلم يرض زياد هذه الشهادة وقال: إنها غير قاطعة. فكتب له أبو بُردة بن أبي 
موسى الأشعري شهادة بأن حُجراً وأصحابه قد خلعوا الطاعة» وفارقوا الجماعة» وبرئوا من 
خلافة معاروية..وهكوا بإغادة الحرب جدغة قير كقره صلعاء. 

فتالك واهبن أزيال وظلت الى النائن: آل يمضيو | هذ القنهاد 5 وامشناها: لق كتير نحن 
بلغ الشهود سبعين رجلاء فيما قال المؤرخون. وكان منهم جماعة من أبناء المهاجرين؛ بينهم ثلاثة 
من بني طلحة» وعمر بن سعد بن أبي وقاص والمنذر بن الزبير. ولم يتحرج من أن يكتب أسماء 
نولم يكتيدوا وله عضرو[ هذه الشهادة: فمن هؤلاء من برأ نفسه أمام الناس ومنهم من كتب 
إلى معاوية يُبرئ نفسه من هذه الشهادة. قن دركه القاسنىء الف رقي جكر ا يذل سالج مض 
الستلمين يقيم الصبلاة ويس الزكاة ويصوج ويه ويعقدي».وآن دمه: حرام فلج قرأ ,معاوية 
كتاب: شريح لم يرد غلئ أن قال أما هذا فأخز ج نسنه: من الشهادة: 

وقد حمل حجر وأصحابه إلى معاوية» فأمر ألا يدخلوا دمشق وأن يُحبسوا بمرج عذراء. 
ويقول المؤرخون إن حُجراً لما عرف أنه بهذه القرية قال: والله إني لأول مُسلم نبحته كلابها وأول 
مسلم كبّر بواديها. 

وقد قرأ معاوية كتاب زياد وشهادة الشهودء وأمر فقرئ هذا كله على الناس. ثم استشار 


في أمرهم من حضره من أشراف قريش ووجوه أهل الشام. فمنهم من 
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أشار عليه بحبسهم» ومنهم من أشار عليه بتفريقهم في قرى الشام. وأقام معاوية وقتا لا يقطع في 
أمرهم برأي. فكتب إلى زياد بتوقفه في أمرهم. وكتب إليه زياد يعجب من تردده ويقول له: إن 
كانت لك حاجة بالعراق فلا تردهم إلي. 


هنالك استبان الرأي لمعاوية» فأرسل إلى هؤلاء الرهط من يعرض عليهم البراءة من علي 
ولعنه وتولي. عثمان: فمن فعل منهم ذلك أمخ» ومن أبى: منهم ذلك قتل. 

وقام جماعة من أشراف أهل الشام فشفعوا عند معاوية في بعض هؤلاء الرهطء وقبل 
معاوية شفاعتهم» حتى لم يبق منهم إلا ثمانية» عُرضت عليهم البراءة من علي فأبواء فأخذ في 
قتلهم في قصة طويلة. ورأى اثنان السيوف المشهورة والقبور المحفورة والأكفان المنشورة؛ كما 
قال حجر قبيل موته» فطلبا أن يُحملا إلى معاوية وأظهرا أنهما يريان رأيه في علي وعثمان. 
فأجيبا إلى طلبهماء وقتل الآخرون» وهم ستة. وكانوا أول من قتل صَبراً من المسلمين. 


وحمل الرجلان إلى معاوية» فأما أحدهما فأظهر البراءة من علي بلسانه» وشفع فيه شافع 
مق" أهل القام فحيدنه منغازية شيو 1 قد الزهة الإقامة حيك أراد من الشادة“وحرء: عليه رض 
العراق. فأقام في الموصل حتى مات. 

وأما الآخر فأبى أن يبرأ من علي وأسمع معاوية في نفسه وفي عثمان ما يكره. فرده 
معاوية إلى زياد وأمره أن يقتله شر قتلة. فأمر به زياد فافن حيّا. 

وكذلك انتهت هذه المأساة المنكرة التي استباح فيها أمير من أمراء المسلمين أن يُعاقب 
الناس على معارضة لا إثم فيهاء وأن يُكره وجوه الناس وأشرافهم على أن يشهدوا عليهم زُورا 
وبهتاناء وأن يكتب شهادة القاضي على غير علم منه ولا رضىء حتى قال حُجر حين قدم لتضرب 
عنقه: الله بيننا وبين أمتناء شهد علينا أهل العراق وقتلنا أهل الشام. 

استباح أمير من أمراء المسلمين لنفسه هذا الإثم» هل هذا البدع. واستباح إمام من 
أئمة المسلمين لنفسه أن يقضي بالموت على نفر من الذين عصم الله دماءهمء دون أن يراهم أو 
يسمع لهم أو يأذن لهم في الدفاع عن أنفسهم. وما أكثر ما أرسلوا إليه أنهم على بيعتهم لا يُقيلونها 
ولا يستقيلونها. 
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وقد ذعر المسلمون في أقطار الأرض لهذا الحدث. وآية ذلك أن عائشة علمت بتسيير 
هؤلاء الرهط من الكوفة» فأرسلت عبد الرحمن بن الحارث بن هشام إلى معاوية يراجعه في 
أمرهم. فوصل عبد الرحمن إلى الشام فوجد القوم قد قتلوا. فقال لمعاوية: كيف ذهب عنك حلم 
أبي سفيان. فأجابه معاوية حين غاب عني أمثالك من حلماء قومي. وقد حملنى زياد فاحتملت. 

وآية ذلك أيضاً أن الخبر بقتل هؤلاء النفر قد انتهى إلى المدينة» وسمعه عبد الله بن عمر 
فأطلق حبوته؛ وتولى والناسُ يسمعون نحيبه. وأن معاوية بن خديج انتهى إليه الخبر في إفريقية 
فقال لقومه الذين كانوا معه من كندة: ألا ترون أنا نقاتل لقريش ونقتل أنفسنا لنثبت ملكهاء وأنهم 
يثبون على بنى عمنا فيقتلونهم. 

وكا للقن ضذئ: مكل :هذا المندى في_خرانان بغت عاملها الربيع ين ريده :وقالك 
عائشة: إنها همت أن تثور لتغير ما كان من أمر حُجرء ولكنها خافت أن تتجدّد وقعة الجمل» وأن 
يغلب السفهاء ويصير الأمر إلى غير ما أرادت من الإصلاح. 

وقال الكوفيون في ذلك شعراً كثيراً نجده في كتب السير والتاريخ. 

وأغرب من هذا كله أن قتل حُجر وأصحابه كان صدمة لمعاوية نفسه» تردد في قتلهم أول 
الأمرء ثم لما أمضى فيهم حكمه ظن أنه قد أبلى فأحسن البلاء. ولكن الأيام لم تكد تتقدم حتى 
عاوده الندم وأصابه قلق مُمض. 

ويقول البلاذري: إن معاوية كتب إلى زياد: «إنه قد تلجلج في صدري شيء من أمر 
حُجر. فابعث إليَّ رجلاً من أهل المصر له فضل ودين وعلم»؛ فأشخص إليه عبد الرحمن بن أبي 
ليلى» وأوصاه ألا يُقبح له رأيه في أمر حُجرء وتوعده بالقتل إن فعل. قال ابن أبي ليلى: فلما 
دخلت عليه رحب بي وقال: اخلع ثيابَ سفرك والبس ثياب حضرك. ففعلت. وأتيته فقال: أما والله 
لوديت أحى لم أكن. قتلك تحر أ ووددت أن كنك تحيشكة وأضبحانة وفركيم :في كو القناء 
فكفتنيهم الطواعين» أو مننت بهم على عشائرهم. فقلت: وددت والله أنك فعلت واحدة من هذه 
الخلال. فوصلني. فرجعت وما شيء أبغض إلى من لقاء زياد.» وأجمعت على الاستخفاء. فلما 
قدمت الكوفة صليت في بعض المساجدء 
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بل زعم الرواة أنّ قتل حجر كان له صدى حتى في أعماق دار معاوية. فقد يحدثنا 
البلاذري: أن معاوية صلى يوم فأطال الصلاة وامرأته تنظر إليه. فلما فرغ من صلاته قالت له 
امن أقلاة من أحدية: سينااتك وا أميو المؤهتية (و:1 آناك فتك كور | واأفيحانة: 

فقد كان قتل حجر إذا حدثاً من الأحداث الكبار. لم يشك أحد من الأخيار الذين عاصروا 
معاوية في أنه كان صدعاً في الإسلام» بل لم يشك معاوية نفسه في أنه كان كذلكء فهو لم ينسه 
قط منذ كان إلى أن انقضت أيامه» ثم هو لم يذكره قط كما ذكره في مرضه الذي مات فيه؛ فقد 
كان يقول أثناء مرضهء فيما زعم الرواة والمؤرخون: ويلي منك يا حجر! وكان يقول كذلك: إن 
لي مع ابن عدي ليوما طويلا. 


ىه 


وأمر آخر استحدثه معاوية في الإسلام فغير به السنة الموروثة تغييراً خطيراء وهو 
استخلاف ابنه يزيد بعده على سلطان المسلمين. ولم يكره المسلمون شيئاً في الصدر الأول من 
أيامهم كما كرهوا وراثة الخلافة. فقد عهد أبو بكر إلى عمر ولم يخطر له أن يعهد إلى أحد من 
بنيه. وزجر عمر من طلب إليه أن يعهد لعبد الله ابنه. ولم يخطر لعثمان أن يعهد إلى أحد. ولا 
ينبغي أن يقال أعجل عثمان عن ذلكء فقد لبث في الخلافة اثني عشر عاماً. وأبى علي أن 
يستخلف وقال لأصحابه حين سألوه ذلك: أترككم كما ترككم رسول الله. وسأله الناس: أيبايعون 
الحسن ابنه؟ فقال: لا آمركم ولا أنهاكم. 


وكان المسلمون يذكرون الكسروية والقيصرية» يريدون بذلك حكم القياصرة والأكاسرة. 
ولم تكن وراثة الملك إلا لوناً من الحكم الأعجمي. 

ولو وقف أمر معاوية عند هذا الحدء لكان من الممكن أن يقال: اجتهد للناس فأخطأ أو 
أضاب ولكتة قاتل.غليّاً على دم كثمان .من جية: وغلى أن يود الخلاقة شتؤرى بين المسلمين: مخ 
جهة أخرى. فلما استقام له السلطان نسي ما قاتل عليه أو أعرض عما قاتل عليه. ولما أراد 
مصالحة الحسن عرض عليه أن يَجعل له ولاية الأمر من بعدهء فأبى الحسن ذلك واشترط فيما 
اشترط أن يعود الأمر بعد معاوية شورى بين المسلمين يختارون لخلافتهم من أحبُوا. فقبل معاوية 
ذلك فيما قبل من الشروط. 

فهو إذا كان يرى الشورى في أمر الخلافة قبل أن يستقيم له أمر الناس. وقبل أصل 
الشورى أثناء الصلح حين هم أمر الناس أن يستقيم له» ثم نسى هذا كله بأخرة. ويقال إن المغيرة 
بن شعبة هو الذي ألقى في قلبه هذا الخاطر. فمال إليه وشاور فيه زياداًء فأشار عليه بالأناة وبأن 
يصلح من سيرة يزيد. 

وكان يزيد فتى من فتيان قريش صاحب لهو وعبثء محبًا للصيد مسرفا على نفسه في 
لذاته» مستهتراً لا يتحفظء وكان ربما أضاع الصلاة. فأخذه أبوه بالحزم: 


تلا 


امريل 


وأغزاه الروم وأمّره على الحج؛ يمهد بهذا كله لتوليته العهد. فلما رأى من سيرة يزيد ما أرضاه 
حزم أمره وأعلن تولية يزيد عهدهء وكتب في ذلك إلى الآفاق. فأجابه الناس إلى ما أراد. وهل 
كانوا يُستظيعون' إلا أن يجيووه إلن ما أراد. .كد 'امنترقة الوكوة.«من الأقاليم» “فر فت عليه و أعلت 
البيعة ليزيدء وامتنع أربعة نفر من قريشء هم الحسين بن علي» وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن 
الزبير. وعبد الرحمن بن أبي بكر. فذهب معاوية إلى الحجاز معتمراً ولقي هؤلاء النفر» فلم يبلغ 
منهم شيئاً بالوعد ولا بالوعيد. صارحه بعضهم والتوى عليه بعضهم الآخر. فحذرهم عواقب 
الخلاف عن أمره إن أظهروه. 

وزعم بعض المؤرخين أنه أقام على رءوسهم شرطاً حين خطب الناسء» وتقدم إلى هؤلاء 
الشرط في أن يضربوا عنق أيهم كذبه فيما يقول. ثم خطب الناس فذكر بيعة يزيد بولاية العهدء 
وأن الناس أجمعوا على قبول ما اختار لهم. وأن هؤلاء النفر من أعلام قريش وسادتها قد دخلوا 
فيما دخل الناس فيه. فبايع الناس وانصرف هؤلاء النفر يحلفون لمن لامّهم ما بايعوا ولا قبلوا. 

وسواء أصحت هذه الرواية أم لم تصح. فالشيء المحقق هو أن معاوية قد استكره هؤلاء 
النفر على الصمت بعد أن لم يستطع أن يستكرههم على البيعة. وهو بعد ذلك لم يؤامر الأمة فيمن 
اختار لخلافتها على أي نحو من المؤامرة» وإنما شاور قوماً من خاصته والطامعين فيه؛ فكلهم 
أغراه بذلك وحببه إليه. ولم يستطع أحد من خاصة الناس ولا من عامتهم أن ينكر على معاوية 
منا أكاك قينا : 

وكذلك استقر في الإسلام لأول مرة هذا الملك الذي يقوم على البأس والبطش والخوف». 
والذي يرثه الأبناء عن الآباء»ء وأصبحت الأمة كأنها ملك لصاحب السلطان ينقله إلى من أحب من 
أبنائه» كما ينقل إليه ما يملك من سائل المال وجامده. 

وقد تمّ ذلك سنة ست وخمسين للهجرة» أي قبل أن ينتصف القرنْ على وفاة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. ورحم الله الحسن البصري فقد كان يقول فيما روى الطبري: «أربع خصال 
كن في معاوية» لو لم يكن فيه منهن إلا واحدة لكانت مُوبقة: انتزاؤه على هذه الأمة بالسفهاء حتى 


ابتزها أمرها بغير مشورة منهم, وفيهم بقايا 


/"؟ 


الصحابة وذوو الفضيلة؛ واستخلافه ابنه بعده سكيراً خميراً يلبس الحرير ويضرب بالطنابير؛ 
وادعاؤه زياداء وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر؛ وقتله 
حُجرء ويل له من حُجر وأصحاب حُجر! ويل له من حُجر وأصحاب حُجر!». 

وما أريد أن أشارك الحسن فأقول: إن هذا الخصال كلها أو بعضها قد أوبقته» فأمر ذلك 
إلى الله وحده والله عز وجل يقول: «إن الله لا يغفر أن يُشْرك به ويغفر ما ذون ذلك لمن يشاء». 

وليس يعنيني الآن ما كان من أمر يزيدء فلست أورخ ليزيد ولا أبحث عن استثهاله 
للخلافة» وإنما الذي يعنيني هو أن معاوية قد استحدث في المسلمين بدعة جديدة طالما أنكروها من 
قبل» وهي توريث الملك. وكانت عاقبة هذه البدعة وبالاً على المسلمين أي وبالء فما أكثر ما 
استحل الملوك من المحارم» وما أكثر ما سفكوا من الدماء» وأهدروا من الحقوق» وضحوا 
بمصالح الأمة في سبيل ولاية العهد. وما أكثر ما كاد بعض الأمراء من أبناء الملوك لبعض في 
سبيل هذا التراث الذي لم يبحه لهم كتاب ولا سنة» ولا غرف مألوف من صالحي المسلمين. 

وإنما القول في معاوية وملكه قول رجل من خيار الصحابة اعتزل الفتنة» ولم يشارك فيها 
من قريب أو بعيد» وهو سعد بن أبي وقاص رحمه الله. فقد تحدث البلاذري عن رواته أنه دخل 
على معاوية فقال: السلام عليك أيها الملك. فضحك معاوية وقال: ما كان عليك يا أبا إسحاق 
رحمك الله لو قلت: يا أمير المؤمنين. فقال: أتقولها جذلان ضاحكاً؟ والله ما أحب أني وليتها بما 
وليتها به». 


ىه 


ولم يكن نشاط الخوارج أيام معاوية أقل ولا أخف من نشاطهم أيام عليّ» وإنما مضوا 
على سنتهم تلك فلم يُريحوا ولم يستريحوا. وكان الخوارج أيام علي يخرجون من الكوفة» فإذا 
فيكو دوين لق يهم إخرافيم مق" أكل التصيقة قأما أبام مقاريه قشعي تاي الكرقة 
لأمراء الكوفة» ونصب خوارج البصرة لأمراء البصرة. وكان أمر الخوارج في الصدر الأول من 
ملك معاوية متصلاء ولكنه كان يسيرأ كما كان في أيام علّ. سار فيهم المغيرة وعبد الله بن عامر 
سيرة علي» فكانا لا يهيجانهم إن سكنواء ولا يعرضان لهم بمكروه ختى يُظهروا خلم الطاعة 
وينشروا الفساد في الأمر. فلما صار الأمر إلى زياد في العراق اشتد في أمر الخوارج فلم ينتظر 
بهم أن يخرجواء وإنما احتاط لخروجهم قبل أن يكون؛ فجعل يستقصي أمورهم ويتتبع أفرادهم 
حيث يكونون» ويأخذ من قدر عليه منهم بالشبهة ويقتلهم بالظنة. 

وكرق* الخوانج :ذلك ترق أمره فاختالو في الققلضن مقة و الاتككفاء مق شرظه وبعيرفة: 
كما احتال هو في الظفر بهم والوصول إليهم. وكان بطشه بهم شديداً وكيده لهم عظيماً. وقد أخاف 
زياد الناس جميعاًء فاستتروا منه أشد الاستتارء ومكروا به أعظم المكر. 

وكثر القعود بين الخوارج في أيامه» وظهر الخلاف بينهم أيضاء وانتشر مذهبهم أشد 
انتشنان في ,ظبقات امن الناين لم يكن ييلعها من قبك: وتشمم النساء فملن إلى "هذا المذهب وشاركن 
فيه» وخرج بعضهم فيمن خرج من أهل الكوفة» وتعرض بعضهم للقتل والمثلة في البصرة. 

وكانت عاقبة الخوارج معروفة: لا تكاد تخرج منهم خارجة في أحد المصرين حتى يرسل 
إليها الأمير جنداً أكثر منها عدداً وأشد منها بأساًء فيكون بين هذا الجيش وهذه الخارجة شيء من 
قتال» ثم يعود الجيش إلى المصر وقد قتل الخارجة كلها أو أكثرها. 
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مسرل 


فكان خروج الخوارج تضحية بالنفسء» يُقدمون عليها وهم عالمون بهاء مطمئنون إليها 
راغبون فيها. قد باعوا نفوسهم من الله واشتروا بها الجنة. فكان حزبهم حزب التضحية التي لا 
تنقضىء» وكانوا يرون قتلاهم شهداء. وكان خصومهم من الشيعة وأهل الجماعة يرونهم مارقين 
من الدين» كما قال فيهم ذلك علي مستنداً إلى الحديث المعروف. ولكن الأمراء الظالمين من ولاة 
معاوية جعلوا بعض هؤلاء الخوارج شهداءء لا بالقياس إلى الخوارج وحدهمء ولكن بالقياس إلى 
كقن عيرق مق الدان» حيق' أخذوهه بالقيية وقتلوهع بالظدة: وحن تلكو فى قتالهم سيابنة الغدل 
التي نهى عنها الإسلام أشد النهي» كالذي كان من أمر أبي بلال منداس بن أديّة الذي وقع قتله 
وقتل أصحابه موقع المحنة القاسية» لا من الخوارج وحدهم بل من خلق غيرهم كثير. حتى لقد 
يحدثنا المبرد بأن الفرق تنافست في أبي بلال هذاء عدته المعتزلة من أوائلهم» وزعمت الشيعة أنه 
كان منهم. وما أشك في أن الأخيار والصالحين من معاصريه رأوه رجلاً من أكرم المسلمين 
وأتقاهم. 

وكان أبو بلال صاحب زهد في الدنيا وتنزه عنهاء مؤثراً للخير ناصحاً للمسلمين؛ برأ بمن 
عرف ومن لم يعرف من الناسء» وكان كثير العبادة قليل الخوض فيما يخوض الناس فيه عادة. 
شدي ضفين مع خلي تراتكن الحكوهة واخرج مع أضحاية الدمزؤاق» كر :اعتزل: الشن. و أقام: في 
مصره بالبصرة خارجيّ الهوىء مشيراً على الخوارج ناقدأ لبعض أعمالهم: منكرأ لنشر الفساد في 
الأرضء زارياً على اعتراض الناس وقتلهم بغير ذنب؛ حتى إذا ولى زياد البصرة وخطب خطبته 
تلك البتراء» كان الرجل الوحيد الذي أنكر عليه قوله: «لآخذن البريء بالمُسيء والصحيح 
بالسقيم»» وذكره قول الله عز وجل: «وإيراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. وأَنْ ليس 
للإنسان إلا ما سعى». ولكنه على ذلك أقام في مصره يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويشيع 
الدعوة إلى الخير من حوله» وهلك زياد وولى البصر ابنه غُبيد الله بن زياد» فأسرف في تتبع 
الخؤازج حك أخافهم: يرصة لهم المززاضده» ويلقيهم فى السجن::ويمثل يمن قدن عليه ملنهم. 


خرض 


وكآن أب و بلال محبباً إلى النائنبضلاحه وثقاة وحننق سيركة» وقد مجن مرا فيمن سجن 
من الخوارج» فأحبّه سجّانه لما رأى من عبادته وحسن تلاوته للقرآن» فكان إذا جن الليل أطلقه 
وربما أطلقه النهار أيضاً. فكان يُلم بأهله ويعود إلى سجنه. وقد بلغه ذات يوم وهو مطلق أن عبيد 
الله بن زياد أزمع قتل الخوارج المسجونين: فلما أقبل الليل تنكر حتى عاد إلى سجنه؛ وآثر القتل 
على أن يخون السجان في نفسه ويعرّضه لغضب السلطان. 

وأخرجهم ابن زياد فقتل منهم فريقاً وأطلق فريقاً بشفاعة من شفع فيهم من الناس. وكان 
أبو بلال ممن نجا فاستأنف سيرته» ولكن غيظه من ظلم السلطان كان قد بلغ أقصاهء حتى إذا رأى 
ابن زياد قد أخذ امرأة خارجية فقطع يديها ورجليها وعرضها في السوقء لم يطق صبراً على 
مجاورة الظالمين. فخرج في عدد قليل من أصحابه لا يتجاوزون الثلاثين» ورسم لنفسه ولأصحابه 
برنامجاً واضح الحدودء وهو أن يخرجوا منكرين للظلم داعين إلى العدل والإصلاح, لا 
يستعرضون الناس ولا يستبيحون أموالهم ولا يفسدون في الأرض ولا يبدءون أحداً بقتال» وإنما 
يدافعون عن أنفسهم إذا قوتلوا. ولحق بهم عشرة من أصحابهم فصاروا أربعين» ومضوا في 
طريقهم فلقيتهم أموال قد جاءت إلى ابن زياد من خراسانء فأخذ بلال من هذه الأموال نصيبه 
ونصيب أصحابه؛ كما كان يقسم عليهم في البصرة لو أقامواء وأمّن الرُسل على أنفسهم وعلى ما 
يحملون» وخلى بينهم وبين الطريق إلى البصرة. 

وعرف ابن زياد خروجهم فأرسل في إثرهم أسلم بن زرعة في ألفين من الجند فأتبعوهم 
حتى لقوهم بآستك. فدعوهم إلى العودة والبقاء على الطاعة. فأبوا أن يعودوا إلى طاعة فاسق ظالم 
يآخذ بالشيية ويفتل بالظنة ويشيق على الناس في آمو المع وبدرم تيد ث امسكوا عن جل ابن .زياد 
لم يُبادوهم بشر حتى بدءوهم بالقتال. هنالك شد أبو بلال وأصحابه على هؤلاء الجند شدة الشراة 
المستبسلين» فهزموهم. ورجع أسلم بن زرعة في أصحابه إلى البصرة مُستّخزين. فلام ابن زياد 
أله في كلك افق اللوردى واضيره النانرن نوق الهزايمة حس تضاره بيه الفسياق::في الطرقاك 
يخوفونه أبا بلال. وقال قائل الخوارج في ذلك: 


حرص 
أألفا مؤمن فيما زعمتم ويقتلكم باسك أربعون 
كذبثم ليس ذاك كما زعمثم ولكن الخوارج مؤمنون 
هم الفئة القليلة قد علمثم» على الفئة الكثيرة يُتصرون 
يشير إلى قول الله عز وجل: ««إوكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن اللمك. 
وأرسل ابن زياد إلى أبي بلال وأصحابه عبّاد بن أخضر في أربعة آلاف. فلقوهم في 
بعض طريقهم وطلبوا إليهم العودة والبقاء على الطاعة. فردوا عليهم مثل ردهم على أسلم بن 
زاراعة».وأنشب عَتَاد معهم الفتال: فقاتلوهم قتالا يرا طويلاً 'حتى.رأئ أب لال أنه صلاة 
العصر قد كادت تفوت القوم. فطلب إليهم الموادعة حتى يصلي الفريقان» وأعطاه عبّاد ما طلب. 
وأقبل الفريقان على صلاتهما. ولكن عبّاداً عجّل صلاته وصلاة أصحابه أو قطعها. وشدٌ على 
الخوارج فألفاهم في صلاتهم بين قائم وراكع وساجد. فقتلهم جميعاً لم ينحرف لقتاله أحد منهم 
إيثاراً للصلاة على القتال. ووقع هذا الغدر من هذه الفئة الضخمة على هذا العدد اليسير وقتلهم 
وهم يصلون في قلوب الناس أسوأ موقع. فأما الخوارج فهاجوا وجدُوا له في الثأر لإخوانهم. وأما 
عامة الناس فكرهوا ثم صبروا على ما يكرهون. 
أكان المسلمون راضين عن سياسة معاوية أم كانوا عليها ساخطين؟ 
ما ينبغي أن نلقي هذا السؤال ونحن ننتظر الجواب عليه من المتأخرين من أهل الفرق» 
فهؤلاء يتأثرون بمذاهبهم أكثر مما يتأثرون بحقائق التاريخ. وإنما الشيء الذي ليس فيه شك هو 
أن الذين عاصروا معاوية من المسلمين في شرق الدولة وغربهاء لو ردت إليهم أمورهم وطلب 
إليهم أن يختاروا لأنفسهم إمامأء وأن يختاروه أحراراً غير مستكرهين ولا مُبتغين شيئاً إلآ صلاح 
دينهم ودنياهم» لما اختاروا معاوية بحال من الأحوالء لأنهم بلوا سياسته وخبروا عُمّاله ورأوا أن 
أمورهم تصير إلى شر عظيم, إذا قاسوها إلى ما كانت عليه في تاريخهم القريب. فهم يُحكمون 
بالخوف لا بالرضىء ويُساسون بالرعب والرهبء لا بما ينبغي 


خرص 


أن يُساس به المسلمون من كتاب الله وسنة رسوله» وأموالهم العامة ليست إليهم» وإنما هي إلى 
ملكهم وولاتهم يتصرفون فيها على ما يشتهونء» لا على ما يقتضيه الحق والعدل والمعروف. 

فالضدلقت الضيخمة: تعطلى “لكفين ,هزد الداين جين اتعكنهم على المكدي:في: الطاعة 
والإأعاق» وإغزاء لبعضهة. الآخن. بالسكوت: عن الجهن: بالحق: والقيام دوف ١‏ أشواق «اللفجاة 
غارقون في الثراء من هذه الصلاتء التي تشترى بها طاعة ضعفائهم ويّشترى بها سكوت 
أقويائهم. وأهل الشام غارقون في الثراء موسّع عليهم في السلطان لأنهم جند الملك وحماة دولته. 
وأهل العراق مضطهدون لأنهم بين شيعة لعليَ وبين خارج على الجماعة» وبين قوم آخرين يُصنع 
بهم ما يُصنع 0 5 والحجاز وأهل الأقطار الأخرى مستغلون مستذلون» تجبى منهم الأموال 
لتحمل إلى الشام فتنفق فيما يحب الملك أن ينفقها فيه. 

وذقاوهه البسنث حرام على الملك :و لذ على حمالةه:وزإننا بتكل عتها الملك و العمان ما 
حرم اللهء لا إقامة لحدود الدين: ولكن تثبيتاً لسلطان الملك. 


وما أشك في أن معاوية كان داهية من دهاة العرب وعبقرياً في السياسة» ولكن المسلمين 
الذين عاصروه قد عرفوا قبله أئمة جمعواء إلى العبقرية في السياسة والدهاء في قهر العدو والكيد 
له غدلا نين القاين ونضنها لهم وصيانة لأموالية وعصمة لدماكهد» له حالفو عن 'الدين ولد 
ينحرفوا عنه قيد شعرة. 

وما أشك كذلك في أن الظروف التي أحاطت بمعاوية قد أعانته أو اضطرته إلى سياسته 
تلك. ولكني كما قلت غير مرة: لا أحاول الحكم لمعاوية أو الحكم عليه» وإنما أحاول أن أتعرف 
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بعد الفتح» وبعد أن قوى اتصالهم بالأمم المغلوبة وخالطوهم في دقائق حياتهم» كانوا بين اثنتين 
إما أن يغيروا طبائع هذه الأمم كلها ويفرضوا عليها طبائعهم» وليس إلى هذا سبيل؛: فأمور نامس 
لا تجري على هذا النحوء وهي لم تجر عليه في وقت من الأوقات. وإما أن يغير المغلوبون 
طبيعة الغالبين ويفرضوا عليهم طبائعهم الأعجمية المتحضرة؛ وهو شيء كذلك لا سبيل إليه» لم 


نره كان في وقت من الأوقات. 


١ 


فلم يبق إلا شيء ثالث هو المنزلة المتوسطة بين هاتين المنزلتين» هو أن يعطي المسلمون 
المغلوبين شيئاً من طبائعهم؛ ويُعطى المغلوبون المنتصرين شيئاً من طبائعهم أيضاً. وتنشأ من ذلك 
طبيعة قوام بين الطبيعتين» ليست بالإسلامية الخالصة؛ أو قل ليست بالإسلامية العربية الخالصة. 
ولا بالرومية أو الفارسية الخالصة؛ ولكنها شيء بين ذلك. 


ولم تكن الفتنة الكبرى» التي عرضنا لها في هذا الجزء وفي الجزء الذي سبقه من هذا 
الكتاب» إلا صراعاً بين هذه الطبيعة الإسلامية العربية» وطبائع الأمم المغلوبة التي ظهر عليها 
المسلمون. 

كان الإسلام يريد أن يحمل الناس على طريق من العدل والقسط والحرية» لا يشقى فيها 
أحد لفقر أو ضعف أو خمولء ولا يسعد فيها أحد لقوة أو ثراء أو نباهة شأن» وإنما يعيش الناس 
فيها كراماً قد وفرت عليهم حقوقهم بالمعروفء ليس فيها تفوّق أو امتياز إلا بالدين والتقوى 


وحسن البلاء. 


وكان الإسلام يريد أن يكون الخلفاء والولاة أمناء للناس على حقوقهم وأموالهم ومرافقهم. 
يدبرونها على ملأ منهم وعن مُشاورة ومؤامرة» ويُمضونها في غير تجبر ولا تكبر ولا أثرة 
واستعلاء» ويدبرونها كذلك لا على أنهم سادة يمتازون من الناس بأي لون من ألوان الامتيازء بل 
على أنهم قادة يثق الناس بهم ويطمئنون إليهم ويرونهم كفاة للقيام على أمورهم؛ فيعهدون إليهم 
بهذه الأمور عن رضى واختيار» لا عن قهر أو استكراه» ثم يراجعهم في هذه الأمور من شاء 
منهم أن يراجعهم فيها. فإن استبان لهم أنهم أخطئوا كان الحق عليهم أن يعودوا إلى الصواب؛ وإن 
استبان لهم أنهم انحرفوا كان من الحق أن يستقيموا على الطريقة. وعلى هذا النحو الذي كان 
الإسلام يريده من أنحاء الحكم ومن أنحاء الصلة بين الحاكمين والمحكومين مضى النبي صلى الله 

عليه وسلم» حتى إذا اختاره الله لجواره مضى خلفاؤه على سنته لم ينحرفوا عنها إلا قليلاً من أمر 
عثمان رحمه الله. حين غلبه بنو أمية على رأيه» وما أكثر ما راجعه الناس في ذلك فصار إلى ما 
أحبوا وأعطى النصفة من نفسه ومن عمّاله غير مرة. وأعلن التوبة أو استغفر بمشهد من 
المسلمين» وعلى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
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فقد كان عثمان يريد الحق فيقدر عليه أحياناً ويعجز عنه بعض عماله وخاصته أحيانا 
أخر :وكاق المحقق أن عقدات لم “نكم تجير :ولا تكين ا وال امتعلاء زول اسكدان :و أفضد :ما 
يمكن أن يقال فيه إنه أخطأ أحياناً غير عامد إلى الخطأ. وعلى رغم هذا كله ثارت به طائفة من 
المسلمين وطلبت إليه أن يخلع نفسه. بعد أن ظهر أنه لا يحسن مقاومة الطغاة من خاصته 
وعمّاله. فلما أبى أن يخلع نفسه قتلوه. 

وسار علي سيرة الشيخين وعسى أن يكون قد تحرّج في بعض أمره أكثر مما كان الخلفاء 
الذين سبقوه يتحرجون. فتشدده في أن يقسم في الناس كل ما ورد عليه من المال» وأن يرى الناس 
بيت مالهم بين حين وحين خالياً من البيضاء والصفراء. قد كنس ورشء وقام أمينهم فيه فصلى 
ركعتين. وعلّم الناس أن أمينهم لم يحتجز من دونهم شيئاً ولم يستأثر عليهم بشيء. وكان لعليّ مال 
قبل أن يلي الخلافة يُغْل عليه دخلاً حسناًء فخرج منه وجعله صدقة وفارق الدنيا ولم يترك فيها إلا 
فثاك مخ :دزداهم» اقتصيدها من عظاته ليشتئ ها خاذماء كنا قال الحمن :حية: خطب الناس بعد 
موت أبيه. ولسنا نعلم أن أحداً من الخلفاء الأربعة قتل مسلماً بالشبهة أو عاقبة على الظنة؛ وإنما 
نعلم أنهم كانوا يقتصون من عمالهم» وأن عثمان أقام الحد على الوليد بن عقبة» عامله على 
الكوفة» حين شهد الشهود عليه أنه شرب الخمرء وأن عمر أقام الحد على أحد بنيّه حين شهد عليه 
بشرب الخمر أيضاً. وأنه همّ برجم المُغيرة بن شعبة» لولا أن لجلج زياد في الشهادة بين يديه: 
فدرأ الحد بالشبهة. 

كل هذا وأكثر من هذا كان يصنعه الخلفاء السابقون. فأين نحن من هذا كله أو بعضه؟ وقد 
زعم الرواة أن معاوية سأل ابنه يزيد ذات يوم عن السياسة التي يريد أن يختطها لنفسه. فزعم له 
أنه يحاول سياسة عمر. فضحك معاوية وقال: هيهات! لقد حاولت سيرة عثمان فلم أستطعها فكيف 
بسيرة عمر. 

والشيء الذي ليس فيه شك هو أن أحدأ من الخلفاء السابقين لم يأخذ السلطان بالسيف» ولم 
يقتل حُجراً ولا أشباه حجرء ولم يورث الخلافة أحد بنيه» ولم يستلحق زياداً أو أشباه زياد» ولم يقل 
فال سغارية ذاث يوم ومحضر فعطعة 


سرض 


ابق صتُوحان «الأرضن: لاه وأنا:خليفة الله فنا أخذت.فلي.وما تركتة للقامن فبالفضل :متي»: إلا مأ 
كان من عثمان حين زعم على المنبر أنه سيأخذ من بيت المال حتى يرضى وإن رغمت أنوف. 
فقال لك غكان نين :ياشو أشية أ انق أو او اعد دقل لعل ردن تقشع امع للق وقد راد 
مسعفتنة وخ توهال على عازن "بماتيدية كلاخم لد فقال وما أنك :و اقطيى :الأمة :في ذلف لا 
سواء. ولكن من ملك استأثر. فغضب معاوية وقال: لهممت. قال صعصعة: ما كل منهمًّ فعل قال: 
ومن يحول بيني وبين ذلك. 


أريغونى إراغةتكم فإنّى وحذفة كالشنّجا تحت الوريد 


على هذه السياسة سخطت الشيعة» وعارضت في كثير من الجلبة حتى قتل منها حُجر 
وأصحابه» وعلى هذه السياسة سخط الخوارج» وعارضوا بسيوفهم وألسنتهم فقتلوا وقتلوا. وعلى 
هلام 7النوابنة! يتخظل 'الطبالكوق من اسحانه ينول" لتر التابعرن الم باهيا رلكدهم كائو] 
ينكرون في أنفسهم» وربما جمجموا ببعض النكير. وكان عامة المسلمين. الذي يرون هؤلاء 
الصحابة والتابعين ويسمعون منهمء ينكرون مثله ويُجمجمون. ومن يدري لعل معاوية نفسه كان 
ينكر كثيراً من أمرهء حين يثوب إليه فضل من حلمه وعقله» فيذكر سيرة رسول الله وخلفائه 
ويوازن بينها وبين سيرته. 

ويحدثنا المؤرخون بأن معاوية لم يتلق الموت مطمئناً إليه حين ألمّ به» وإنما كان يتوجع 
ويُظهر الجزع ويكثر من ذكر حُجرء ومن ذكر إسرافه في أموال المسلمين. ومع ذلك فقد استقبل 
المسلمون بعد معاوية ملوكاً ودُوا حين بلوا سيرتهم لو أن معاوية عاش لهم إلى آخر الدهر. وكان 
ابنه يزيد أول هؤلاء الملوك. 


ه 


فقد كان معاوية رجلاً نشأ نشأة قرشية جاهلية» فيها كثير من الشظف الذي ليس منه بُد 
لقزم بيسكدوى وانيا تغين ذم دوس وةغلت ليم التجارة ريما كير ا كم أسلم وان النين يضلى 
عليه ون وكنف النا وجائز يدنه ويشتددة من تقالتة من خرن المستامة بر أبن ره عمل 
لعمر فتأدب بكثير من أدبه. وكان لهذا كله أثره في سيرته حين استقامت له الجماعة إلى حدّ ماء 
حتى أحصيت عليه أغلاطه ومخالفاته عن السنة الرشيدة التي ألفها المسلمون. 

فأما ابنه يزيد فقد نشأ نشأة تغاير هذه النشأة أشد المغايرة. ولد في الشام في قصر إمارة 
كثر فيه الترف وكثر فيه الرقيق» وورث عن أمه شيئاً من بداوة كلب وغلظتهاء وعن أبيه شيئاً من 
ذكاء قريش ودهائها وسعة حيلتها وحبها للمال والتسلط» وتهالكها على اللذة حين تُتاح لها الوسائل 
إليها. فشبّ فتى من فتيان قريش لم يعرف خشونة ولا شظفآاء ولم يتكلف لحياته اكتسابأء ولم 
يعرف في أثنائها شقاءً ولا عناءً» ولم يبذل جهداً إل في سبيل ما يرضيه ويلهيه. 

فكانت سيرته حين ولى أمر المسلمين مناقضة لسيرة أبيه أشد المناقضة» ثم مناقضة بعد 
ذلك لسنة النبي وخلفائه الراشدين أشد المناقضة أيضا. 

كان قبل ولايته لعهد أبيه مسرفاً على نفسه في طلب اللذة والعكوف عليها والاستهتار بهاء 
حتى كثر حديث الناس فيه» وحتى أشار زياد عليه أن يتحفظ ويحتاطء وأشار على أبيه أن يأخذه 
بسيرة أرشد من سيرته ومذهب في الحياة يلاثم ما كان يرشحه له من ولاية العهد والنهوض بعده 
بأمر هذه الدولة الضخمة. فأخذه أبوه بشيء من الحزم وأغزاه بلاد الروم» وتتبع سيرته على نحو 
ماء ولكنة لم يبلغ من تأديبه وتقويمة ما أحب”» كان مشغولاً غنه بسياسة: الدولة.وكان الفتى 


مك0 عون :ابن ردوا نت شو افد اجام 


وقد مات أبوه وهو عنه بعيدء حتى احتاج الضحاك بن قيس إلى أن يقوم مقامه» فيعلن 


موت معاوية إلى الناس ونهوض ابنه يزيد بالأمر من بعده. 


كن 


يخرض 


ثم أقبل الفتى فتلقى دولة عريضة غنية معقدة السياسة» لم يبذل في تشييدها جهداء ولم 
يحتمل في تأييدها مشقة ولا عناء. وقد أقبل على الملك دون أن ينصرف إليه عن لذاته أو يقلع 
غما كان «عاكفا "عليه من 'الغبك واللمى والمجون : أقبل: .علن الملك اتا باخ الذنيا قد أاعنت له 
وبأن أموره ستجرى على طريق سواء. ولم ينس إل شين واحداء وهو الجهد العنيف الذي بذله 
أبوه لتستقيم له هذه الدنيا وليمهد ملكها لابنه. 

وله يكن :يزيد يحتمل: أن يلتوي عليه أحد.بطاعة: وإنما كان .يرى: أن طاعته .حق .على 
الناس جميعاًء فمن التوى بها عليه فليس له عنده إلا السيف. 

وقد عرفت أمر أولئك النفر الذين أكرههم معاوية إكراهاً على أن يسكتوا عن بيعته بولاية 
العهدء حين لم يستطع أن يحملهم على قبولها. وقد كانوا أربعة» مات منهم واحد قبل معاوية» وهو 
عبد الرحمن بن أبي بكرء وبقي منهم ثلاثة في المدينة هم: الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير 
وعبد الله بن عمر. 

فأما الحسين وابن الزبير فقد اعتلا بالبيعة ليزيد على الوليد بن عُتبة حين طلبها إليهماء 
وجعلا يراوغانه ويستمهلانه حتى فر منه بليل لاجئين إلى مكة. وأما عبد الله بن عمر فلم يكن 
يحب أن يفارق جماعة الناس. فبايع مع عامة أهل المدينة» وقد كانت بين يزيد وبين ابن الزبير 
خطوب طوال تقال لا يعنينا من أمرها شيء في هذا الكتاب» وهي بعد لم تنقض بموت يزيد بل 
لم :تقطن 'حتى أرمقت :جماغة المسلنين من أمرها عسرا. 

وأما الحسين بن علي فقد أقام بمكة رافضاً بيعة يزيد. وجعلت الرسل تتصل بينه وبين 
شيعة أهل البيت في الكوفة» وهم أكثر أهلها. وقد استجابت هذه الشيعة للحسين. ويقول المؤرخون 
إنها هي التي بدأت فدعته إلى أن يأتي الكوفة ليكون إمامهم فيما أزمعوا من خلع يزيد وإخراج 
عامله النعمان بن بشير. وقد كثرت هذه الكتب وكثر الذين أمضوها من أشراف الناس ورءوس 
القبائل وقراء المصرء حتى منحها الحسين كثيراً من عنايته. وأراد أن يستقصي أمر هؤلاء الناس» 
فأرسل ابن عمه مسلم بن عقيل إلى الكوفة ليلقى أهلها ويعلم علمهم» فإن آنس منهم نيّة صادقة 
وعزيمة مصممة على الخروج ونصحاً لآل«علي أخذ منهم البيعة مستسرا بذلك» حتى إذا رأى أن 
قد بايعه منهم من يستطيع أن ينهض بهم 


ليرا 


إلى ما يريد من خلع يزيد كتب إليه بذلك» ليرحل إلى الكوفة» فمضى الفتى متكرهاً ولقي في 
طريقه بعض الجهدء فكتب إلى الحسين يستعفيه. فأبى الحسين أن يعفيه» وسار الفتى حتى أتى 
الكوفة. 

فاستخفى بأمره عند بعض أهلها وجعل يلقى وجوه الناس ورؤساءهم حتى إذا استوثق 
منهم جعل يأخذ البيعة عليهم للحسين. وعرف النعمان بن بشير بعض ذلكء فلم يحاول أن يصل 
إلى مسلم ولا أن يعنف بالناس» وإنما سار فيهم سيرة رجل من أصحاب النبي» سار سيرة علي في 
الخوارج» وسيرة المغيرة بن شعبة في الخوارج» والشيعة جميعاً. وجعل يرفق بهم وينصح لهم. 
ويحبب إليهم العافية ويدعوهم إلى الوفاء بما أعطوا على أنفسهم من البيعة ليزيدء ويأبى على 
خاصته الذين كانوا يأمرونه بالحزم» حتى كتب كاتبهم بالأمر كله إلى يزيد فلم يكد يزيد يعرف 
ذلك من أمرهم حتى استشار سرجون مولى أبيه. فأشار عليه بأن يضم الكوفة إلى ابن زياد عامله 
على البصرة: ويأمره بالشخوص إليها من فوره؛ ففعل. وأقبل عُبيد الله بن زياد إلى الكوفة فدخلهاء 
وقد اضطرب أمر المصر اضطراباً شديداء حتى اضطر النعمان بن بشير إلى أن يلزم قصر 
الإمارة لا يكاد يخرج منه. فنهض ابن زياد بالأمر في حزم لا يعرف أناة ولا بقية ولا تردداًء 
وكان مسلم بن عقيل قد أخذ البيعة على أكثر من ثمانية عشر ألفاء وكتب بذلك إلى الحسين وألحَّ 
عليه في القدوم إلى الكوفة. 

ولم يكد ابن زياد يستقر في سلطانه الجديد حتى طلب مُسلماً سرا وعلانية» وجد في 
الطلب حتى عرف مكانه عند رجل من أشراف مذحج يقال له هانئ بن عُروة. فلم يزل بهانئ هذا 
حتى أحضره بين يديه. ثم لم يزل به حتى قرّره بأن مُسلماً مختبئ في داره؛ ثم حبسه وهاج الناس 
لحبسه فلم يبلغوا بهياجهم شيئاً. 

وثار مسلم آخر الأمر ونادى بشعاره؛ فثارت معه ألوف من أهل الكوفة» فمضوا حتى 
بلغوا المسجد ولكنهم لم يثبتواء ولم يكد الليل يتقدم حتى كانوا قد تفرقوا عن الفتى وتركوه وحيداً 
يهيم في سكك المدينة يلتمس دارا ينفق فيها بقية الليل. وقد جئ به عبيد الله بن زياد آخر الأمر 
فقتله في أعلى القصر وألقى رأسه. ثم ألقى جسمه إلى الناس. وقتل هانئ بن عُروةء وصلب 
التشيلوة عا ليجعنيما نكالا. 


0 


وقةوضيلقكات جلها إلى النسية بزلكة فجكل يتا مها للمشين" إلى العزفة ون عمل الذاسن 
يُلحون عليه في ألا يفعل. يخوفونه بأس يزيد وبطش ابن زياد وغدر أهل الكوفة. ونصح له ابن 
عباس في أن يمضى إلى اليمن فيقيم في شعب من شعابها بعيداً عن يد السلطان وقريباً من شيعته 
هناك. ونصح له عبد الله بن جعفرء ورفق به عامل يزيد على مكة سعيد بن العاصيء فأرسل في 
إثره من يلح عليه في الرجوع إلى مكة» ويؤمّنه على نفسه وماله وأهل بيته ويرغبه في الصّلات» 
ولكن الحسين مضى لوجهه ولم يمض وحدهء وإنما احتمل معه أهل بيته» وفيهم النساء والصبيان. 
ولم يسمع لمشورة ابن عباس الذي أشار عليه إن لم يجد بدا من المسير أن يترك أهل بيته وادعين 
امنين :دو أن يذعوم. إليه :إن انتقامة: له« الأمور»:ولكده أبن وما أزاه أب حنادا أو ركويا لرأسهة 
وإنما كان يعلم أن يزيد سيأخذه بالبيعة أخذاً عنيفاء فإن بايع عش نفسه وخان ضميره وخالف عن 
دينه» لأنه كان يرى بيعة يزيد إثمآء وإن لم يبايع صنع به يزيد ما يشاء. 

ولم يكن الحسين مخطئاً فيما قدّرء فهو قد عرف ما كان من غضب يزيد على ابن الزبير 
حين امتنع عن البيعة. وأسم ألا يرضى حتى يحمل إليه ابن الزبير في جامعة يقاد إليه كما يقاد 
الأسير. ولم يخطئ الحسين حين أبى أن يترك أهل بيته بالحجازء فلم يكن يأمن أن يأخذهم يزيد 
بمسيره هو إلى العراق منابذاً للسلطان. 

وقد مضى مع الحسين نفر من بني أبيه ومن بني أخيه الحسنء واثنان من بني عبد الله بن 
جعفرء ونفر من بني عمه عقيل» ورجال آخرون حرصوا على أن ينصروه. ولما رأت الأعراب 
قدومه إلى العراق منابذاً ليزيد طمعوا في صحبته وانتظروا منها الخيرء فتبعه منهم خلق كثير. 


موا 


اين 


وكنا الكسين يق العرناق روقه أر حك لق زا ل الأر هيات امن وجلا من امراف الكرفة 
يقال له الخْرّ بن يزيدء على ألف من الجندء وأمرهم أن يلقوا الحسين في مقدمة ذاك فيأخذوا عليه 
طريقه ويحولوا بينه وبين الذهاب في أي وجه من وجوه الأرضء ولا يفارقوه حتى يأتيهم أمره. 
ولما عرفت الأعراب أنها الحرب تفرقوا عنه؛ فلم يبق معه منهم أحد. 

ولقى الحسين الحرَ بن يزيد في أصحابه؛ فلما علم علمهم أراد أن يَعظهم ويذكرهمء 
فشمعوا' متها وزضوا'قوله» ولكنهم له يظيعؤة وإنما أطاعوا أمورهم ابن زياة ثم ندب ابن زياد 
لحرب الحسين رجلا من أقرب الناس إليه» هو عمر بن سعد بن أبي وقاص فاستعفاه عمر فلم 
يعغفه. وأرسل معه جيشاً من ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف؛. فمضى عمر حتى لقي الحسين فسأله: فيم 
قدم؟ قال الحسين: كتب: إليّ أهل: المصبر يستقذموتني وييذلون: لي 'نصرهم» وأظهر كتبهم لعمر: 
فحرضت هذه الكنيا على يعطلن امن أمضاها ممق حضن» 'فكلهم أنكرها:.وكلهم يجحدها مقسما أنه 
لأ ينك من أمر ته شنيناً: 

وفك طرهن القبون. على عو أن :وككان بتطللة ين حافك" فإما أن يكلو | ويه ويين: طريقه 
إلى الحجاز ليعود إلى المكان الذي جاء منه؛ وإما أن يسيّروه إلى يزيد بالشامء ليكون بينه وبين 
يزيد ما يكون. وإما أن يخلوا بينه وبين الطريق إلى ثغر من ثغور المسلمين» فيكون هناك كواحد 
من الجند الذين يرابطون بإزاء العدوء له مثل ما لهم من العطاء وعليه مثل ما عليهم من الجهاد. 
فأما عمر بن سعد فرضىء وقال: أؤامر ابن زياد. 

وكتب إلى ابن زياد بما عرض عليه الحسين» فأبى إلآ أن ينزل الحسين على حكمه. 
وكتب بذلك إلى عمرء وأرسل الكتاب إليه مع شمر بن ذي الجوؤشنء وقال له: أقرئه الكتاب وانظر 
ما يصنعء فإن نهض لقتال الحسين فأقم معه رقيباً عليه حتى يفرغ من أمره؛ وإن أبى أو تثاقل 
فاضرب عنقه وكن أمير الجيش. ولم يكد عمر بن سعد يقرأ كتاب ابن زياد ويعلم ما أمر به حامل 
الكتاب حتى نهض لقتال الحسين» وطلب إليه أن ينزل على حكم ابن زياد. فأبى الحسين وقال: 
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أما هذه فمن دونها الموت. ثم زحف عمر بجيشه على الحسين وأصحابه» وكانوا اثنين وسبعين 
رجلاء فقاتلوهم أكثر من نصف النهار. وأبلى الحسين وبنو أبيه وبنو عمومته ومن كان معه من 
أنصاره القليلين أعظم البلاء وأقساه. فلم يُقتلوا حتى قتلوا أكثر منهم. ورأى الحسين المحنة كأشنع 
ما تكون المحن» رأى إخوته وأهل بيته يُقتلون بين يديه وفيهم بنوه وبنو أخيه الحسن وبنو عمه. 
وكان هو آخر من قتل منهم بعد أن تجرع مرارة المحنة فلم يبق منها شيئاً. 


وكان نفر يسير من أصحاب عمر بن سعد قد ضاقوا برفض ابن زياد ما عرض عليه 
الحسين من الخصالء ففارقوا جيشهم وانضموا إلى الحسين» فقاتلوا معه حتى قتلوا بين يديه. 
ونظر المسلمون فإذا قوم منهم ‏ على رأسهم رجل من قريش من أبناء المهاجرين» أبوه أول من 
رمي بسهم في سبيل الله. وأحد العشرة الذين شهد النبي لهم بالجنة» وقائد المسلمين في فتح بلاد 
الفرسء وأحد الذين اعتزلوا الفتنة فلم يشاركوا فيها من قريب ولا من بعيد ‏ نظر المسلمون فإذا 
قوم منهم؛ عليهم هذا القرشي عمر بن سعد بن أبي وقاصء يقتلون أبناء فاطمة بنت رسول الله 
ويقتلون ابني عبد الله بن جعفر بن أبي طالب الطيار شهيد مُؤتة ثم يحزّون رءوسهم ثم يسلبونهم» 
ويسلبون الحسين حتى يتركوه متجرداً بالعراء» ويصنعون بهم ما لا يصنع المسلمون بالمسلمين. 
ثم يَسَبُون النساء كما يُسبى الرقيق» وفيهم زينب بنت فاطمة بنت رسول الله» ثم يأتون بهم ابن 
زياد فلا يكاد يرفق بهم إلا حياءً واستخزاءً» حين قال له علي د بن الحسين وقد كان صبيًا وهمّ ابن 
زياد بقتله فقال له: إن كانت بينك وبين هؤلاء النساء قرابة فأرسل معهن إلى الشام رجلا تقيّا 
رفيقاً. هنالك ذكر عبيد الله أن أباه يدعى لأبي سفيان» فاستحيا ولم يقتل الصبيء وإنما أرسله مع 
سائر أهل الحسين إلى يزيدء وقدّم رءوس القتلى بين أيديهم وفيها رأس الحسين. وقد دخل به على 
يزيد فؤضع أمامه» فجعل ينكت في ثغره بقضيب كان في يده وينشد: 


يفآقن هاما من رجال أعزّة علينا وهم كانوا أعقّ وأظلمًا 


وزعم الرواة أن أبا برزة صاحب النبي كان حاضرأً هذا المجلسء فقال ليزيد: 
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لاتفعل هذا فريما وأيت شفتي رسول اللداصلى الله عليه وسلم على :هذا الثغن مكان هذا القضيب» 
ثم قام فانصرف. 

وأدخل السبي على يزيد فأغلظ لهم أول الأمرء ثم لم يلبث أن رفق بهم وبرّهم وأدخلهم 
على أهله؛ ثم جهزهم بعد ذلك إلى المدينة وردهم إليها كراما. 

والرواة يزعمون أن يزيد تبرأ من قتل الحسين على هذا النحوء وألقى عبء هذا الإثم 
على ابن مُرجانة عبيد الله بن زياد. ولكنا لا نراه لام ابن زياد ولا عاقبه ولا عزله عن عمله كله 
أو بعضه. ومن قبله قتل معاوية حُجْرَ بن عدي وأصحابه ثم ألقى عبء قتلهم على زياد وقال: 
حمّلني ابن سّمية فاحتملت. 


ىت 

وكذلك أصبح للشيعة ثأر عند الخوارج لأنهم قتلوا عليّاً غيلة» وللخوارج عند الشيعة ذُحول 
لأن عليًا قتل من قتل منهم في النهروان وفي غير النهروان من المواقع» وأصبح للشيعة ثأران 
عند بني أمية» لأن معاوية قتل حجراً وأصحابه؛ ولأن يزيد قتل الحسين وأهل بيته وجماعة من 

وكان بنو أمية يزعمون أن لهم عند الشيعة ثأرآء أو قل عند الشيعة والخوارجء لما كان 
من قتل عثمان بأيدي الثائرين» الذين وفي بعضهم لعلي وخرج بعضهم عليه. ثم لبنى أمية ذحول 
أخرى أخرى عند عامة المسلمين» لقتل من قتل منهم يوم بدر. وقد ذكر يزيد فيما زعم بعض 
الرواة» هذه الذحول في هذا الموطن حين أنشد بعد وقعة الحرة: 


ليت أشياخي ببذر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل 


ومهما يكن من شيء فقد أصبح الخلاف بين هذه الجماعات لا يقوم على تباعد الرأي في 
الدين وحدهء وإنما يقوم على الذحول والأوتار والدماء. 

لكل جماعة من هذه الجماعات ثأر عند الجماعتين الأخريين. ومعنى هذا كله أن العصبية 
أضبحة: أساسا من" أن الفنة “القن :ذفعت. المسلمين' إلى كنين:من الشن».والتق لم تنقضن يقتل 
الحسين ولا بموت يزيد» وإنما اتصلت بعد ذلك دهراً طويلاً وبقيت آثارها في حياة المسلمين إلى 
الآن. 

والشيء الذي ليس فيه شكء هو أن أهل العراق لم يكونوا وحدهم هم الذين قربوا القرابة 
وباعدوا الدين» كما قال لهم زياد في خطبته البتراءء وإنما عَمَّت المحنة بذلك أهل العراق وأهل 
الشام وأهل مصر وأهل الحجاز كما سترى. 

وقد يقال إن الحسين قد ثار بيزيد ورفض بيعته» وثار إلى الكوفة يريد أن يُخرجٍ أهلها عن 
طاعته ويفرق جماعة الناس» ويرد الحرب بين المسلمين إلى ما كانت عليه أيام أبيه. فلم يكن يزيد 
وأميره في العراق بادئين في الشر مثيرين للفتنة» وإنما ذادا عن سلطانهما وحافظا على وحدة 
الأمة. وقد كان هذا يستقيم 
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لو أنّ الحسين مضى إلى حربه مصمماً عليهاء لا يقبل فيها مفاوضة ولا يقبل عنها رجوعاًء ولكن 
الوق خرن _ختساله الذلاك كلف :القى عوضيه ا لأعانك القافية "فى كن واحدة مني فل كد حلي 
بينه وبين الرجوع إلى الحجاز لعاد إلى مكة التي لم يكن يجب أن تسفك فيها الدماءء لأنها بلد 

عاك وله د نكل جيل اللانشنه إلا جاعة هل نذا : ولو قد خلّى بينه وبين اللحاق بيزيد 
لكان من الممكن أن يبلغ يزيد منه الرضى على أي نحو من الأنحاءء أو أن يقيم عليه حجة ظاهرة 
لا تقبل مراء ولا جدالاً. ولو قد خلى بينه وبين المسير إلى ثغر من ثغور المسلمين لكان رجلاً من 
عامة الناس يجاهد العدو ويشارك في الفتح: لا يؤذي أحداً ولا يؤذيه أحد من المسلمين. ولكن 
أصحاب ابن زياد أبوا إلا أن يستذلوه ويستنزلوه على .حكم رجل لم يكن الحسين يراه كفؤاً ولا ندا. 
فلم يكن ما وقع من الشر إلا طغياناً وإسرافاً في التجبّر والبغي» وكأن ابن زياد ظن أنه سيجتث 
الفتنة من أصلها بقتل الحسينء» فيوئس الشيعة من أمرهاء ويضطرها إلى أن تنحرف عما كانت 
تعلل نفسها به من الآمال والمنى إلى الإذعان لما ليس بد من الإذعان له. 

ولقنك سترىء فى غير :هذا الجزء من“ أجزاء هذا الكتاب» أن أبن .ياد لم يزه الفئقة إلا 
استعاراء وأن القن يدعو إلى القئر. والدماء ندخو إلى الدماءء وهذا الإسراف:في لقتل والشتكيل 
بالمقتولين وبمن تركوا من الأطفال والنساء. فقد سلب القتلى وفيهم ابن فاطمة حفدتهاء وسلب أبناء 
فلراد عزو فيان أمودات. الككوق ميرول عيرق لقنت و كلما كان سعير مق مكار ارلا قات 
واضطر يزيد بعد ذلك إلى أن يعوضهن ما أخذ منهن. 

وكان علي رحمه الله يتقدم إلى أصحابه في حروبه ألا يتبعوا هارباًء ولا يجهزوا على 
جريح» ولا يأخذوا من المنهزمين إلا ما أوجفوا به من خيل أو سلاح. وكان الأمر يجري على 
ذلك في صفين. فسيرة ابن زياد هذه التي سارها في الحسين وأصحابه كانت بدعاً منكراً مما ألف 
المسلمون حتى في فتنهم الشنيعة. ثم هو لم يلق من يزيد في ذلك عقاباً ولا لوماء وإنما لقي منه 
رضى وإيثاراً. 

وقد تمت بهذه الموقعة محنة لعليّ في أبنائه لم يمتحن بمثلها مسلم قط قبل هذا اليوم» فقد 
قتل من بنيه الحسين بن فاطمة والعباس وجعفر وعبد الله وعثمان ومحمد 
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وأبو بكرء فهؤلاء سبعة من أبنائه قتلوا معاً في يوم واحد. وقتل علي بن الحسين الأكبر وأخوه 
عنة اللهخ و كل عيدا اللديق الحسن: وأكواة أبو يكن والفاسد» وهؤلا< الخسة من 'حندة خاطمة: ر كت 
من بني عبد الله بن جعفر الطيّار محمد وعون. وقتل نفر من بني عقيل بن أبي طالب في 
الموقعة» بعد أن قتل مسلم بن عقيل في الكوفة كما رأيت. 

رقمل عرق وؤكلاء إسائن :فق كان هم المشرل دمغ الف اتن و لضان :كاف متحدة أي 'محنة 
للطالبيين عامة وأبناء فاطمة خاصة. ثم كانت محنة أي محنة للإسلام نفسه. خولف فيها عما هو 
معروف من الأمر بالرفق والنصح وحقن الدماء إلا بحقها وانتهك أحق الحرمات بالرعاية» وهي 
حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت تفرض على المسلمين أن يتحرتجوا أشد التحرج؛ 
ويتأثموآ أعظع التأثم؛ قبل أن يمسوا أحدا من أهل:بينة: 

كل ذلك ولم يمض على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا خمسون عاما. فإذا أضفت إلى 
ذلك أن 'القانن تحدقو :فاك و[ التحذيكة :و اتحو افيه ياك الخهة كه شاف تيهوها لتخلصن الطريف 
ليزيد إلى .ولاية"'الغهذء عرفت أن أمور المسلمين قد اصارت” أيام معاوية وابنه إلى شرك ما كان 
يمكن أن تصير إليه. 


/اه 


ولول يي الكو 01 اخلط كروت اولي وك تكو سمط كرا فل اقرع سند 
الحسين إلى. الحجان فكانت :ضدمة لأهله :وللصالحين متهم. خاصة» :وجعل الناس يتحذثون :بهاء 
فيكثرون الحديث وجعلوا يعظمون أمرها. ما أكثر ما تحدثت قلوبهم إليهم» وما أكثر ما تحدث 
بعضهم إلى بعض حين كانوا يَخلون» بأن سلطان يزيد قد أمعن في الخلاف عن أمر الله؛ فلم 
تصبح طاعته لازمة» بل أصبح الخروج عليه واجباً حين يمكن الخروج عليه. 

وقد عظم في الحجاز أمر عبد الله بن الزبيرء وكثر أصحابه وأشياعه» وجعل يزيد يَجِدَ في 
أن يفرغ منه كما فرغ من أمر الحسين وانتهى الخبر إلى يزيد بأنَ أمر المدينة قد اضطربء وبأن 
أهلها يظهرون النكير عليه ولا يستخفون به. فطلب إلى عامله أن يرسل إليه وفداً منهم ففعل» 
وأقبل: الوفدفلقية يزيد أشن لثاءء وؤصنل أعضاءه فأاعطى كل زاحد متهم تحخفسين الفا: وَظن أنه 
قد أسى بإحدى يديه ما أفسد بالأخرى. ولكن الوفد يعودون إلى المدينة فيقولون لأهلها جهرة: 
جئناكم من عند فاسق يشرب الخمر ويضيع الصلاة ويتبع شهواته ويضرب بالطنابير وتغني عنده 
القيان. 

وتصل هذه الأحاديث إلى عبد الله بن الزبير بمكة فيلهج بيزيد أشد اللهج» ويضيف إليه 
من الشر والنكر والموبقات ما يشاء. ثم يثور أهل المدينة ويُخرجون عامل يزيد ويؤمّرون عليهم 
رجلا منهم هو عبد الله بن حنظلة الغسيل ويحصرون بني أمية. ويُضطر يزيد آخر الأمر إلى أن 
يرسل إليهم النعمان بن بشير الأنصاري ليستصلح قومهء فلا يبلغ النعمان منهم شيئاً. فيرسل إليهم 
يزيد جيشأً قوامه اثنا عشر ألفا من أهل الشام» ويؤمّر على هذا الجيش مسلم بن عقبة المُرتي: 
ويرسم له خطة أولها حق وآخرها باطلء» وهي أن يأتي المدينة فيدعو 


"755 


"4 / 


أهلها إلى الطاعة ويُعذر إليهم وينتظر بهم ثلاثاء فإن أطاعوا فذاك؛ وإن أبوا قاتلهم. 


وإلى هنا لا يتجاوز يزيد ما ينبغي له من الحق في رد الخارجين عليه إلى طاعته. ولكن 
يزيد لا يكتفي بهذا وإنما يمضي إلى الباطل من خطته؛ فيأمر مُسَلماً إذا انتتصر على خصمه من 
أهل المدينة أن يبيحها ثلاثاً لأهل الشام» يصنعون بأهلها ما يشاءون وينهبون من أموالهم ومتاعهم 
ما يحبوقء الاايكراع عليهم: فى اش امن تلكو لاا يحرم عليه شيئا .مناه 

وقد جاء مسلم إلى المدينة فقائل أهلها بعد أن أعذر إليهم» وقتل منهم في الموقعة خلق 
كثير. ثم أباح المدينة ثلاثاً لجنده فقتلوا ونهبواء واستباحوا من محارم الناس ما عصم الله. ثم أخذ 
من بقي من أهل المدينة بالبيعة» لا على كتاب الله وسنة رسوله كما تعود المسلمون أن يبايعواء 
ولكن على أنهم خول ليزيدء فمن أبى منهم هذه البيعة المنكرة أمر به فضربت عنقه. 

وكذلك عُصي الله وخولف عن الدين جهرة في مدينة النبي» وظن يزيد وأعوانه أنهم قد 
انتقموا بذلك لعثمان. ثم تحول الجيش عن المدينة إلى مكة فحاصروا فيها ابن الزبير» ومات مسلم 
ف الطرووق» فقاء وام الحيان: تدم الخضيق بخ دون النتكركى: وقد شف ذل“ العام الحصدار' علن 
مكةء ثم لم يقفوا عند ذلك وإنما رموها بالمجانيق» وحرقت الكعبة» واتصل الحصار حتى جاءهم 
موت يزيد فقفلوا راجعين إلى الشام دون أن يلقى ابن الزبير منهم كيداً. 

وكان في حصار ابن الزبير بمكة والمضي في هذا الحصار حتى يستسلم ابن الزبير مقنع 
ليزيد وأصحابه» ولكن جيش يزيد أبى إلا أن ينتهك حرمة مكة كما انتهك حرمة المدينة. وأسخط 
يزيد على نفسه بذلك أهل الحجاز وعامة المسلمين» كما أسخطهم بقتل الحسين. 


والغريب المنكر من هذا كله هو تجاوز الحد والغلو في الإثم. فقد كانت السياسة تقتضي 


أن يقاتل الخارجون على يزيد حتى يقتلوا أو يفيئوا إلى طاعته. فأما المُثلة وانتهاك الحرمات 
ففظائع لا ينكرها الدين وحدهء وإنما تنكرها السياسة 


2" 
أيضاءة وكتكرهاالكة” العزوية المفووقة: واه “ينه ذلك “تف الضدون .زتها القاري: ضيعقة 
وحقداً. وقد أحفظ يزيد أهل الجماعة أنفسهم بعد أن أحفظ قلوب غيرهم من الشيعة والخوارج. 

ثم لم تكن عاقبة هذا كله على آل أبي سفيان إلا خروج المُلك منهم وانتقاله إلى غيرهم. 
فقد مات يزيد ولمّا يملك إلا أربع سنينء قتلته لذته أشنع قتلة؛ فقد كان؛ فيما زعم الرواة» يسابق 
| فمفظ عن فسن سقطة كان :فيه السرك: 


مه 


وقد انتهت هذه الفتنة» التي شبت نارها في المدينة سنة خمس وثلاثين بقتل عثمان» إلى 
هذه /التريفلة موةدمو أنكنيا عه أغ اشيئلك للكيق عانا ١‏ كك لك وومةه إن قاد نان سلوب 
الجسام ما رأيتء؛ وبعد أن سفك فيها ما سفك من الدماءء وأزهق فيها ما أزهق من النفوس» 
وانتهك فيها ما انتهك من الحرمات؛ وقضي فيها على سنة الخلافة الراشدة» وفرّق فيها المسلمون 
شيعاً وأحزاباء وأسس فيها ملك عنيف لا يقوم على الدين وإنما يقوم على السياسة والمنفعة. وكان 
يظنء حين استقام أمر هذا الملك لمؤسسه عشرين عاماء أنه سيمضي في طريقه وادعاً مطمئنا 
مستقراً في بني أبي سفيان دهراً على أقل تقديرء ولكنه لم يستقر فيهم إلا ريثما تحوّل عنهم. 

ثم لم يتحول عنهم في يسر ولينء لأن الفتنة لم تنقض بموت يزيد وإنما قطعت مرحلة 
من مراحلهاء ثم استأنفت عنفها وشدتها بعد موت يزيد. فعرضت المسلمين ودولتهم لخطوب ليست 
أقل جسامة ولا نكراً من الخطوب التي صورنا بعضها فيما قرأت من هذا الكتاب. 

وقد أصبح للمسلمين مثل بعينه من هذه المثل العليا الكثيرة التي دعا إليها الإسلام, وجعلت 
الفتنة تدور حول هذا المثل الأعلى لتبلغه فلا تظفر بشيء مما تريدء وإنما تسفك الدماء وتزهق 
النفوس وتنتهك المحارم وتفسد على الناس أمور دينهم ودنياهم. وهذا المثل الأعلى هو العدل الذي 
بعلا الأرض:وينس فيا السِلام. والعافية+ والذئ تقطعت دونه أعناق, السلمين قرونا متصلة دون 
أن بلغو امه شياً...حتئ :ستيان :من قريه 'بعطن الشنيعة ولم -يستكسوا من وقوعة:"فاحتقدوا أن 
إماما من أتمتهم سيأتي في يوم من الأيام فيملاً الأرض عدلاً كما ملئت جورا. 

ولله حكمة أجرى عليها أمور الناسء والله بالغ أمرهء قد جعل لكل شيء قدراً. ونحن 
مصورون إن شاء الله فيما يلى من فصول هذا الكتاب بعض ما كان من خطوب هذه الفتنة. 
وعسى أن يكون هذا قريباً. 
كوليه أزاركو أغسطس سنة ١957‏ 


القاهرة مايو سنة ١912557‏ 
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المراجع 


يضاف إلى المراجع التي ذكرت في الجزء الأول من هذا الكتاب المراجع الآتية: 


الفصول المهمة في معرفة الأئمة 
فرق الشيعة 

تاريخ الإسلام 

الاك" الاسلانئية: و الفتلاقت التصلدة 
أعيان الشيعة 

الأخبار الطوال 

تثبيت الإمامة 

بحار الأنوار 

الإمام علي بن أبي طالب 

ترجمة علي بن أبي طالب 
السساينة عند :العزت 

عبقرية الإمام 

دعائم الإسلام 


الشيخ نور الدين علي بن صمدين الصباغ 
أبو محمد الحسن بن موسى النوبختي 
شمس الدين محمد بن محمد الله الذهبي 
الإمام أبو الحسن علي بن إسمعيل الأشعري 
السيد محسن الأمين الحسيني العاملى 

أبو حنيفة أحمد بن داود الدينوري 

الإمام القاسم بن إبراهيم بن إسمعيل 
العلامة المجلى محمد بن باقر 

الأستاذ عبد الفتاح عبد المقصود 

الأستاذ أحمد زكي صفوت 

الأستاذ عمر أبو النصر 

الأستاذ عباس محمود العقاد 


أبو حنيفة النعمان بن محمد 


وه" 


فهارس الكتاب 


فهرس الأعلام 


(0 


إبراهيم (ابن الرسول) 75 779,775 

إبراهيم (عليه السلام) ١77‏ 

ابن أبي طالب - علي بن أبي طالب 

ابن أبي طالب - عبد الرحمن بن أبي ليلى 

١ ٠5 ابن الإطنابة‎ 

ابن بكير > عمرو بن بكر 

ابن جرموز (عمرو) 55 

ابن الحضرمي > عبد الله بن عامر الحضرمي 

ابن الخثعمية > محمد بن أبي بكر ش 

ابن زياد > عبيد الله بن زياد 

ابن سمية - عمار بن ياسر 

ابن السوداء > عبد الله بن سبأ 

ابن عباس - عبد الله بن عباس 

ابن عباس - عبيد الله بن عباس 

ابن عتبة > هاشم بن عتبة بن أبي وقاص 

ابن عدى - حجر بن عدى 

ابن عفان - عثمان بن عفان 

ابن عمر > عبيد الله بن عمر 

ابن مرجانة > عبيد الله بن زياد 

ابن مسعدة الفزاري ١4/8 2١8‏ 

ابن ملجم - عبد الرحمن بن ملجم 

ابن هند > معاوية بن أبي سفيان 

أبو الأسود الدؤلى 5" هك ؟75لل 5#ل 5ال 
0 

أبو الأعور عمرو بن سفيان السلمي - عمرو بن 
سفيان السلمي أبو الأعور 

أبو بززةة بن أب موسي الأشيعرط الل الاي ا 

أبو بكر م لي لاء 1١ 3٠١‏ 9 هلل كلى لال 
الى الل '”كلل لم قف أت على 30٠1‏ 


1ل لاهن تلان لاهكن انل عدت كد 
498 ١١ل‏ ه5لل هه" 

أبو بكر بن علي 545 

أبو بلال مرداس بن أدية > مرداس بن أدية أبو بلال 

أبو جهل *5, /ال/ا 

أبو ذر (جندب بن جنادة) /اه 

أبو سعيد الخدرى ١5١‏ 

أبو سفيان *كء 5ل لال ظءء ك5داءى مدال 
لات مت 5*١ 7 1١ ك٠ 2/21١‏ 
31 

١١ ,١6 أبو طالب‎ 

أبو عبد الله > الحسين بن علي 

أبو عبد الله - عمرو بن العاص 

أبو مريم السعدي ١5٠ 1١59‏ 

أبو مسلم عبد الرحمن 2.54 55 

أبو موسى الأشعري (عبد الله قيس) 2,37 2,58 234 
مع لل الضب "الل تلب 335 عع قهمق3 
٠ت‏ لمكن 

أبو هريرة 0 ١‏ 

أبو اليقظان > عمار بن ياسر 

الأحنف بن قيس لا 2,42 الى "١5 15٠.‏ 

أسامة بن زيد 19 "١‏ 

أسلم بن زرعة 77١ 77٠١‏ 

أسماء بنت أبى بكر 5 

أسماء الختعسة 5 

الأشتر (مالك بن الحارث) :”, "اه 54, #لاء هلا 
الى .ث5 هدهل ١57”‏ 





أشرس بن عوف الشيباني ١79‏ 

الأشعث بن قيس الكندي ١٠6١ 2,85 84 2,8١ ,8١‏ 
الأشهب بن بشر البجلي ١79‏ 

أعين بن ضبعة 011 ١‏ 

أم أيمن ١1‏ 

أم حبيبة ٠١5‏ 

أم سلمة 6 

أم كلثوم 55 

أم المؤمنين - عائشة 

أم فروة /٠١‏ 


(ب) 


بسر بن أرطأة /11, 358 ١5١‏ 
البلاذري م "الى تلب عق "اق 5ل "همقل 
مكل 15 ثكم ات 7175 


(ج) 


5١ الجاحظ‎ 

جارية بن قدامة ال 5 لك "١75‏ 
جرير بن عبد الله البجلى١51‏ 71 

جعفر بن أبى طالب 2,58 59 

جعدة بنت الأشعث بن قيس 259 ١91‏ 
جعفر بن علي 555 

21١17 جلوان‎ 


جندب بن عبد الله الأزدي ١1‏ 


(( 


الحارث بن كلدة الما 6 الا 
حبيب بن مسلمة الفهري 4 





١77 الحجاج‎ 

الحجاح بن عبد الله الريم::3١‏ 

حجر بن عدي الكندي ىع اك 15 مكل 
الكل "ككل 575كل لات :تل 5" 

حذفة (فرس) 751 

الحر بن يزيد 55٠١‏ 

حرقوص بن زهير لال ”57, ,.3١‏ هدهل ١ل/ا١‏ 

حسان بن حسان ١١5‏ 

الحسن البصري 2" 

الحسن بن علي ككل 5ك وكل لل 5كل لالى قم 
مك لكل شلال كلاكلى الوك ولاك عمقل 
لكل كرك كرك تقلل معارل لامك لال 
8484 ”57 355 3355 معق3ل كقل لار3ك 
4ك :كلل راك 15١الكلء‏ همكتكل لاتكل :آل 
58ت 55ل 55للء كهكتم يا" 

الحسين بن على ككل لركل لالاك كلمكن تلق 
ا الا لد عاد امش طق 
49 .5ك ”57”ل 555 55" 

حصن 1” 

الحصين نمير السكونى 51 ” 

حفصة بنت عمر 276 7/8 

حكيم بن جبلة العبدى افر ير 

حمزة بن عبد المطلب لمت كأ هه١‏ 

حمزة بن مالك الهمذاتق 23# 36 


رخ 


خارهة ون حدافة المتري الا 
خالد بن العاص بن هشام الكل هك لاك 5 





ه ؟" 


خديجة ه١١‏ 
الخريت بن راشد السلمى 2١١5‏ دهان "”ه١‏ 


خزيمة بن ثابت الأنصاري /ا٠‏ 
د 


دريد بن الصمة 15 


داود (عليه السلام) 5١5‏ 
دغ 


ذو الثدية ١١5 23١4‏ 
ذو الثفنات > عبد الله بن وهيب الخارجي 


(ر 


الربيع بن زياد 777 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - محمد بن عبد الله 
(صلى الله عليه وسلم) 


( 


الزبير بن العوام لل ل هق هل كا دثتء ١ل‏ 
الل كل مكل الى لكت ول لكلل كلل همل 


ككل الل كك .تق, ١ت‏ “تق 55,. 55 ع هق 
لاقع طم عض للب عب عق ”5ل كلا١‏ 


زمل بن عمرو العذري :م 


الزهري ه5١‏ 

زياد بن أبى سفيان ١59‏ ١ه٠(,‏ 20595 5و2 
ا 0 ا ا ا ل 
كدكل لاو الى عت ١لالالء‏ الاتثل الل هاكل 
لاك اكت 15ك دلتللء لكك تم 55ل 
ككل لاتكى لاك ال ات 5 5 
كت 55 :5ك 51" 





زياد ابن أبيه > زياد بن أبي سفيان 
زياد بن خصفة ١5”‏ 

زيد بن عدي بن حاتم ١١1‏ 

زيد بن محمد > زيد بن حارثة 
زينب بنت فاطمة "55١‏ 


(س) 


سامة بن لؤي ١١5‏ 

سبرة الجهنى إ 

سبيع بن يزيد الحضرمي 75 

سرجيس (غلام الزبير) 56 

هد 15 

سعد بن أبى وقاص لاء 95, ,١9 ,١٠6‏ 38 44., 
ا ا ا 0 يضف 

سعد بن عبادة ٠٠‏ 

سعد بن قيس الهمدانى 85: ١7‏ 

سعد بن معوذ الثقفى ١٠‏ 

سعيد بن زيد عمرو بن نفيل 94 ٠٠١:55‏ 

سعيد بن أبى العاص 2,55 5١9‏ 

سعيد بن قفل التيمى ١5‏ 

سفيان بن عوف ١754‏ 

سليمان الفارسي ١٠75‏ 

سليمان بن صرد الخزاعي ١88‏ 

سمرة بن جندب 778 2 

سمية لالاى كلل دل كل بلكل تدكا اوعدا 
اي الكل نلك 

سهل بن حنيف اك /الا لاه ل, ه5١‏ 


(ش) 


شبث بن ربعي التميمي 85, 15 
شريح القاضي 2747 

شريح بن هانئ كل ١١٠٠١‏ 
شميط ١١7‏ 











(ص) 


صبرة بن شيمان 44 

صعصعة بن صوحان دعق 55 575 
صفية بنت الحارث العبدرية ”ه, 4ه 
فقية بنك علد النطلت 45 

صفية بنت عبيد 235٠١5‏ .5 


(ض) 
الضحاك بن قيس .1١75‏ 55 


(ط) 


الطبري (محمد بن جرير) لام ”7ق, لاه 775" 
طلحة بن عبيد الله لاء لي 354 هل 15 ١هثلء‏ ١ل‏ 


الالال مكل وكلى الل الل ملكا كلل الال 37 
دقع 5١‏ “تق 2,55 55, هق كقى لضت مم 
ممص على للب عاب عق "كلق كلاذ 


(ع) 


عائشة بنت أبي بكر ,٠١‏ هل كلل لالء الى الل 
رةه 0 الكل 5ل ,.2٠١‏ 55., عق ”اق دم 
دم رم وثكن لكل كلالء كتأك قحلت 
ارحدنا 

عباد بن أخضر 77١‏ 

العباس بن عبد المطلب لالع لمث ١/5:‏ 

العباس بن علي 555 

عبد الرحمن بن أبى بكر 7٠١8‏ 755 10 

عبد الرحمن بن أبي ليلى 5717 

عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 777 

عبد الرحمن بن خالد بن الوليد المخزومى 2.85 ١97”‏ 





الرحمن بن سمرة ١87‏ 

الرحمن بن عوف 5. ه5/ا١‏ 

الرحمن بن ملجم الحميري ١1/6‏ 

الله بن الأهتم 57١5‏ 

الله جعفر بن أبى طالب 579؟, 55١‏ ه5545 

الله بن الحارث بن نوفل "2181 ١854‏ 

الله بن حنظلة 55” 

الله بن حجل الأرحبي البكري 8 

الله بن الحسين ع" 

الله بن خباب بن الأرت ٠١5‏ 

المين كلف الخزاعي 43 جه 

الله بن الزبير مغ .5١‏ 5غ دق لاق :هم 
1ك كككء لاك 555 ”7 

الله بن سبأ ”5, 55, ”7ه ١55‏ 

الله بن طفيل 75 

عبيد الله بن عامر ”كت هلل تء "5١ 5.١‏ 
:“اك ارك ناك متك معدت الت ككتقكل 
78 

الله بن عباس لاك اك لصم هدم "لال ”الى 
على 355, عق كل للق كاك ١اكأال‏ ”157ل 
ارد عر ال ال 0 الات فحت 
١ل‏ لهل كاه ١كلء‏ ككل الالال وق 
00 كل 5 ”7 

عبد الله بن على 7454 ١45‏ 


16 15 5 5ك ك1 15 ك1 15 15 6 5 5 


عبد 
عيد 


عبد 


عبد الله بن عمر 8 على كلأ هك 5ك ال ول 
مك 5ق عححلث قه ل مكل اللا الل 
خرن 


عبد الله بن عمرو بن العاص اك "الل الكل لات 


/ت 28 356 
عبد الله بن قيس - أبو موسى الأشعري 


عبد الله بن الكواء اليشكرى 85 


كه" 


عبد الله بن مسعود 55 

عبد الله بن مسلم الخولاني 56 

عبد الله بن وهب الراسى ذو الثفنات ٠١٠١©‏ 

عبيد الرومى 6ك ١‏ كم ردت كدث5ء ١٠كآلء‏ 
دآ 

عبيد الله بن زياد و01 لال اك .55لى 51 
55" 

عبيد الله بن عباس 57 /5١ء‏ 8"لن, ثملاك. ١/91‏ 

عبيد الله بن عمرو ١1١ء‏ كلاء 5١/7‏ 

عبيدة بن الحارث لمك 155 

عتبة بن أبى سفيان 2,557 4 

عتبة بن غزوان 707 

عثمان بن أبى طلحة ١5١‏ 

عثمان بن حنيف ”الى هو" ؟كلى ام 

عثمان بن سلف الخزاعى 57 


عثمان بن عفان مه ى _لاء ل 3١ 3٠١‏ 5ل ”لل 
عل كل 6 دثلى كلا مك كك لو ا 
الكل "كل لال اق '”ق. 55. 55 55 كت 
4 اق "0ق كفق لاه قق أك الكل مت 
ككل لاك كت كلل كلل على ملب مق كلق 
!5 675, لق 35 3١”‏ ه١كقىء‏ كلتق 
ثلث وال 55ل لا؟لل لان دهن كهل 


/ادل لهك 'اأكقل 
حمحثك ككك موقل 
ككل الى ك5كك 
51 
عدي بن حاتم ١٠١5‏ 
عروة بن أدية 785 
العصا (فرس) ١67‏ 
عقبة بن زياد 84 


:لول 
الت 
1 


هلاكن, كلاكن ل/الو ل 
ماك 5ت لراك 
كل هك 1 


لك 


علقمة بن يزيد الحضرمي 85 





على بن أبى طالب لاء لذ 3., .١١‏ 7ل 5415 
الاكءامك 65 ءكل الل الال 5لا 5لاى هك 
كك ا 1ك بلكل الكل الكل 5ل 5ل مكل 
ككل الكل لطر عق. 2,5١‏ "تق 5ق 55 هق 
كق لاق طرق 4.55 ءعهء, ام 5م ”قم وم 
دق كف لاق طرف كققت حك اك اكت كت 
#كلى همك ككل لاك لركت قأك لضان كلض الا 
الل لل هلال كلل لالاى لل كلا على الى 
الى الى قل مل كى لللى أل تل ممت 
5١‏ ”6 35 هق كق لاق للق 5ك 
حلأ للم لم تدم ضمحل كال لامدقث 
184“ ١كلىء‏ كل ”كاك 5 كال :اقل كلق 
ا 4 ا ال ا ل ال ا 
ال 5ت كال لاا ال ا تلك 
اال اال 5ك 5ل كل تلم لوقل 
الى :كل اتث ل 5 دل ”دلق :55م كةق3 
لا ل مةئ 55 .وهل ادل للادل ”دل 
هل ددعل كدلن للرهدل قأهدل مكل لكل 
#كل مكل ككل لاككل لكل تأككا ناضل 
الال "الال هملاكم للا كل حملن كلكث لامنل 
ماك كنرك لتك 5ك كلدت 7ق 
5ك الاك اال لاك ال :آل 
ا ال اا 


على بن الحسين ,5”5١‏ 55” 
عمار بن ياسر 48 5ل دق كتلنىل 


لالاء لا "الى مهل هلال هت 717" 

عمارة بن شهاب 5١‏ 

عمران بن حصين الخزاعي ه 

عمر بن أبى سلمة ١5ل ١5٠١‏ 

عمر بن الخطاب ه, 5“ ١‏ 7ل 7#( هل 5ق 
مك 1ك دلل هكلت ككتء وثلل الكل 55 5م 
كص ققص كاك كلل كلل كلدك ١كلىء‏ ”اقل 
؟ال, 55ل :5ن ه: ل لاة لق لادل لاكقل 
61ل كلدك ادك لك دل ءءىء اك 
هك'لل :55كل كقتل "51١‏ 

عمر بن سعد بن أبى وقاص 75٠. 77١‏ 551 

عمرو بن بكر 155 ١76‏ 

عمرو بن حريث 77٠١‏ | . 

عمرو بن سفيان السلمي أبو الأعور 84 

عمر بن سلمة الأرحبى ١‏ 

عمرو بن سلمة الهمدانى ١85‏ 

عمرو بن العاص ١ك‏ ىن “يت الى على لالاء 
على لل الى تل للك 33 كحك مق 
ملا تكلم بك ال متك ككل لاكل 
لالالى معلمك 5.6.0155 

عمرو بن العرندس ١١١‏ 

عون بن عبد الله بن جعفر 517 


(ف) 


فاطمة (بنت الرسول) هلا مك لمكتكل تك 5١‏ 
ل 


١55 الفرزدق‎ 


قثم ١54١‏ 
قرظة بن كعب الأنصاري 5”5: ١507‏ 





القعقاع بن عمرو ”4 
قيس بن سعد بن عبادة "الاء .1١9 21١8‏ 4لا 
8, ه9١‏ 


١8١ قيصر‎ 


ماريا القبطية 55 

مالك بن كعب الأرحبى م 

1 ١45 مجاشع‎ 

محمد بن أبى بكر عل ككل 55, 5ف 175ل 5ك 
ال كعلن ه5١‏ 

محمد بن أبى حذيفة هه١‏ 

محمد بن الأشعث الكندي ١87‏ 

محمد بن الحنفية اا ١‏ 

محمد بن عبد الله (النبي صلى الله عليه وسلم) 2١١‏ 
عل هل كلم لول 3 كت الكت الت 
اا وكللى الكل 5ل 5ل مكل ارك 6٠١‏ اق 
دق 5ق .فق اق وت 5ق لاق وق أاكل 
كاك لاك كرت الا الل 5لا هلل كلل شى 
على تايل كلل همعدل دلت كدق 
١1ل“‏ لل لل هال 135لا تك ”كل 
كل لال ةل ةكم 5ت مهلك عكقل 
#كل الال الال لالاكء للاث لاك امت 
52 5”9, 355, ه3356 لا5ل3 358 39353 
تلكلل الوللى دك الى التى لاا لمات 
كل 5ك 


دوق 


"/ 


:كاك كك كك تتم اكت الا الى 
489 55 "ل ةل هده'ال لادلت لهال دكل 
58 

محمد بن عبد الله بن جعفر 5757 

محمد بن على 55 ” 

محمد بن قيس بن الأشعث 57١‏ 

محمد بن سلمة 48 ١ك ١5١‏ 

محمد بن عمرو بن العاص لاك رت هك ١‏ 

المخارق بن الحارث الزبيدي 85 

مرداس أبو بلال 775 779 .795 71 

مروان بن الحكم 2.56 55 

مسلم بن عقبة المري ككل لاك "١5‏ 

مسلم بن عقيل 55 ؟ 

مسور بن مخرمة 7١‏ 

مصقلة بن هبيرة الشيبانىي ,١١5 2١١8‏ لاال 
١ ١٠١‏ 

معاوية بن أبى سفيان 5. .١5‏ 865 2. ١ك‏ 
2 8 مك وكل ككل 5ل كم 
48ت عكلل أل لاك لكت شك مت كت لضت 
4ك الى الى لاللى الا 5لا قلا كلا للا 
48ل الى "الى تى فى لاحل 35 مت كت 
/ا51 58 45 لات 65م وكق 
ات اا 4 ل الا اا ل ال 
ل تل 5ل لم الال لم :5ق 
كتل لاك لتقن ١.:كء‏ اقل لعل ”هل 
#هعل كهدل ؟كقهدلن وكلل أكل #شكل مكل 
ككلل تكل الالل "الال ةلال هلان تلاك 
دمل كلرلث كارك كر معلاكث كات لامل 
,.١59 15:75 55١ 2‏ 955 


لحر 
/ام 


حر 
مم 


دفوق 





ل“ ةل تاكن لتقل 0١5335‏ دحك كلدك 
الكل 5وللى مدكل درلا ادك ردت 3د 
لكل الكل الك اا ات 15 ىل 
ككل لكلل الكل :الى همات كتلك وى 
لمكاكل الكل الكل :كلك هك كا الل 
ل 


معاوية بن خديج 7١‏ 

معقل بن قيس 5١5١؛.‏ هه١‏ 

المغيرة بن شعبة ١آالى,‏ 5كال لالاكى 35١‏ 
دككء لماكت مأك ١1535‏ لدت دل 
ماك ماك 5ك دكلكء الكل :لل 
9 .5552055 754" 

المقداد بن الأسود .١9‏ ه٠١‏ 

المنذر بن الجارو ١5١48‏ 

موسى (عليه السلام) 2١6‏ 7/اا2 ١‏ 


إن 


237 
00 
0 


نائلة بنت الفرافصة ٠١‏ 

النبي صلى الله عليه وسلم > محمد بن عبد الله (صلى 
الله عليه وسلم) 

التعطاق ذن عير ا امال ارو ا 

النعمان بن عجلان ١5١‏ 

نعيم بن هبيرة ١١5‏ 

ات اننا 


(ه) 


هارون (عليه السلام) 2٠5‏ لال 6.5" 
هاشم بن عتبة بن أبي وقاص ١7‏ 7/8 
هانئ بن عدي 253321 

هانئْ بن عروة 7١7/‏ 


الهرمزان ١ك‏ 5ك كلا ما 
هند (أم معاوية) 315 
هند بنت سهيل بن عمرو ١317‏ 


(و( 


وحشى ١4‏ 
ورقاء بن سمي :م 
الوليد بن عقبة 4 ”)2 ٠‏ 


(ي) 


ياسر “الا 





يزيد بن حجية التميمي 854 

يزيد بن الحر العبسي 84 

يزيد بن شجرة الرهاوي ١5‏ 

يزيد بن مالك الأرحبي 15 

يزيد بن معاوية 2,197 394 95ل ه7كل 5ثالل 
لاكى وى كمى دين وى وى وى 
54١‏ 545 514 

يزيد بن مفرغ 7٠5‏ 

يَعلى بن أمية 5ك هك م" 

يونس بن سعد 5.54 771 ١74‏ 

يونس بن عبيد 5١١‏ 


فهرس القبائل 


١59 ١ 5/ الأكراد‎ 

الأمويون > بنو أمية 

الأنصار “, لى 34 40١3٠١‏ 5415ل 55ل 
دل الكل الكل هكلى وللى كات للك لان كلا 
41 5.9 


إرم 53 
الأزد لم4 059 ١554 155 ,١5793‏ 


(ب) 


000 

بنو أبى سفيان 51, ١97 21١5‏ 

بنو أمية هن ل عم رص “ا هل وت ملل 
الال هلا لل 6١‏ 35 ههكن علالل ك'لاضل 
مارت كارث لخن لاك 5ك لاد قدت 
؟اكل لل 55ل 55”ء 5:”ء هه" 

بنو تميم > تميم 

بنو تيم > تيم 

بتو ضبة 07 

بنو عامر مت ١‏ 

بنو العباس لاه 4١‏ 57”7., هما 

بنو عبد المطلب 55» د رحا ١57‏ 

بنو عبد مناف لال 5 ءثلل #لاك,ء ١1١‏ 

بنو عدي 218 ,5٠‏ هلا 

بذى عنمن 8 518 

بنو مخزوم 5١‏ 





بنو هاشم :ل همعن ككل لال 5ك اال ١15‏ 
بنو هلال كالنم لاال ١594‏ 


رت 


تغلب /ا؟١‏ 

تميم كى ككل لالم ل ال ل 5ك 
ككل "لم١‏ 

تيم ٠ل‏ 4 هلا 

تيم الرباب ل”5اه١‏ 

تيم الله بن ثعلبة بن عكابة ١57” .,١59‏ 


إك) 
ثقيف "7٠. 55١‏ 


(( 


الحبشة 3515١‏ /الا١‏ 
(خ) 


الخوراج عق قلق ءلم 75ل تلم مدل 


كعدلن لاءل ال :كال همال كضا ل لوول 
كال :لال هال كلتل :5ل 55ل 35٠١‏ 
ككنى لاكنى لان لامكت كلك 0١155‏ ممت 
كطاكل لماكت اال ال لك اك الكل 
ل لتك :ال ل" 

خولان "لا 

(ر 
ربيعة 6 دق كت الى على الى لوا ل 


١:5” 5١ 98‏ 
الروم الكل ككل كسم الى الا كنل 


35 


هلل كلل عدل لاكلء 95١ك.ء‏ أكلء ككل 
الا 6 الل ا ال الي ردت 
5" 


(س) 


السبئية لاه .5, ١ع‏ 115 
سعد مناأة ١959 2١57‏ 


(ش) 


الشيعة 2,55 ,3١‏ ”3, كلل الالل "لالء 5لا 


ملاكن عارك قنك .٠365ل‏ لقأل "لقنل 3935 
ال كتقل لاق كن ارك 1535 د ادل 
ااكلى لاك ١ك‏ الى الاك 5ك كل 
الكل لااكل :”ل ::5ل ل :ال 555 
(ط 
طيئ 167 ١55‏ 
(ع) 


العرب هل ارام الل كك 1ك بلكل كل 5ل 
مكل .م افص وزيم رارم اك كلك لاك رت 
هل كلا على لكلل كلب لاق عنقث ملق 
كال 55ل 55ل 5:١‏ كة كم لوة م لمىة قل 
لاهعل للد ١اكل‏ لاكلكء لكل الاك الاوك 
دمل معلرك لاك رتك سدكت للك 15ل 
كلك اكاك وال ات هت" 





غزية 14 


الفرس /الال, 5لالء الى 1*1( ١لء‏ 5”كلىء "لال 
اا 85 5١5‏ ”5 


(ق) 


قريش للم 3 "ل 5ل همل كل لاك لت 335 
دلىء كل الل مكل 5157 55 الكل لاك رت 
هك كلا كلا على كلل ه كل ”تق 
دعل هه لكأ اثال معدل لادتت كدت 
١لكل‏ ككل ككتلكل 55لكل كك ١551ل‏ 55 
/ا ”5 لمه”ن, 55" 


ك( 


كلب مه”؟ 
كندة ١ك‏ ١55ء‏ 55" 


الكوفيون 777 44 


)م( 


مخزوم > بنو مخزوم 55 

مذحج 535 

١85 مراد‎ 

المضرية كل 5ت ه256 455 "5١‏ 

١9” 2١91١ المعتزلة‎ 

المهاجرون مه ل لا قد حك كلك '”اكقء "5ل 35 
كل لكل الى الى لل 575 لك شك آل 
كلل 65 الل 575" 


١ النصارى‎ 


١/5 الهاشميون‎ 
١١١ ٠١7 هوازن‎ 


(ي) 


اليمينية ؟5:» 55, ١م/‏ 
اليهود مكل 65 5ل كل الاك اثلا الى 5لا 
هلل كلا الا 





ملل كلل على كلب كال تل على لل مق 
355 616 ل كأدحلث تكخللم لامدق 
ملك قحل 5 ١لء 1١5‏ كم آل لا لل لكك 
1011ا حكتلن الال 7ل 55م :5ك اتقك 
1 553لء أدل للادلن, :دن هدهل أرهدل 
49ل الكل تك ككل ؟تكل الاك كلل 
مل معخاك 5ك 5ت ١ك‏ اكلالاء كل 
اكاك اك كلا .5ل 51كء 5515 551 
/ 2" 


فهرس الأماكن 


أسك ؟7؟ه”؟ 
أذربيجان ١٠١‏ 
أذرح 48 
إصطخر ١57‏ 


إفريقية 5”, (1(, 5484 


(ب) 


البحرين ١و“ ١5١٠١‏ 
البصرة كت اذى 36 ١لء‏ ١كء‏ لركء دثلل كل كلل 


مكل ككل لاكل .5 55ى, 5 5, 55؛ هق كق,2 
لاق رق 535 تق انق ”اص قص :لال مل 


الى كلل عق لتق 7ل كيلم لامدق 
؟كلء 5 ال ه١كء‏ ك6كك اكاك 5ك كتل 
لال لمتكم دل ”ل 55 كلء الى ةكم هدق 
498ل لالال ثلال. "الرمثل تقلمك لات لتك 
614ل الكل للك مراك لدت 6د لك 
ادك 1 ال لل ا يت الي اريت ردت 
6 

يدا ؟ 

بلاد الروم 718 611/9 55 

بلاد العرب /لا”الء, لاهلء ١5175‏ 

١١١ .١7٠١ بلاد الفرس‎ 

البلد الحرام > مكة 


(ج( 
جريزة العرزت 13 


)ع( 


الحجاز 3 5١‏ ”الى الى 5ه لاص هك الى 
على كلى لاال ”كد ؟كقهعل لكل ككل 
لمكن الال هلال ااا كت ا ل 
5٠‏ كل 5153”ء 555 55" 

الحجر 3 

حراء (غار) ١917‏ 

حروراء لاق "حل ١١5”‏ 





حمص ١917‏ 
الحوأب 5١‏ 
(خ) 
خربتا 5" 
د( 
دار بجرد 0-0 
دمشق الى لا كع لماكت اك لضع الاك 5115 
دومة الجندل 4/7 
(ذ( 
ذو قار /ام 


تددن 


ر 


رحبة الكوفة ١57‏ 
الرملة /اه 


( 


زمزم ال 
السواد +14 535 ه:١‏ 


(ش) 


الشام 48 9؟لم ودثكلى لكل الل الكل :كل لاك رتت 
0)11 وثلل الكل 55ل له زفق 5ص كت /ام 
مص عل أل "اك لاك 55 
(ط 
الطائف 578 كن /ا" ل 99ل قدلتء معدا "7١٠١‏ 


(ع) 


العراق 5١‏ 58 دك رص عكىل لاك كلك كلا 
هلل كلل لل لل كلل قىنى على كنل نى 
5١‏ ”56, 45 حلأ كالم كدق 
14 ١٠٠كا‏ ك5كك كاى لاكال 5ك 
١‏ لء ١5ل‏ 55ل ل كل لاقل 
مكل 55ل 35١‏ مدن ١كاكلن‏ ككل 
#كك“., ككل 5ك الال كالالن #لاك 
لاك لحك كالمل مدت مك3 39395 
تدكلل كلدل 5و5 


فءق3 

01 
2 
لحك اث 
ال 
/ضامتى 
0/48 





الى كك على لا وكى 
ا ل 


(ف) 


فارس هل على هال انل 5ك تل 51 


الفرات ١‏ 
فلسطين ١ك‏ ”517 

(ق) 
قرقيسيا 554 
قلزم ٠٠١‏ 

2 
707٠١ كعبة‎ 


الكوفة لى كك على كلل الكل كل مكل 5ق لاق 
١م‏ ”انق قى قفص كم لاق رم حك كآأكت 
لاك كل كالب تل نل كل 'كل "كل 5ق 
هق كلق لحل ل مدل كيدل لامقث 
ادا - الى ال ااا اا ا الات 
كل الى من لام ةك ١5م‏ 5ق 
+5“ 55“, أهدل ؟قهعل أاكل ككل لاكل 
الال للالن كلاقلء كلمل لامك للخل قنك 
15 56 لتك 5335 دكت ادلم المآ 
م ال لال اا ا لي ال امد 
كا لاك ل 5 :5ك 1ك 7:5" 


)م( 


مخيس ١65١‏ 
المدائن امل كول ١5151‏ 


المدينة كي ل لى 3 ١٠ل‏ ١1ل‏ ”5ل ةك هكد 
اك لكل لل مكل كك ارات لل ال اول 
19" كنم ممق لام على 335 ادلم ١٠5ل‏ 
مكل لاال :5:ل, كهل كقأهدلن مكل لكقل 
كل الال لامك لخت قنك ع تكن لق3ك 
0 "559تكل لاالكل 55 ال ل/اة”ء 555 

مرج عذراء 535 

مصر لىع لحكل ١كللء‏ الكل طرمص اك الك لك ىل 
ل ا ا لدت الات ساد ات يدت 
كال ككت لم كل :55ل ء:ةلن دهعل هلال 


ل 
مكة لال "الى :الى مكل كلل لاك لكا لل قل 
كم لص لاك كرت لل لل تل 


اكاك الى لكك :ىن قهدكء اك 





هه" 
#كل ككل بات 59ت :لل كة ال لا ” 
(ن 


النهروان ل كيل ليث ق دل 57 ال مضل 
دال هلال ل 5ن مهن ككلن لوول 


هه" 215" 
(ه) 
هجر ٠5م‏ 
إو( 
وادي السباع 45 
(ي) 
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وقعة الجمل لل الل "اق لاحل كق٠د3‏ 5ق 
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ا 
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ا 


فهرس المواضيع 


)١(‏ المسلمون بعد مقتل عثمان 


حاجتهم إلى إمام ©: ؟ ‏ 4 

موقف الجيوش ه: ١١ ٠١‏ 

قتلة عثمان ©: ١8015‏ 

مواقف الجلة من المهاجرين والأنصار 0: 19--"5: 
1١5‏ 

لم يكن للخلافة نظام مقرر 5: 1١1‏ الا: 5 

موقف علي وطلحة والزبير 7ا: 5:45 


تولى الغافقي أمور المدينة /: ه ‏ / 

مبايعة على 8: 9 9 5" 

علي وقتلة عثمان ”:١١-21١ :٠١‏ 

عثمان مع ابن عمر حين قتل الهرمزان "0:١١‏ ل 
١‏ 

علي وابن بكر في مقتل عثمان :١١‏ 55-15 





)١(‏ استقبال خلافة علي 


المسلمون بين خلافة عثمان وعلى ١56 7:١7‏ 
مقتل عمر ومقتل عثمان :1١" 11١:١7‏ / 
نفوذ الثائرين فى المدينة 1: 19 ١17‏ 

موقف العمال من علي ”١ 21١48 :١‏ 


موقف معاوية من على ؟7١:‏ >7 :١5‏ 5" 

موقف ابن أبي وقاص وطلحة والزبير من علي :١5‏ 
/لا ده" 

شىء عن منزلة على /-214142--155:1١8‏ 

رأي عمر فيه 15:15 ١5‏ 

علي والخلافة 15: 7١‏ 5” 





علي والعباس يريانها لبني هاشم :١!/‏ 57 4 


| كان أبو سفيان يراها لعلي :١!/‏ ١211آ-18:‏ م 


58 


"5 


كان العباس يرى عليا بها أحق :1811١ :١7‏ 4 | تخليف أهل الشورى عثمان وموقف على 19: 211١‏ 


عدم استماع علي للعباس وأبي سفيان: 214 ٠١‏ بض 
155 علي والخلافة بعد مقتل عثمان :5١ 557:١5‏ ” 
عهد أبي بكر إلى عمر وموقف علي ١١ 5 :1١9‏ | موقف طلحة والزبير من علي ٠١ 1 :7١‏ 
(4) علي والعمال 
مشورة ابن شعبة على علي بتثبيت معاوية علي الشام رده كال 
علي وعمال عثمان 1١1 :”7١‏ 5"5: ه 1 
اختيار علي لعماله 5:75 -590: ” تجهز علي لحرب الشام وما كان من طلحة والزبير 
(©) المخالفون على علي 
اعتزال نفر إلى مكة 7:75 1 بض 
عبد الله بن عمر 5”: 5 ١١‏ موقفها فى مكة 5”: >*"”" ل7”0270: 5: ”7 ١١‏ 
طلحة والزبير 76: ١١-4117‏ لقاء المكيين لعامل على /ا”: ١١ ١١‏ 


عمال عثمان وكثير من بني أمية ©؟: ١5 ١7‏ 
عائشة وبيعة على ©؟: 5١15-آ556:‏ 


)3 المؤامرة 


الاتفاق علي الثأر لعثمان ورد الشورى للمسلمين 78: 0م" 
١‏ م خروج عائشة 78: 71 75: ه 


الاستعداد للغارة على البصرة 50 
)عت والعلنا ومن قله 


الخلاف عليه دونهم :7١‏ ” الا لا دء”» 
فحن اع اتصيحة الحين الحدة 7 اسنتعداد علن للفزوج إلى الشام +: 


"١ 


"0-١‏ ما يؤخذ على عائشة 3١ ١١ :"١‏ بين بيعة أبى 
ما يؤخذ على امتناع معاوية عن البيعة 1:١‏ / بكر وعمر وبيعة على 171:7١‏ 772: ه 
ما يؤخذ على طلحة والزبير :7١‏ 15 554 عدول علي عن المسير للشام للقاء طلحة والزبير 
وعائشة ”*7: 5 99: ٠“‏ 
(4) موقف الكوفة من علي 
قعود أبي موسى عن نصرة علي 7:94 ١١‏ تولية علي قرظة وإرساله من يستنفر الناس 7؟؟: ١‏ 
١9‏ 
(9) موقف البصرة من علي 
بين أبي حنيف عامل علي عليها وبين طلحة والزبير | حرب ابن حنيف لهم ومقتل ابن جبلة 7”5: 7 0 717؟: 
ه5: ١5-1‏ . 
خطبة عائشة في الناس 8”: 1٠‏ 55: ؟ حال الناس مع طلحة والزبير 17”: 5:58 
)٠١(‏ علي وأصحابه 
ثقة علي بحقه 59؟: ١‏ 5 مضى علي وصحبه إلى الحرب عن إيمان 55: ١ه‏ 
بيعة أصحابه له عن رضى 59؟: 5 ١5‏ 11 


)١١(‏ السفارة بين علي وعائشة وصاحبيها 


قصة ابن السوداء ”5: 1١‏ ”5 


ابن القعقاع رسول علي وعائشة 47: 7 ١؟‏ 





)١١(‏ الحرب 
سعي ابن ثور لمنع الحرب ورد ابن شمان عليه 554: | تحرج الزبير من قتال علي وما كان بينه وبين ابنه 
١/١‏ ه::ه .5" 


5 5 


اا" 


)١5(‏ وصف الحرب 


أناة علي وعدم تعجله الحرب 57: 5 5 
حديث رفعه المصحف 57: /ا  ١7‏ 
خروج عائشة على جملها /ا5: ١5‏ 


)يعد 


توجع علي لمن قتل ٠ة:‏ ”ا م١‏ 
أمره في أعدائه وأسلابهم :5١ 014:6٠‏ 5 


-5ى/ة: 5 

حديث مقتل ابن ثور 54: /ا1 10 

اشتداد القنال ثم عفر جمل عائشة /5: 14 25 
١0/‏ 


وقعة الجمل 


أثر الموقعة في نفوس المسلمين ١ه5:‏ 5ه ١94‏ 


(15) علي في البصرة 


زيارة علي لعائشة في دار الخزاعي وما كان بينه 
وبين صفية العبدرية 87: ١17‏ 

ما كان من علي مع رجلين عرضا بعائشة ”5: ٠١‏ 
لا 

مبايعة البصريين له وتقسيمه الأسلاب بينهم 57: 5 
حة 


مدة إقامة علي بالبصرة 57: 71 ل 





لا 
مثل من إسماحه :م "١‏ 
حسرة عائشة وعلى 4:ه: 171١‏ 5ه: 5 
تجهيز عائشة إلى المدينة 5ه: ه  ١١‏ 
تأمير ابن عباس على البصرة هه: ١8-15‏ 


استعداد علي وصحبه كه: ”1 


| شيء عن سياسة معاوية وعلي 55: ١٠ :50 53١‏ 


)1١0(‏ السفارة بين علي ومعاوية 


جرير البجلي رسول علي إلى معاوية :5١‏ ؟ م 
حديث لحاق عمرو بن العاص بمعاوية 


ديه إل كك ركذي رون 
اجتماع أمر معاوية ورده رسول علي هت 
ه66 


ا" 


(1) الكتب بين علي ومعاوية 


كتاب معاوية إلى علي يحمله أبو مسلم الخولاني 56: 7" 
اا م ان تحليل كتاب على 58: ؟” -59: 5 
مناقشة هذا الكتاب 55: ا -5: ه فكرة الحرب 59:ط4 0 .17: ١١‏ 


كتاب على إلى معاوية /51:  *‏ 


(١ 1)‏ التقاء الجمعين 


انتهاء معاوية وعلي إلى صفين والحرب على الماء 


تحاجز القوم ثم الاستعداد للحرب 7١ :1١‏ ل 7ل9: / 





١9-4١ 
الحرب‎ )٠١( 
١:74 لالا: هد‎ ١5 7 :7* مناوشات لم تبلغ مبلغ الحرب‎ 
١7 هل:‎ 1١54 :75 التعبئة ثم التنزاحف وهم معاوية بالفرار حديث نشر المصاحف‎ 
وصف الجمعين‎ )"١( 


عدد الجيشين وشناعة الحرب 6/ا: ١9-5‏ 
مقتل عبيد الله بن عمر كلاه .”5 ”١ ١‏ 


حديث مقتل عمار بن ياسر 75: 155 8/: ١4‏ 
روح الفريقين في الوقعة 4/ا: ١١‏ ل 19!: 77 





)1١(‏ أصحاب علي 


تعقيب على مكيدة عمرو برفعه المصاحف "7:8٠‏ ل ٠م 56١‏ ١6م:‏ ه 
١‏ موقف أهل البصرة ١5 5 :8١‏ 

السبب في عدم إخلاص بعض الرؤساء لعلي :6١‏ | عود على الأشعث وصلته بعمرو بن العاص :8١‏ 
١4-57‏ ه11 85::ة 


موقف أحدهم وهو الأشعث بن قيس 


يحض 


(3) التحكيم 


حديث اختيار عمرو وأبي موسى ”57:8 ٠١‏ الأشعث وعروة بن أدية منها 85: ١6‏ ل 17/: 
اجتماع الحكمين ونص الصحيفة ”8: 1١١‏ 65: 5 

١‏ رجوع علي إلى الكوفة وخروج المحكمة على علي 
تعقيب على نص الصحيفة وموقف /اى: /ا١‏ 1:84 م 


(15) السبئية في صفين 


المؤرخون والسبئية قبل صفين 7:1 ل 1 حديث الخصومة بين الشيعة وأهل الجماعة وعود إلى 
حديث السبئية في صفين كان منحولآة ٠١ :1١‏ ابن السوداء :955١‏ ١1ذ5971:‏ 55 
1-0-5 
(5) الخوارج 

الوفود بينهم وبين علي للمناظرة 15: ”7 لآ !ا31: / 

(15) اجتماع الحكميْن 
تشاورهما ثم ما كان من مكيدة عمرو بأبي موسى 18: 7 ١١:1١”‏ 

(10) عليّ والخوارج 
خطبة علي في الحكميّن 7:٠١”‏ ؟١‏ القتال بين علي والخوارج وخبر ذي التدية :١١5‏ " 
خروج علي إلى الخوارج ”:٠١5-15:٠١5‏ ج16 ذا 


على بعد هزيمته للخوارج :٠١‏ 9715و :٠١‏ 5" 
(1) علي وأنصاره 
خطبته فيهم يستحثهم علي الجهاد ١7” 7:٠١‏ دين 


أسباب تلكثهم في النهووض معه :٠١8‏ بين سياسة علي وسياسة معاوية :١١570 5 :٠١9‏ 
3" 


:ا" 


(19) علي والخروج أيضاً 


كيد الخوارج له :1١١5 57 :1١1‏ ه ١6‏ 
علي والخريت بن راشد 1:١١5‏ ل على ومصقلة بن هبيرة ١١:١١:1١‏ 
)٠١(‏ دولة علي 
سعي معاوية في أخذ مصر 1١56:1١95 7:1١‏ | تقسيم الدولة شطريّن بين علي ومعاوية 9١1:/!ا١‏ ل 
ا 


(١؟)‏ علي وابن عباس 


من بر علي بابن عباس :17١‏ 417 أبى الأسود الدؤلى 554:17 57:17 
تنكر ابن عباس لعليّ :7552056١ 1:1١‏ 57 خروج ابن عباس بالمال مع أخواله وحديث ذلك 
ما كان بين علي وابن عباس بسبب و ل ب كك را دن 
)"١(‏ أطماع معاوية في البصرة 
فشو العثمانية بها واختيار معاوية ابن الحضرمي بض ل 
واليا لها ١8-15 :١1٠‏ تخلي ابن عباس كان سببا في أحداث البصرة :١77‏ 
بين زياد وابن الحضرمى 1١90:1١50‏ - ل رو ١‏ 


(") من كيد معاوية لعلي 


عدوله عن الحرب الظاهرة إلى الغارات المتفرقة وأثرها في نفوسهم: 7“ 0 ٠ :1١57‏ 
:+ ”5 -ه"5١:‏ ” 


خطبة علي في أصحابه يرغبهم في الجهاد 


ا" 


(4©) تظلم معاوية إلى :بلا العوب 
نظرته إلى مكة والمدينة ٠" ١ :١1/‏ ؟ 
هو واليمن :١717‏ 8م ١80‏ توالي غارات معاوية ٠١ 4:١4‏ 


خبر بسر بن أرطأة 171: 219 ل 


(5) علي والخوارج أيضاً 


وتر الخوارج عند علي ١7 5 :1١59‏ ازذاى شك حون 
الخارجون عليه منهم وشيوع فكرتهم 25ت انتهاز معاوية للفرصة وإرساله ابن شجرة إلى مكة 
10 51 


ضيق علي بهذه الاضطرابات :١57‏ 
(51) تجهز علي لحرب الشام 


تحريضه لأصحابه ؟155١: ١55‏ 0 شتير د ل 
نص خطبته فيهم وأثرها من نفوسهم 
(90؟) من سيرة علي 


لم تشغله الحرب عن تأديب قومه ١8-5 :1١55‏ 54:15 
أسلوبه في التأديب 1١95:1١55‏ مثل من زهده وتعبده وعدله ١١ :١55آل-15٠١ 0:1١:55‏ 


)50 سيرته مع عماله 


مراقبته لهم ١557:1417‏ بينه وبين ابن الجارود وقد بلغه هنات :١59‏ 9 - 
منه إلى عامل فى حفر نهر /ا5١:‏ /ا11-ل-580١1:”‏ 1 5" 
إلى عامله الأرحبى حين شكاه قومه :١4+‏ * 8 | بينه وبين زياد وقد نهر رسوله إليه 7١ :١6٠‏ 
إلى زياد فى مال :١5/8‏ 95 1595: / :+ 
' كتابه إلى أشعث يعزله عن أذربيجان :١8١‏ 5 
ه5١‏ 





كلا" 


كتابه إلى ابن أبي سلمة يعزله من البحرين :١5١‏ | حديث تحريقه ناس من أهل الكوفة :١57‏ 14 ل 
فكي 1:١6‏ 
حزمه مع عماله :١695 559 :1١6١‏ ” كان لا يستكره الناس ١١ 1:١55-53١ :١57‏ 
6.6 : زحى هه 
(5") نظام الخلافة 


إخفاق هذا النظام والعلة في ذلك :١55‏ 7 ل157: | من أسباب نجاح معاوية وتخلف علي :1١57‏ 5 ل 


١” :١ 5 5‏ 
)0( المؤامرة 
؟" مقتل علي على يد ابن ملجم وحديث ذلك 51:151 ل 
إخفاق الصريمى في قتل معاوية وابن بكر في قتل ١5 : ١54‏ 
عمرو "15:١1‏ 


)5١(‏ علي بين أشياعه وأعدائه 


غلو القصّاص في أخبار علي وأحاديث تأليهه 159: | الشيعة وظهورها *17: ١5 :١765 1١5‏ 


دك رف نل 

):١(‏ الحسن 
موقفه من فتنة عثمان 5/ا١:‏ 17ل ٠١‏ الحديث فى استخلاف أبيه له لا/ا١:‏ 5 ه6١‏ 
مشورته على أبيه بعد مقتل عثمان ١1 211١:١11١‏ |نهوضه للحرب واعتداء أحد الخوارج عليه /1/ا١:‏ 
عثمانيته :١ 075-06 :11/١‏ 4 178-57: ه 
من إيثار أبيه له ولأخيه الحسين ”/ا١:‏ ه  ١5‏ حديث مبايعته معاوية 8/ا١:‏ 5 ١7 :١!/4‏ 


كرهه للفتنة 5/ا١:‏ /ا١‏ الا/ا١:‏ ”» 


(55) الصلح 


علي والحسن بين ميول الناس 57:14 ٠١‏ أثر الأمم المفتوحة في العرب :18١ 05١:18‏ 
١١‏ 


ه-184: ه٠١‏ 
عمرو بن العاص بين معاوية والحسن ١5 :1١485‏ ل 
١7 1‏ 
سخط أصحاب الحسن وأخيه الحسين على الصلح 


١ا/‎ :1 86-١8 5 





يفف 
أثر سياسة معاوية في النفوس 117:148١‏ ل 185: 
١١‏ 
المتبادلة بينه وبين معاوية :١47‏ ١1١01ل87970١:‏ 
زع 


الحديث في شروط الصلح ١/817‏ 


(44) سياسة معاوية في العراق 


أخذهم بالشدة /141: 5ل 188: ” 


توليته ابن شعبة الكوفة وابن عامر البصرة 8:١8‏ 
7 


ندم العراقيين على ما كان منهم للحسن 0 0 


(45) الحسن ومعاوية 


نشاط الشيعة ١"  ”:١9١‏ 
موقف الحسن من معاوية ١514:191١‏ 
شىء من سيرة الحسن جات 04 كك رن زح أن 
موقف معاوية من الحسن ٠١ :1١9”‏ 


1 
حديث وفاة الحسن ”1:1١55-151١ :1١957‏ 
سعي معاوية لتنحية الحسين :١595‏ ل 


(55) الحسين 


موازنة بينه وبين أخيه الحسن ©15: ١‏ ل :١95‏ ” 
نقض معاوية لبيعته مع الحسن وموقف عائشة 191: 
تا 


محاولة إثارة شيعته :1١95‏ ١1751-آ-ا9١1:‏ ” 
الشيعة بين سياسة الحسن والحسين :١531/‏ 5 لم 


(50) الشيعة وولاة معاوية 


عبد الله بن عامر 1948: ١75‏ 


| المغيرة بن شعبة 154: :7١١ 1١4‏ 5" 


1" 
(4:) الشيعة وولاة معاوية أيضاً 
زيادء شيء عن تبنيه» وسيرته ١6 :5١5 12/17 :7١‏ 
(45) الاستلحاق 


ما نال معاوية منه /ا١7:‏ 7" ل 5 كلمة فى التبنى وشروطه 708: ١8 :5١١- 11١‏ 
مانال زياد منه /ا١7؟:‏ ط48-ل-80١35: ١‏ 


(50) زياد على البصرة 

شدته على الناس وخطبته فيهم :7١5*‏ 7 ل2؟١5:‏ ه 110 
تعقيب على الخطبة 711: 5 ل موقف ابن الأهتم وابن قيس وابن أدية 1١7 :5١5‏ 

+ :"/ 


بين سيرة الخلفاء وسيرة معاوية وزياد  ” :7١4‏ | معاوية وحجر 008١:577١‏ 577: 77 
5*4" أثر مقتل حجر ؟77:777: 48 0 574: ١١‏ 


تف قن حول ين وأا 
زياد وحجر :555775:5٠١‏ .”5 

)0١(‏ استخلاف يزيد 
حديث الاستخلاف وكيف تم 778: 7 2 7717: ١1‏ 

(55) زياد والخوارج 
الخوارج قبل زياد 77+4: 7 لم 5 ١١‏ 


شدة زياد على الخوارج 778: 15آ-775: ١١‏ كلمة فى شعور الناس عن سياسة معاوية ٠؟7: ١١‏ 
حديث أبى بلال 2115:7753 ه58 "١‏ 


"0/0 


(55) يزيد 
شيء عن معاوية امو كن ا لحسين بن علي وبيعة يزيد ااا 7 ١/5‏ 
شيء عن يزيد 775: /ط 5:51 ابن زياد ومسلم بن عقيل 774: 7801/4 
الأربعة المكرهون على بيعة يزيد /71: /ا# ١7‏ 
(5ه) الحسين 
تهيؤه للمسير إلى الكوفة 9؟7: 17 ل ١7‏ | لقاؤه جيوش ابن زياد ومقتله 779: 17ل 547: / 
(كه) بعد مقتل الحسين 


استفحال الشر 7847: ”؟ ‏ 746: ١6‏ 
10ه) بعد مقتل الحسين أيضاً 


ظهور عبد الله بن الزبير 755: 7 ١5‏ خاتمة يزيد وبنى أمية /751: 15-لآ-5758: ٠,7‏ 
حصاره بمكة ١5:55‏ _الاة”: م١‏ 


(0) انتهاء الفتنة 


حال المسلمين 7”55:” "5" 


ومن الحق علي أن أسجل الاعتراف بالفضل والجميل للصديقين 
الكريمين إبراهيم الأبيارب وحامد عبد المجيد فكلاهما أعانني 
معونة صادقة على البحث عن المراجع وقراءة المخطوط منها. 
وانفرد الأستاذ إبراهيم الأبياري بقرءاة التجارب وتصحيحها. 
فلهما أصدق التحية وأخلص الشكر. وعسى أن يعينني الله على 
أن أعرف لهما بعض هذا الجميل. 


رقم الإيداع ١1/١‏ 
الترقيم الدولي 910-5473151١‏ 15811 
1/7 

















